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غالب هلسا
شـرف الكتابـة

العُنصريَّة فيروس
»اقتصادُ التنمية الذاتيّة« بالعَالمَ العربيّ

مآل الطقوس الجماعيّة

كارلوس زافون.. أفول نجم
نعوم تشومسكي.. التوقيع على الانقراض السادس!
لابةَ آدَم حَنين.. وَريثُ الصَّ
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رئيس التحرير

فـالــح بن حســـين الهـاجـــري

التنفيذ والإخراج
رشا أبوشوشة

هـــنـد البنسعيد
فلوه الهاجري

رئيــس  باســم  ترســل  المشــاركات  جميــع 
التحريــر عــر البريــد الالكــروني للمجلــة أو 
ــة  ــدود 1000 كلم ــج في ح ــرص مدم ــى ق ع

عــى العنــوان الآتي:
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر  

البريد الإلكتروني:
editor-mag@mcs.gov.qa  
aldoha_magazine@yahoo.com

تليفون : 44022295 )974+( 
فاكس : 44022690 )974+(

ــن  ــرِّ ع ــة تُع ــورة في المجل ــواد المنش الم
آراء كتّابهــا ولا تُعــرِّ بالــرورة عــن رأي 
الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 

ــره. ــا لا تن ــول م أص

التحرير

محـســن العـتيقـي

نور الهدى سعودي

مدير التحرير

خـــالد العــودة الفـضـــلي

دراما لتعزيز القِيم والوعي الجمعيّ

مِــن البديهــيّ أن كســب المعركــة الإعلاميّــة بــات الطريقــة المُثلــى فــي كســب باقــي المياديــن، 
ولكــن اصطــاح الإعــام مغــرق فــي الشــموليّة ووراءه تفاصيــل وفــروعٌ كثيــرة، وإنمــا نحــن بصدد 
يّتهــا فــي اتّســاع جمهورها واســتئثارها بالقســطِ  جزئيّتــه الأهــم وهــي الدرامــا، وبالطبــع تكمــن أهمِّ
ــة  يــن والمُشــاهِدين. وهــذا يُعــزى إلــى عُنصــر التســلية والجــذب، لأنّ غالبيّ الأكبــر مِــن المُهتمِّ
ــح وقضــاء وقــت الفــراغ بالتســلية، وهــذا  ــات التروي المُجتمعــات تبحــث فــي الإعــام عــن غاي
ــرات  ــة، ونش ــدوات الثقافيّ ــة، والن ــج الوثائقيّ ــن البرام ــا م ــى غيره ــينما عل ــل الس ــا تُفضِّ يجعله

الأخبــار، والبرامــج التــي تُعنــى بالمعرفــةِ العلميّــة، أو التحليــل السياســيّ.
يّــة الســينما، فهــي تجتــذب المُجتمع عامــة بعُنصر التســلية والتشــويق  مِــن هــذا البــاب تأتــي أهمِّ
ــاق بعــض المُسلســات  الــذي تُبنــى عليــه المُسلســات وتُتابــع فيــه الحلقــات، حتــى تــرى عُشَّ
ينهمكــون بأخبارهــا وبتخمينــات الحلقات القادمة. وإذا حازت الســينما على الجماهير العريضة، 
ة الترشــيد والتوجيــه، أو التضليل والتحريف  واســتحوذت علــى النســيج المُجتمعيّ الخام، فمُهمَّ
ــه بوصلــة الوعــي المُجتمعــيّ فــي  تصبــح ســهلةَ المنــال، حيــث يُصبــح بمقــدورِ الســينما أن تُوجِّ
الاتجــاه الــذي تُريــد، وهــذه الفرصــة الذهبيّــة التــي تمتلكهــا الســينما في إحيــاء التــراث التاريخيّ 
للشــعوب، وحشــد المُجتمعــات كالبنيــانِ المرصوص حول العادات والأخلاق والأعراف الســائدة 
بطريقةٍ شــيِّقة. فالســينما هي إحدى الجوامع العامة التي تســتطيع أن تُحرِّك المشــاعر الشــعبيّة 
د تــراث الأجــداد فــي الأحفــاد، وتوقــظ  المُشــتركة، وأن تبعــث التاريــخ ليكــون حاضــراً، وأن تُجــدِّ
نــات الأفــراد والشــعوب حــول وحــدةِ المصيــر  الشــعور الجمعــيّ الــذي يســاهم فــي تلاحــم مُكوِّ

والمصلحةِ المُشــتركة.
مِــن الأمثلــة اللافتــة والناجحــة فــي هــذا الصــدد، نجــد »الدرامــا التركيّــة« التــي شــهدت قفــزةً 
فــي الأداء، وطفــرةً فــي المُتابعيــن داخــل المُجتمــع التركــيّ والمُجتمعــات العالميّــة لتصــل إلــى 
ث عــن  عشــرات الملاييــن مــن المُشــاهِدين. علــى ســبيل المثــال، السلســلة الشــهيرة التــي تتحــدَّ
اة بـ»قيامــة أرطغــرل«،  نشــأة الغــازي أرطغــرل فــي مرحلــة التأســيس للدولــة العثمانيّــة والمُســمَّ
ــة  ــل الدراميّ ــن التفاصي ــر ع ــض النظ ــي بغ ــان، والت ــس عثم ــد، والمُؤسِّ ــد الحمي ــلطان عب والس
والأحــداث التاريخيّــة، إلّ أنهــا تناولــت مرحلــةً تاريخيّــةً حاســمةً بشــكلٍ درامــيّ لافــت وجــذاب 
ــك بجــذوره وتــراث أجــداده، وعلــى النضــال  يبعــث الفــرد التركــيّ علــى الافتخــار بتاريخــه والتمسُّ
ــخها التاريــخُ الإســاميُّ المجيــد. ولقــد شــاهدت  لحفــظ المُكتســبات والمبــادئ والقيــم التــي رسَّ
هــذه السلســلة وشــغفت بهــا لدرجــة متابعــة أكثــر مــن عشــر حلقــات فــي اليــومِ الواحــد، ومــن 
خلالهــا لمســت قــوةَ الدرامــا الهادفــة، ودورهــا التربــويّ فــي ترســيخ الأخــاق والثوابــت وإعــادة 
بنــاء الهويّــة الجامِعــة، فــي ســبيل لَــمّ شــمل المُجتمعــات، وتعزيــز لبنــات البنــاء الحضــاريّ، 
ام، علــى  وأيضــاً لتطويــق بعــض السلاســل الدراميّــة الهوليووديّــة التــي تعمــل، كالمعــول الهــدَّ

ــر، والعدوانيّــة، والاســتعلاء. ــة، والرذيلــة، وإثــارة نزعــات التنمُّ بــثِ العُنصريَّ
عت  ــة، وشــجَّ ــه القوميّ ــر ميول ــة علــى خطــاب المُجتمــع التركــيّ عب لقــد عملــت الدرامــا التركيّ
عت الكثيــر مــن  فكــرة النضــال التــي تحتاجهــا الأمــة فــي ظــلِّ التحدّيــات التــي تحيــط بهــا، وشــجَّ
مات الأمم  أعمالهــا الســينمائيّة علــى فكــرة الإيثــار، والتضحيــة، والصبر على الشــدائد، وهــي مُقوِّ
الناهِضــة، حتــى أصبــح الشــعب التركــيّ يتمثَّل الدراما فــي واقعهِ اليوميّ علــى جميع الأصعدة...

ــمها لأعــراقٍ،  ويجــدر بالدرامــا العالميّــة أن تحشــدَ الجماهيــر علــى الجوامــع الإنســانيّة لا أن تُقسِّ
وتيــارات، وفِــرق، وقوميّــات، حســب نزعاتهــا، وحــريٌ بالدرامــا العربيّــة أن تقوم بذلك الــدور، ولا 
ســيما أننــا نملــك أرشــيفاً تاريخيّــاً خصبــاً، ومرجعــاً مُشــرقاً.. وقــد قامــت قطــر فــي بــادرةٍ طيِّبــة 
بدبلجــة سلســلة »قيامــة أرطغــرل« وغيرهــا وبثهــا، لتســهل متابعتهــا علــى عامــةِ النــاس، وهــذه 
ــي تنطــوي عليهــا هــذه الدرامــا ورســالتها  ــة الت ــة الرســالة الأخلاقيّ يّ ــة بقــدر أهمِّ الخطــوة مُهمَّ

القِيميّــة العظيمــة.

رئيس التحرير
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السنة الثالثة عشرة - العـدد مئة وثلاثة وخمسون 
ذو القعدة 1441 - يوليو 2020

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 

تصدر عن:

إدارة الإصدارات والترجمة

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واســتــمــرت  ــربي  ــع ال توجهها  أخـــذت   1976 يــنــايــر  وفي   ،1969 نــوفــمــر  في  الأول  ــدد  ــع ال صـــدر 
.2007 ــر  ــم ــوف ن في  مـــجـــدداً  الـــصـــدور  لــتــســتــأنــف   1986 ــام  ــ ع ــر  ــاي ــن ي ــي  ــت ح الـــصـــدور  في 

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

 ســلطنة عُمان - مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - 

فاكــس: 0096824649379/  الجمهورية اللبنانية - مؤسســة نعنوع الصحفيــة للتوزيع - بيروت - ت: 

009611666668 - فاكــس: 009611653260/  جمهورية مصر العربية - مؤسســة الأهرام  - القاهرة - 

ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/  المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع 

والنشر والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214

الاشتراكات السنوية

ترســـل قـيمة الاشـــتراك بموجـب حـــوالة مصـــرفية أو شـــيك بالريال القــطـري 
باســم وزارة الثقافــة والرياضــة علــى عنــوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائــر الرســمية                   240 ريــالًا 

خارج دولة قطر

ريــال دول الخليــج العــربي              300 

ريــال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحــاد الأوروبي              75  يــورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار

التوزيع والاشتراكات

تليفون : 44022295 )974+( 

فاكس   : 44022690 )974+(

البريد الإلكتروني:

distribution-mag@mcs.gov.qa

doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@mcs.gov.qa

مواقع التواصل

10 ريالاتدولة قطر

800 بيسةسلطنة عمان

10 جنيهاتجمهورية مصر العربية

15 درهمًاالمملكة المغربية

3000 ليرةالجمهورية اللبنانية
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كارلوس زافون.. أفول نجم
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نعوم تشومسكي:
نحن نوقّع على الانقراض السادس!

)حوار: ديفيد بارساميان - تـ : مروى بن مسعود(

من أدب المسُاعدة الذاتيةّ إلى »الماد ماكس« 
»اقتصادُ التنمية الذاتيّة« بالعَالمَ العربيّ

)محمد الإدريسي(

بيونغ تشول هان..
مآل الطقوس الجماعيّة، ونهاية الليبراليّة

)حوار: سيزار ريندويليس - تـ : رشيد الأشقر(

في مواجهة الجائحة
متاحف بلا جدران

)محمد أدهم السيد(

كيف سيكون المشهد بعد الوباء؟
صناعة النشر

)توني فيتزجيرالد  - تـ : عبدالله بن محمد(

مهن »الباك أوفيس«
الشرف المسُتعاد

)دوني مايار - تـ : حياة لغليمي(

خافيير برنييه: 
لاً أن تعيش،  هو أن تكون متنقِّ

 )حوار: جيل فومي - تـ : م. م(
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22
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ــا تمــوت يومــاً مــا. إنَّهــا مُعْديَّــة، وتنتقــل مــن إنســانٍ إلى آخــر.  حســناً، لِنَكــن واضحــن، لقــد وُلِــدَتْ العُنصريَّــة وتحيــا، ورُبَّ
فــر تعمــل  لكــن سرعــة انتقالهــا تختلــف باختــاف المــكان والـــمَوْقِف. فَضــاً عــن ذلــك، نســتطيع أنْ نخلــق مواقــف مــن الصِّ
تهــا، بينــا تعمــلُ حــالاتٌ أخــرى عــى التقليــل منهــا. في بعــضِ الأحيــان، يَتِــمُّ الإعــانُ عــن موجــاتٍ  عــى زيــادة سرعتهــا وقُوَّ
دْقِع والعنفُ  ر من الخَطرِ الوَشيك، فالبطالةُ والفقرُ الـــمُ بكِّ ر علاماتُ الإنذارِ الـــمُ دهش أنْ تُحذِّ جديدة في الأفق. وَمِنَ الـــمُ
الحضريُّ وغيابُ الـمُجامَلة هي عوامل قادرة على التَّعجيل بظهورها في فضاءٍ كان حُضورها فيه جَنِينِيّاً. لكنْ، للعُنصريَّة 

خصوصيَّــة هــي أنَّهــا لا تُولَــدُ أبــداً في المــكان الــذي نُوجَــد فيــه. إنَّهــا فــروس يــأتي دائمــاً مــن مــكانٍ آخــر.

كيَف تنتشر العُنصريَّة وكيف يمكن القضاء عليها؟ 

العُنصريَّة فيروس

ــهُ أصابــع الاتهــام إلى القادميــن الجُدد الذين  إذا ارتفعــت البطالــةُ فجــأةً، نُوجِّ
يحتفظــون فــي أنفســهم، علــى مــا يبــدو، بهــذا الجِيــنِ مــن الفقــرِ الـــمُدقع 
ــة المريــض، نكتشــف  ــة. فمــن خــال رؤي ــب العُنصريَّ ــذي يســمح بتخصي ال
وجــود الفيــروس، وإلَّ فإنَّــه يبقــى غيــر مَرئْــي. وهــذا يُثبــت فكــرة أنَّ المريــض 
مســؤول عــن المــرض. إذا اعتقــد الرَّجــل الأبيــض أنَّ هــذا الفيــروس وصل إلى 
أميــركا مــع الرَّجــل الأسْــود، فــإنَّ الأســود يظــن أنَّ جشــع الأبيــض والرَّغبــة في 
ــد الحيــاة. لا يوجــد أســود بــدون  اســتغلال طاقَتــه همــا مــا يُبْقيانــه علــى قَيْ
ــدون أســود. فَوُجــود أحدهمــا يَفْــرض وُجــود  أبيــض، كمــا لا يوجــد أبيــض ب
ــأَها  ــة أنشَْ ــة جديــدة مثــل الهامبرغــر. هويَّ ــة أميركيَّ الآخــر. هــذا منتــوج هويَّ
ــمُختبر. أمــا بخصــوص  ــوَدُّ مُعاينــة هــذه الــولادة فــي الـ الفيــروس. ونحــن ن

َــجْرِ علــى الاحتياطــات. الهنــود الأميركيّيــن فهــم لايزالــون فــي الـحـ

اللَّحظة التَّاريخيّة
إنَّنــا نتســاءل متــى بدأ كلّ شــيء في أميركا؟ قبل 400 ســنة مع تجــارةِ الرَّقيق. 
وصلــت أولــى سُــفن الرَّقيــق، فــي ذلــك الوقــت، إلــى ســواحل أميــركا. قــد يبدو 
الأمــر قديمــاً، لكــن تاريخيّــاً يظهــر وكأنــه كان بالأمــس. يقــوم أحفــاد العبيــد 
مَويَّة«، في حيــن أنَّ أحفاد الـــمُسْتَوطنين  ــر »هذه القــرون الدَّ بــكلّ شــيء لِتذكُّ
ــر دائماً بالشــيء نفســه وفي الوقت  يفعلــون كلَّ شــيء لنســيانهِا. نحــن لا نُفكِّ
اقة  ذاتِــه. ويمكننــا تتبــع مفهــوم الفيروس عندما بــدأت أوروبا تتخيَّل هــذه الطَّ
انيّــة التــي لا تَنضــب: قــوة عمــل العبيــد، فالهــدفُ هــو المــال، وجعــل  المجَّ
ــم في حقهــم في الحيــاةِ والموت.  الآخريــن يعملــون بــدون مقابــل، مــع التَّحكُّ
ومازلنــا نجــد أشــخاصاً فــي الولايــات المُتحــدة يَـــحِنّون إلــى هــذه المرحلــة. 
أقــول الولايــات المُتحــدة، لأن الأحــداث الأخيرة وقعت هناك، ولكنني ابتســم 
لرؤيــة أوروبــا مُندهشــة مــن عنــف العُنصريَّــة الأميركيَّــة، مُـــتَناسِيَّةً أنهــا كانت 
ــة بأكملهــا. كان أوَّل وبــاءٍ، حيــث كانــت ثــاث قــارَّات علــى  مَصْــدر هــذه القصَّ

الأقــلِّ مَعْنِيَّــة: أوروبــا وإفريقيــا وأميركا.

اللُّغْزُ
هنــاك نقطــة لا تــزال غامضــة: يمكن للعُنصريَّــة أن تظهر في المناطــق النَّائيّة، 
حيــث يَغيــبُ الفقــرُ المدقــع والبطالــةُ، وحتّــى الرَّجــل الأســود. ومــع ذلــك، 

اعتقدنــا أنَّنــا نعــرف طريقــةَ اشــتغالها. وهــل أراضيهــا محــدودة؟ وهــل وقتهــا 
لا نهائــي؟ هنــاك أشــياء كثيــرة لا نعرفهــا عــن ســلوك الفيــروس؛ وحيــن نُبْحــرُ 
علــى مَــدِّ البصــر، فــإنَّ الشــيء البديهــيّ الوحيــد هــو المعانــاة التــي يمارســها 
ع الدراســات التــي أجُريــت علــى  ــود. وســوف نتفاجــأ بتَنــوُّ علــى مجموعــة: السُّ
ســلوك هــذا الفيــروس. مثــاً؛ هــل يمكــن للفيــروس أن ينتقل من الإنســان إلى 
الحيــوان؟ قــد نعتقــد ذلــك حينمــا نــرى نَشْــر: »ممنــوع علــى الزُّنــوج والكلاب« 
ــة، جنــوب الولايــات المُتحــدة، فــي وقــتٍ ليــس ببعيــد. وقَــد  فــي أماكــن عامَّ
نظُــنُّ أنَّ هــذا خيــالُ باحــثٍ فــي المُختبــر، وهــو فــي الواقــع جــزءٌ مــن عمليَّــة 

تجريــد الإنســان مــن إنسْــانِيَّته.

تجريدُ الإنسان من إنسْانيَِّته
لكــي يتقبَّــل العَبْــدُ حالتَــه كوَحْــشٍ، فــإنَّ هــذا يتطلَّــب مشــاركة جميــع الحِرَف 
دَت النُّخبة السيَّاســيَّة والفكريَّة  التــي لهــا تأثيــر مُعيَّن على المُجتمع. وقد تَعهَّ
ــه فــي تنظيــم  ــه كان فــي مكانِ ــة، فــي ذلــك الوقــت، بإقنــاع العَبــد أنَّ ينيَّ والدِّ
المُجتمــع الاســتعماريّ. مــا هــو؟ مُجــرَّد سِــلْعة بســيطة نُحــاول بيعهــا لِمَــنْ 
يدفــع أكثــر. وتجعلــه الكنيســة يفهــم أنَّ الكثيــر مــن المعانــاة ســيُكافأُ بمــكانٍ 
ــع  ــذي يحكــم جمي ــون الأســود، ال ــصُّ مــادة مــن قان ــة. وتنُ ــن فــي الجَنَّ مُعيَّ

جوانــب حيــاة العَبيــد، علــى أنَّ »الزُّنــوج مِلْكيَّــة قَابِلــة للنَّقْــل«.
نحــن فــي ذروة عصــرِ الأنــوار، ومــع ذلــك فــإنَّ العبوديَّــة ســتنمو خــال هــذه 
م العِلمــي، حتــى أنَّنــا نتســاءل مــا إذا  الفتــرة مــن الفلســفة الرَّفيعــة والتَّقــدُّ
كان الرَّجــل الأســود يملــك روحــاً. ثــم نلاحــظ أنَّــه كلَّمــا زاد انتشــار الفيــروس، 
عــب  ة الشــرطة فــي اعتقادهــم. وَبـــمُجرَّد وصولــه، يصبــح مــن الصَّ زادت قــوَّ
إخراجــه مــن الجســم؛ فنبحــث عــن لِقــاحٍ لقتلــه أو نَتظاهــر بذلــك. وعصــر 
م فــي جميــع المجالات. الأنــوار هــو الــذي يقتــرح هــذا اللِّقــاح مــع فكــرة التَّقدُّ

ــاف  ــة. )»إت ــدٍّ للعبوديَّ ــع حَ ــزةٍ وَض ــةٍ وجي ــيَّة للحظ ــورة الفرنس ــت الثَّ حاول
الـــمُستعمرات ليــس مجــرّد مبــدأ« روبســبيير Robespierre عــن العبوديَّة(. 
ولكــن فــي الواقــع، كان ذلــك دون الاعتمــاد علــى القطعــة المركزيَّــة الأولــى، 
ــراء مــن تجــارةِ الرَّقيــق، وحتــى  ــمَالُ، لأنَّ الجميــع كان يســعى للثَّ وهــي: الـ
مــة- كانــوا يملكــون أسْــهُماً فــي شــركة الـــهُنود. الفلاســفة- فولتيــر فــي المُقدِّ

  تقارير وقضايا
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الـمَالُ
ى على رغبةِ الإنســان  المــالُ هــو الــذي يســمح للفيروس بالانتشــار، فهو يتغــذَّ
يــن لِدَفْــع  ــال الذيــن لســنا مضطرِّ النَّهِمــة فــي الثَّــراء بأقــلّ كُلْفَــة، وعلــى العُمَّ
ــة لا  ــن أنَّ العبوديَّ ــام لينكول ــد أبراه ــدة، يعتق ــات المُتح ــي الولاي ــم. ف أجْره
ــدة. ففــي الحــرب  ــى إنشــاء أميــركا الجدي ــة إل ــه الرَّامي تســير فــي ظــلّ خطت
ــى الشــمال  ــود إل ــى نطــاقٍ واســع، يذهــب السّ ــة يفــوز الشــمال، وعل الأهليَّ
ــابقون  فيــن. أصُبنــا بخيبــة أمَلٍ ســريعة. لَقــد أصبح العبيد السَّ ليصبحــوا موظَّ
ــل،  ــن قَب ــوا م ــا كان ــاً كم ــون تقريب ــم يعمل ــاً الآن، لكنه ــون راتب ــالًا يتقاض عُمَّ
وكان عليهــم العيــش فــي أحيــاءٍ فقيــرة تعيــش فيهــا الفئــران، دفعــوا ثمنهــا 
ــه  ــن حالت ــة، لك ــره الخاصَّ ــع فواتي ــدٌ يَدْف ــل عَب ــفون أنَّ العَامِ ــاً. ويكتش باهظ
ــابقة. وتظــلُّ المُشــكلة قائمــة. أمــرٌ صعــب،  ليســت مختلفــة عــن حالتــه السَّ

ولكــن الرَّأســماليَّة ليســت مُـــزحة أيضــاً.
نـْـب. يتكيَّــف الفيــروس بســرعة مــع الوضــع  إنَّ الشــمالَ جنــوبٌ خــالٍ مــن الذَّ
ــض  ــع الأبي ــروري وض ــن الض ــكلة، م ــى المُش ــع عل ــع الأصب ــد. ولوض الجدي
)الشــماليّ والجنوبــيّ( علــى أريكــة الدكتــور فرويــد Freud، لأن الفيــروس قــد 
ــات الجســد الاجتماعــيّ، لدرجــة صــار مــن المُســتحيل  اختبــأ جيــداً فــي طيَّ
ــا يَتَّهــم بــه. وهــذا أشــبه كثيــراً  العثــور عليــه، وصــار العُنصــريُّ يتســاءل عمَّ
بالـــمُغْتصِب عندما يبدأ في الاعتقاد أنَّ الفتاة الصغيرة هي التي تحرَّشــتْ به.

الـتَّباعُد الاجتماعيّ
ــه بالفصــلِ العُنصــريّ، فــإنَّ  إذا كانــت جنــوبُ إفريقيــا قــد أتقنــت هــذا التَّوجُّ
أميــركا كانــت تــدرك قبــل فتــرةٍ طويلــة أنَّ المســافة الاجتماعيَّــة مطلوبة. ومن 
ــاظ  ــروس بالحف ــمح للفي ــرَّة، يس ــذه الم ــيّ، ه ــد الاجتماع ــب أنَّ التباعُ الغري
تــه ونشــاطه. ســرعان مــا وضعــت الولايــات الجنوبيــة نظامــاً صحيّــاً  علــى قوَّ
يُبعــد الأبيــض عــن الأســود فــي كلّ أعمــال الحيــاة. لا ينبغــي أنْ يكونــا معــاً 
فــي الغرفــة نفســها، ولا يجــب أنْ يمــرَّا عبــر البــاب ذاتــه للدخــول إلــى مــكانٍ 
ــود عبــر البــاب الخلفــيّ، والبيض عبــر الباب الأمامــيّ(. ولا  عــام أو خــاص )السُّ
دا علــى الحَانــات نفســها، إلَّ إذا كان هنــاك مدخــان وغُرفتــان  ينبغــي أنْ يتــردَّ
غيــر مُتَّصلتيــن. إنَّهمــا لا يــأكلان فــي المنــزل عَيْنِــه، ولا يرقصــان ولا ينامــان 

ــة الفنــاء أكــواخُ العبيــد(. ــادة، وفــي خلفيَّ فيــه )بيــتُ السَّ
ــة فــي ذلــك الوقــت، لأن العقوبــات كانــت ثقيلــة،  تَــمَّ الالتــزام بالقواعــد بدقَّ
ــود أن يحافظــوا علــى المســافة. يمكــن للأبيــض أن يتجــوَّل فــي  وكان علــى السُّ
كُــوخ الأســود، ولكــن علــى هــذا الأخيــر تجنُّــب وجــوده فــي طريقِــه حتــى ولــو 

وجــده مــع زوجتــه. 

فيروس من نوَعٍ خاصٍّ
ــة ليــس فــي  ــبٍ اســتنتجنا أنَّ فيــروس العُنصريَّ ــأي منطــقٍ غري لســت أدري ب
ــيِّد، بل في العَبد؛ كمــا كُنَّا نعتقد  الأبيــض، بــل فــي الأســود، وأنَّه ليس في السَّ
ضْنــا للشــرطةِ أمــرَ  ــبب فوَّ أنَّ المــرأة هــي المســؤولة عــن اغتصابِهــا. ولهــذا السَّ
ــود، لأنَّ الخطــأ خطؤهــم إذا كان البيــضُ عنصريِّيــن،  حمايــةِ البيــض مــن السُّ

ونحــن لا نلومــه علــى شــيءٍ ســوى كونــه أســود اللَّــون.
ــرون أنَّ أي شــخصٍ يمكــن أنْ يكون عنصريَّاً، وأي شــخصٍ يمكن  لقــد أقَــرَّ المُفكِّ
أن يكــون لقيطــاً أو قاتــاً، لكــن العُنصريَّــة هــي فيــروس مــن نــوع خــاص. هــو 
ق علــى أي فــردٍ آخــر مختلــف  ــه مُتفــوِّ يحتــاج إلــى شَــخصٍ حامــلٍ لاعتقــاد أنَّ
ــفلى. ولا بُــدَّ أن يكــون عُضــواً  ــود فــي الدرجــةِ السُّ ر السُّ عنــه، فــي حيــن يتصــوَّ
قــه  فــي مجموعــة مُـــهيمِنَة. وقبــل كلِّ شــيء، يَتعيَّــن عليــه أنْ يؤمــنَ بــأن تفوُّ
يعــود إلــى عصــورٍ قديمــة. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، يجــب علــى النَّظــام أن يضمــن 
ــود لهــذه الحُزمــة مــن الامتيــازات بِوصفهــا أمــراً بديهيّــاً. والنتيجــة:  قَبــول السُّ
ــه قَبــل  عندمــا يلتقــي رجــل أبيــض بأســود، حتــى فــي أميــركا هــذه، يعــرف أنَّ

عِــدّة قــرون كان هــذا الرَّجــل مــن »ممتلكاتــه القابِلــة للنَّقــل«.
للاختبار: إذا فشلت في الإجابةِ عن هذه الأسئلة، فلأنك لا تحمل الفيروس.

حَامِلُو الفيروس بدون أعراض
كان يُعتقــد، لفتــرةٍ طويلــة، أنَّ العُنصريِّيــن يشــبهون أولئــك الرَّجــال الذيــن 
عــوا ليــاً، تحــت أشــجارٍ كبيرة،  يرتــدون أقنعــةً مُدبَّبــة وفســاتين بيضــاء ليتجمَّ
ــد  ــة الــذي يؤكِّ بمصابيــح كاشــفة وصليــب مُشْــتعل، ويُلقــون خطــاب الكراهيَّ
ســيادة البيــض. وفــي وقــتٍ لاحــق، كان يُظَــنُّ أنَّ الجيــل الجديــد يتألَّــف مــن 
ة كالسّــكين، يتناجون  عصابــاتٍ عنصريَّــة شــابَّة حَليقــة الــرَّأس ولها نظرة حــادَّ
ــع نُســخٍ قديمــة مــن  ــة، مــع بي ــة النَّازيَّ ــراخ مرفــوق بالتَّحيَّ ــط مــن الصُّ بخلي

.)»Mein Kamp«( »كفاحــي«
مــن المعــروف اليــوم أنَّ الفيــروس وصــل إلــى جميــع أنحــاء العَالَــم تقريبــاً، 
بعــد أربعــة قــرون، وأنَّ معظــم حامليــه لا تبــدو عليهــم أعــراضُ المــرض؛ أي 
ــه  أنَّ الفيــروس أصابهــم، ولكنَّهــم لا يعانــون منــه، لكــنَّ الأســوأ مــن ذلــك أنَّ

يمكنهــم نقــل العــدوى.
لنفتــرض أنَّنــا أصُبنــا جميعــاً: أولئــك الذيــن يُعانــون يشــبهون أولئــك الذيــن 
ــتَ  تلحقهــم العــدوى، ولا يوجــد عــاجٌ ممكــن دون جُهــدٍ جماعــي. لقــد رأي
الطاقــة والمــال الـــمُنْفقيْن علــى الفيــروس الآخــر، حتــى مــن دون أمــلٍ فــي 
لنــا الجُهــد نفســه، حتــى لــو اضطررنــا إلــى حَجْــبِ  القضــاء التَّــام عليــه. إذا بدَّ
ــرةٍ مــن الزَّمــن، لاســتئصال هــذا الفيــروس مــن جســمِ الإنســان  النّظــام لفت
للأبــد؛ مجــرد جُهــد لتدميــر هــذا الفيــروس، دون ربطــه بعِــرْقٍ أو حتــى بمــاضٍ 
دَمَــويٍّ وظالــم كذلــك، ســيكون ذلــك عمليَّــةً بطيئــةً للغايــة. ولكــنْ إذا نجحنا، 
فســيكون لدينــا انطبــاعٌ بأنَّنــا أقــلُّ غبــاءً، وســيكون بوســعنا أن نضحــك عندمــا 
نحكــي للأطفــال، فــي وقــتٍ لاحــق، أنَّ العالَــم كان منــذ بضعــة قــرون فقــط 

مُنقســماً إلــى أجنــاس، وأنَّ الفــرد قــد يمــوتُ بســبب لــون بَشْــرَته.
■ داني لافرير ۹ ترجمة: أسماء كريم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

المصدر: 
https://www.nouvelobs.com/bibliobs/20200610.OBS29913/le-racisme-est-un-
virus-par-dany-laferriere.html.
يونيو 2020



يوليو 2020    6153

ــرا؟ً ومــا سرُّ ذلــك الالتفــاف والحشــد الــذي حظيــت بــه الاحتجاجــات ضــد  لمــاذا عــاود مفهــوم »العنصريّــة« الطفــوَ بقــوةٍ مؤخَّ
العنصريّــة في أكــر مــن دولــة؟.. لمــاذا يشــتعل فتيــل أزمــات تــمَّ إخمادهــا في الســابق، لتعــاود الظهــور بهــذه القــوة رغــم مــا 
يعصــف بالعَالَــم مــن أزمــةٍ صحيّــة طاحنــة فرضتهــا جائِحــة كورونــا؟ هذه التســاؤلات طرحها موقع »شــبيجل أونلاين« في حوارٍ 
ــص في  ــس معهــد »راينجولــد« البحثــيّ الُمتخصِّ أجــراه مــع الكاتِــب وعَالِــم النفــس الألمــانّي »شــتيفان جرونفالــد«، وهــو مؤسِّ
دراســة وتطبيــق المنهجيّــات النفســيّة العميقــة، إذ يجــد »جرونفالــد« أن هنــاك ارتباطــاً وثيقــاً بــن انتعــاش مثل هــذه العوارض 

الاجتماعيّــة والتبعــات النفســيّة التــي خلَّفتهــا تجــارُب الكثيريــن مــع الجَائِحــة.

شتيفان جرونفالد:

تتوارى العنصريةّ خلف 
الكثير من الأمور الحياتيّة

فرضــت الجَائِحــة واقــع العُزلــة علــى الجميع كأســلوب حيــاة للحماية من 
المــرض القاتــل، ولكــن مــع ذلــك، رأينــا جُموعــاً غفيــرة تخــرج للاحتجــاج 
دون غضاضــة أو اعتبــار لإجــراءات التباعُــد الوقائيّــة.. فــي رأيــك، مــا 

الســبب؟ وهــل مــا يحــدث محــض صدفــة؟

ــى  ــة عل ــزات ملموس ــاك محفِّ ــي أن هن ــن المنطق ــة، وم ــت صدف ــع ليس - بالطب
أرض الواقــع كانــت ستحشــد هــؤلاء حتــى قبيــل الجَائِحــة، ولكــن اللافــت للنظــر 
أن أجــواء التعبئــة ومظاهــر الحشــد بــدت أكثــر قــوة بالتزامــن مــع الجَائِحــة.. 
ــة  ــات الحياتيّ ــب الأولويّ ــة وأن أغل ــاؤل، خاصّ ــل تس ــدا مح ــذي ب ــر ال ــو الأم وه
انحســرت فــي تأميــن فــرص النجــاة والحصــول علــى رعايــة صحيّــة. وبالنظــر، 
بصــورةٍ أعمــق، إلــى هــذا الظــرف الاســتثنائيّ نجــد أن أزمــة الفيــروس الغامــض 
جعلــت نِسَــب الاســتثارة الشــعوريّة لــدى المُواطنيــن أعلــى مــن ذي قبــل بحكــم 
لــت معها تلــك الحالة إلــى »عادة«  الاســتنفار النفســيّ الــذي نحيــاه، لدرجــة تحوَّ

وليســت مجــرَّد »عرضــاً طارئــاً«.

من منظورٍ نفسيٍّ بحت، ماذا فعلتْ بنا الجَائِحة؟

- عايشــنا تجربــة كورونــا كـ»مصيــرٍ جماعــيّ« يضعنــا علــى قــدم المســاواة أمــام 
ــف عنــد  فــرص النجــاة والهــاك، كأي فيــروس لا يعــرف فــوارق طبقيّــة ولا يتوقَّ
ــة وحيــاة قيــد  شــخصٍ بعينــه. فــي المرحلــة الأولــى، كانــت لدينــا روح جماعيّ
الإغــاق وحظــر للعديــد من الأنشــطة بعد إجماع الأطباء والسياســيّين ووســائل 
الإعــام والمُواطنيــن علــى ضــرورة كبــح جمــاح الحيــاة الاجتماعيّــة. ولكــن فــي 
ل  ــفت العديــد من الفــوارق الاجتماعيّة تحــت مجهر التأمُّ المرحلــة الثانيــة، تكشَّ
والعُزلــة وتفــاوت التجــاربُ، فعلــى الرغــم مــن أننا جميعــاً نمر بنفــس الظروف، 

إلّ أن النتائــج والتبعــات اختلفــت بالطبــع مــن فــردٍ إلــى آخــر.

أي فوارق تَقصِد؟

- تجربــة الحَجْــر الصحيّ عكســت حجــم الفوارق الخامدة تحت رمــاد المُجتمع، 
والكامنــة أســفل قشــرة نفســيّة وهِنــة مُعرَّضــة لـ»هــزات« غضــب عنيفــة ســرعان 
ــوث  ــة المك ــوا رفاهي ــنْ امتلك ــاك مَ ــل.. هن ــيّ ثقي ــن إرثٍ اجتماع ــفت ع ــا كش م

ــم يكــن لديهــم ســوى  ــنْ ل ــاك مَ ــر، وهن ــزل الصحــيّ المُناســب للحَجْ فــي المن
نــة مــن عِــدّة أشــخاص.. هناك مَــنْ كفلت  س بينهــا أســرة مكوَّ بضعــة أمتــار تتكــدَّ
ــن  ــم يتمكَّ ــنْ ل ــاك مَ ــزل، وهن ــي المن ــوث ف ــة المك ــة رفاهي ــه الماديّ ــه أوضاع ل
ــال  ــن خ ــا م ــد رصدن ــه. لق ــارة وظيفت ــد خس ــيّة بع ــه الأساس ــر نفقات ــن توفي م
الدراســات واســتطلاعات الــرأي حجــم التفــاوت الهائــل فــي واقــع الحيــاة خــال 
هــذه المرحلــة التــي وضعــت كلَّ فــرد، دون مواربــة، أمــام مكتســباته الحقيقيّــة 
ــةً مــن  ــدت »الجَائِحــة« بالنســبة للبعــض، حال ــة. لقــد جسَّ وخســائره اللاإراديّ
عــدم اليقيــن الوجــوديّ والمجهــول المُعتــم فــي ضــوء شــعورهم بالعجــز التــام 
وصــولًا إلــى انهيــارٍ نفســيّ ومعيشــيّ، بينمــا انِعــزَل آخــرون فــي منازلهــم وســط 
كلّ سُــبل الراحــة، وهُــم يتابعــون أنبــاء تخفيــف الإجــراءات الاحترازيّــة دون أن 

ــدوا مشــقة هــذه الفتــرة الحرجــة مثلمــا تكبَّدهــا البعــضُ الآخــر. يتكبَّ

ــر عــن عــدم التكافــؤ فــي مجتمعاتنــا،  نعتــرف بوجــود مظاهــر عديــدة تعبِّ
ولكــن، علــى ســبيل المثــال، لا أحــد يحتــج ضــد الارتفــاع المُفــرط فــي 
الإيجــارات أو مــن أجــل المُطالبــة بزيــادة أجــور أطقــم التمريــض. لكننــا 

رنــا الاحتجــاج ضــد العنصريّــة، لمــاذا؟ الآن قرَّ

ــة ســبباً فــي نــزول الكثيريــن إلــى المياديــن،  - دائمــاً وأبــداً مــا كانــت العنصريّ
رة وذات طابــعٍ تفاعلــيّ يقترن بالأحــداث ونقاط الاســتثارة،  فهــي إشــكاليّة متجــذِّ
كالنــار تحــت الرمــاد، فمــا أســهل أن يشــتعل فتيلهــا فــي أي لحظــة. ولكــن مــن 
الواضــح أن أزمــة كورونــا أتاحــت للكثيريــن فرصــةً ســانحةً مــن الوقــت للتأمــل 
وإعــادة ترتيــب الأولويّــات.. ربّمــا لأننــا مــا زلنــا آمليــن فــي أن تدفعنــا الجَائِحــة 
نحــو إصــاح أخطــاء الماضــي، وصــولًا إلــى واقــع يلقــى فيــه الجميــع التقديــر 

المُناســب. 

فــي المرحلــة الثانيــة، كمــا أطلقــت عليهــا، كانــت هنــاك أيضــاً احتجاجــات 
ضــد الإجــراءات الاحترازيّــة المفروضــة لمواجهــة فيــروس كورونــا ســواء 
فــي ألمانيــا أو فــي الولايــات المُتحــدة. فــي رأيــك، مــا وجــه الاقتــران بيــن 

الاحتجــاج والأزمــات؟
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ــع مشــاهَدة مزيــد مــن مظاهر التعبيــر عن الغضــب والرفض بين  - علينــا أن نتوقَّ
الأفــراد.. »كورونــا« ليــس تهديــداً مألوفــاً، وإنمــا يكتنفــه الغمــوض والغرائبيّــة.. 
وبالتالــي يعجــز الأفــرادُ عــن إيجــاد آليّــة واضحــة للتعامــل معــه، ولا يجــدون 
أي شــيء يمكــن القيــام بــه لــدرء الخطــر.. التجربــة ظلالهــا ثقيلــة، نظــراً لمــا 
تنطــوي عليــه مــن تَخبُــط وارتبــاك. فمنذ أن خــرج الفيروس عن نطاق الســيطرة، 
ــع تنامــي المخاطــر التــي تشــكّلها مشــاعر التهديــد والاغتــراب  كان علينــا أن نتوقَّ
واســتيعاب تأثيراتهــا الســلبية علــى أغلــب البشــر. نحن في حربٍ مع عــدوٍ خفيّ، 
ومعرَّضــون فــي أي لحظــة أن نكــون »كبــش فــداء«. مــا نحيــاه حاليــاً بمثابــة تربة 
خصبــة تزدهــر بهــا نظريّــات المُؤامــرة وســيناريوهات العنصريّــة والتنمُــر. وهي، 
فــي النهايــة، محــاولات لتأطيــر وضعيــة الآخريــن بالنســبة لبعضهــم البعــض، 
لصناعــة طــرف مذنــب يتمُّ توجيــه اللوم إليه وصبّ كلّ مشــاعر الغضب ناحيته.. 
يمكننــي أن أصــف ذلــك بـ»الإزاحــة النفســيّة«، إذ يقــوم البعــض بتوجيه مشــاعر 
الغضــب واللــوم للدولــة أو المســؤولين، لعجزهــم عــن توجيــه تلــك المشــاعر 
ــي فرضــت وجودهــا بالقــوة  نحــو المشــكلة الأساســيّة، ألا وهــي، الجَائِحــة الت

علــى حيواتنــا، وطمســت ملامحهــا التــي اعتدناهــا. 

على الأغلب، لقد تخطينا المرحلةَ الثانية، فهل هناك مرحلةٌ ثالثة؟

- نعــم.. مرحلــة عــودة الحيــاة تدريجيّــاً وإلغــاء تعليــق كافــة الأنشــطة الحياتيّة 
التــي ســبق إيقافهــا فــي بدايــة الأزمــة. والواقــع أننــا فــي هــذه المرحلــة ســنواجه 
الحيــاة فــي عَالَــم يتخبَّــط مــا بيــن الوهَــن والفوضــى والــا جــدوى. علينــا تــداركُ 
المُنعطــف الــذي نمضــي نحــوه.. لقــد أصبحــت حياتنــا التــي نختبــئ فيهــا خلــف 
أقنعــة الوقايــة، تضــج بالكثيــر مــن مظاهــر التباعُــد النفســيّ والجســديّ، وكأننــا 
داخــل »لعبــة الأشــباح«. هــذه المرحلــة ســتكون زاخــرة بالحــزن والاضطــراب. 
وعلــى مــا يبــدو، ســنضطر أن نقــول »وداعاً« لــكلّ مظاهر حياتنا الســابقة.. ولكن 
أولئــك الذيــن يســمحون لحزنهــم بالطفــو، ســيصبحون أكثــر عزلــةً، وســتتولّد 
لديهــم مســاحات مــن عــدم الثقــة فيمــا هــو آتٍ.. ومــن هنــا يتشــكّل خطــر أكبر، 
ــذوة  ــعل ج ــود يش ــى وق ــض إل ــدى البع ــزن ل ــاعر الح ــوَّل مش ــو، أن تتح ألا وه
الغضــب والتحــدّي، ســعياً منهــم، باســتماتة، إلــى اســتعادة حيواتهــم القديمة، 

مهمــا كلّفهــم الأمــر، دون منطــق فيمــا يفعلــون أو تقديــر لجــدواه.

يبــدو أن التحيُّــزات العنصريّــة لــم تعــد تنحصــر فــي المفهــوم الكلاســيكيّ 
القديــم القاصــر علــى فئــات مجتمعيّــة بعينهــا، فــا أحد بمعــزلٍ عن نزعةِ 

التمييــز التــي عــاودت الانتشــار مــرةً أخــرى.. مــا رأيــك؟

ــة، ألا وهــي، إنّ فتــرات الحــداد والحــزن بمثابــة وقــتٍ  - دعنــي أقــل نقطــةً مُهمَّ
ــى  ــت حكــراً عل ــة ليس ــد أن العنصريّ ــذات. والشــيء المُؤكّ ــة ال ــيّ لمُراجع مثال
مجتمعــات دون غيرهــا.. لــو نظرنــا للأمــر بمزيــدٍ مــن الحياديّة والتــوازن، لوجدنا 
أننــا جميعــاً نمــارس العنصريّــة وفــق مســاحاتنا الخاصّة ذات الحساســيّة ســواء 
التاريخيّة أو السياســيّة أو العرقيّة التي تؤدي في النهاية لمُمارســة أحد أشــكال 
التمييــز، التــي قــد تتجلَّــى أبســط صــوره فــي عــدم احتــرام الــرأي والــرأي الآخــر، 
والتشــبُّث بوجهــات نظــر حيــال أمــورٍ مــا، ومــن ثــمَّ ســنجد »العنصريّــة« تتــوارى 
خلــف الكثيــر من الأمــور الحياتيّة، ولكن يتــمُّ محاكاتها مجتمعيّاً بطــرقٍ متباينة.

ر الكتب الأكثر مبيعاً العام الماضي،  فى كتابِك »ألمانيا تدق« الذي تصدَّ
تطرَّقت للاضطرابات في أوروبا، مع التركيز على تلك الشــكوك العميقة 
المُتولِّــدة لــدى الطبقــة الوســطى مــن أداء النُخَــب.. هــل كانــت لديــك 

ــد لمــا يحدث الآن؟ مؤشــرات تُمهِّ

ــع تحــت  ــركان يقب ــة ومســتقرة، ولكــن الب ــدو هادئ ــر مــن المُجتمعــات تب - كثي
الســطح.. والضمانــة دائمــاً تتمثَّــل فــي مــدى اســتقرار منظومــة القيــم.. الأغلبية 
يختبــرون مجتمعاتهــم علــى اعتبارهــا نظامــاً من مســتويين، إذ يراودهم مشــاعر 
بــأن النخــب لــم تعد تتضامن من أجل إتاحة ظروف معيشــيّة أفضــل للضعفاء.. 
هــذه المــرة، انقلبــت حياتنــا رأســاً علــى عقــب. والوضع يختلــف كثيراً عــن أزمات 
أخــرى مررنــا بهــا كـ»الأزمــة الماليّــة«، و»أزمــة المنــاخ«، ليبقى الفــارق الجوهريّ 
فــي أننــا كُنــا قادرين علــى إبقاء المخاطــر الرئيســيّة بعيدةً عن محيطنــا القريب. 
لكــن مــع أزمــة الجَائحِــة، لاحظنــا كيــف أمكننــا التخلّــي عــن أشــياء لا داعــي لها، 
بــل وتغييرهــا. لقــد خاطرنــا بالإغــاق الكامــل، حتــى لا نضطــر لاتخــاذ قــرارات 
ــل الأضــرار الاقتصاديّــة لتعزيــز الصالــح  غيــر إنســانيّة. كُنّــا علــى اســتعداد لتحمُّ
العــام للأفــراد.. ومــن زاويــة مثاليّــة بحتــة، أرى أن المشــاعر المُناهِضــة حاليــاً 
ــة واللاإنســانيّة ســتظلُّ مثمــرةً لفتــرةٍ طويلــة، وعلينــا الاســتفادة مــن  للعنصريّ

ذلــك لتقويــم مســار التعاطــي مــع هــذه الإشــكاليّة.

■ حوار: زافير كراناخ ۹ ترجمة: شيرين ماهر
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ــن في دراســة فكــر الأنــوار، بالصحوةِ  تشــيد »إليزابيــث بادنتــر Elisabeth Badinter«، الفيلســوفة وإحــدى أكــر الُمختصِّ
ــز عــى  ة مــن ظهــور تيــارٍ »مُناهِــض للعُنصريَّــة« يركِّ ر وبِشــدَّ التــي شــهدها العَالَــمُ بعــد مقتــل جــورج فلويــد، لكنهــا أيضــاً تحــذِّ

دنــا. ــز- بالأحــرى- عــى مــا يُوحِّ مــا يُيِّــز بعضنــا عــن بعــض عوضــاً عــن أنْ يركِّ

إليزابيث بادنتير:

ميلاد عنصريَّة جديدة

بماذا توحي لك موجة المشــاعر والســخط والاحتجاج التي أعقبت وفاة 
جورج فلويد؟

شــعوري هــو أن هــذه الجريمــة الشــنعاء كانــت بمثابــة »القشــة التــي قصمــت 
ظهــر البعيــر«. وقــد أثــار ذلــك غضــب الكثيريــن علــى مســتوى العَالَــم كلّــه. 
ــل فيهــا أميركــيٌّ أســود بهــذه  وليســت هــذه للأســف المــرّة الأولــى التــي يُقتَ
الطريقــة. إنمــا الفــرق هنــا هو أنّ جزءاً كبيراً من ســكان العَالَــم أدركوا أن الأمرَ 
ــد بأن هــذه المُظاهرات  يتعلَّــق بجريمــةٍ ضــد الإنســانيّة جمعــاء. لــذا، فأنا أؤكِّ
ــا  ــرط فيه ــا وانخ ــادر إليه ــنْ ب ــب، ولأن مَ ــي الغال ــلميّة ف ــا س عة، لأنه ــجِّ مش
أساســاً، هــم شــباب أدركــوا أن الأمــور لا يمكــن أن تســتمر علــى هــذا النحــو. 
وفــي الوقــت نفســه، يجــب أن أعتــرف بأننــي متشــائِمة إزاء مــا يحــدث. فأنــا لا 
ــظ بــكلامٍ عنصــريّ، أو مَــنْ يأتــي  أؤمــن بالســحر: إذ يمكننــا أن نعاقِــب مَــنْ يتلفَّ
أفعــالًا عنصريَّــة، ولكــن التاريــخ قــد علّمنــا بــأن مــن المُســتحيل القضــاء على 
ــي كلِّ مــكان،  ــا منتشــرة ف ــيّ، لأنه ــا بشــكلٍ نهائ ــاع جذوره ــة واقت العُنصريَّ
وفــي جميــع الثقافــات. وحتــى فــي البلــدان الإســكندنافيّة، التــي كان يُنظــر 
إليهــا بوصفهــا النمــوذج الأســمى للديموقراطيّــة الإنســانيّة، فقــد شــهدنا بروز 
موجــة مــن الكراهيــة إبــان الأزمــة الســوريّة ووصــول الأجانــب. إنّ اســتمرار 
الشــر يدفعنــي أحيانــاً إلــى الاعتقــاد بــأن لــدى الإنســان خوفــاً أزليّــاً يصعــب 

اقتلاعــه فــي غيــابِ التربيــة، وفــي غيــابِ التعليــم. 

ونتيجــة للاحتجاجــات ولمــا خلفتــه مــن صــدى فــي النقــاش العمومــيّ، تمَّ 
تطبيــع عبــارات مــن قبيــل »امتيــاز البيــض« أو »معرقنــون« )والتــي يقصــد 
بهــا جميــع الأفــراد مــن ذوي البشــرة غيــر البيضــاء(. بمــاذا توحــي لــك 

هــذه المُفــردات؟

هــذه المُفــردات الجديــدة هــي بصقــةٌ فــي وجــهِ رجــال الأنــوار. وعندمــا 
أقــول رجــال الأنــوار، فالعبــارة تمتــدُّ فــي الزمــن لتشــمل أيضــاً عَالِــم الأحيــاء 
»فرانســوا جاكــوب François Jacob«، الــذي أقبــر مفهــوم العِــرق، ممــا أدى 
فــي نهايــة المطــاف إلى ســحب هــذا المُصطلح من الدســتور الفرنســيّ، ولكننا 
الآن نســجل عــودةً كبيــرة إلــى الــوراء، مــع هــذه المُفــردات المُســتوردَة مــن 
الولايــات المُتحــدة. لمــاذا يتــمُّ إقحــام العِــرق فــي جميــع المواضيــع؟ أعتقــد 
ــد فــي »الإنســان الأبيــض«  ــة جديــدة، تتجسَّ أن الأمــرَ يتعلّــق بميــاد عنصريَّ
هــذه المــرّة، وهــذه العُنصريَّــة يمكــن أن تقودنــا إلــى انفصاليّــة حقيقيّــة. لقــد 
أذهلنــي أن النــاس أصبحــوا الآن يقولــون »أبيــض« عوضــاً عــن »غربــيّ«، لأن 
هنــاك- علــى وجــهِ التحديــد- رغبــةً فــي إعــادة طــرح إشــكاليّة العُنصريَّــة، أي 

إشــكاليّة الإقصــاء. إنهــا نهايــة مفهــوم الغيــر بوصفــه أنــا أخــرى، وتأســيس 
لمفهــوم الآخــر بوصفــه أجنبيّــاً وعــدواً أيضــاً. 

بالنســبة لــك، لا يتعلّــق الأمــر بمجــرد مفــردات. هــل هــو مشــروع سياســيّ 
إذن؟

هــو رفــض لقيــم ولثقافــة مَــنْ يتــمُّ نعتهــم بـــ »البيــض«. نعــم، هنــاك إرادة 
سياســيّة وراء ذلــك. فهنــاك مَــنْ يعمل علــى إقامة الحواجز: »علــى البيض ألّ 
ر أن بعــض النقابات  يتدخلــوا نهائيــاً فــي الأمــور التــي تخصنــا«. مَــنْ كان يتصــوَّ
مثــل SUD أو ‘Unef )الاتحــاد النقابــيّ »متضامنون« والاتحــاد الوطنيّ لطلاب 
فرنســا(، تقــوم الآن بتنظيــم اجتماعــات يُمنَع فيها الاختلاط )أي أنها لا تســمح 
بدخــول الأفــراد مــن ذوي البشــرة البيضــاء(؟ هــذه العُنصريَّــة الجديدة ترفض 
م نحو  التــراث الغربــيّ، ولكــن إذا كانــت البشــريّة قــد أحــرزت الكثير من التقــدُّ
ســيادة المذهــب الإنســانيّ فالفضــل فــي ذلــك يعــود لـــفلسفة الأنــوار خــال 
ــريّ هــذا التيــار فــي منــح مفهــوم  القــرن الســابع عشــر! فالفضــل يعــود لمُفكِّ
الإنســانيّة وجــوده الملمــوس فــي الواقــع. وقــد أدى وعــي الأفــراد بحقيقــة أن 
لديهــم مــن القواســم المُشــتركة أكثــر ممــا لديهــم مــن الاختلافــات إلــى إحراز 
م مذهــل. لقــد كان »كوندورســي Condorcet« - ومعــه آخــرون- أول مَنْ  تقــدُّ
بــدأ النضــال مــن أجــل مكافحــة اســتعباد الســود، كمــا بــدأ الترويــج لخطــاب 
المُســاواة بيــن الجنســين. فمــن هــذه اللحظــة التاريخيّــة، لحظة فكــر الأنوار، 
نشــأ وعــيٌّ حقوقــيٌّ مــا فتــئ ينتشــر يومــاً بعــد يــوم. لــذا، فأنــا أتفــق مــع النقــد 
ــه عــادةً للأفــكار واصفــاً إياهــا بالتجريــد، ولكننــي أعتقــد أيضــاً بأنها  الــذي يُوجَّ
تبقــى مــع ذلــك أساســيّة لتغييــر العقليّــات، وتغييــر العَالَــم، وهــذا بالضبــط 
قــه فكــر الأنوار! واليــوم، يســعى رواد الحركــة الإنديجينيــة أن يحملونــا  مــا حقَّ
علــى القبــول بتراجــع خطيــر: فكــرة أن الآخــر غريــب لا علاقــة لنــا بــه. ومــن 
الواضــح أننــا نتجــه نحــو صراعــاتٍ خطيــرة مــن خــال تــداول هــذه النظريّــات.

ــة  ــدر مثالي ــى ق ــاً عل ــوا جميع ــم يكون ــوار ل ــفة الأن ــأن فلاس ــول ب ــض يق البع
 Traité كوندورســي. ويســتدلون علــى ذلــك مثــاً بمــا كتبــه فولتير فــي مُؤلَّفــه

قــون علــى هــؤلاء الزنــوج...«. de métaphysique: »البيــض متفوِّ
لوا هــم أنفســهم نقطــة  ريــن قــد شــكَّ يجــب علينــا ألّ نغفــل بــأن هــؤلاء المُفكِّ
تحــوُّل حاســمة. فقــد ألَّــف فولتيــر هــذا الكتــاب ســنة 1734 وتُوفــي فــي ســنة 
ــة  ــن الحرّيّ ــرٍ م ــدرٍ كبي ر بق ــوَّ ــد تط ــرة ق ــذه الفت ــال ه ــره خ ــن فك 1778، ولك
ــة  ــداً الحقب ــرف جي ــنْ يع ــى مَ ــا عل ــراً تصديقهم ــب كثي ــن يصع ــدة اللتيْ والج
الزمنيّــة التــي أنتــج فيهــا هــذا الفكــر. دعونــا نأخــذ مثــال عقوبــة الإعــدام: فــي 
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 »Robert-François Damien عام 1757، تمَّ إعدام »روبير فرانســوا داميان
بتهمــة محاولــة قتــل الملــك، وكان ذلــك اغتيــالًا مروعــاً. ولــم يقــمْ حينهــا أي 
فيلســوف بإدانتــه. ثــم بعــد مــرور ســبع ســنوات، كتــب المُختــصّ فــي القانون 
والفيلســوف الإيطالــيّ »ســيزار بيكاريــا César Biccaria« نصــاً أساســيّاً حول 
عقوبــة الإعــدام، وإذّاك فقــط تحــرَّك الباقــون ليحــذوا حــذوه. لا بــد للأفــكار 
مــن وقــتٍ تنضــج خلالــه قبــل أن تبــدأ فــي تنويــر العقــول. تلــك هــي الأفــكار 

إذن: لحظــات تحــوُّل فارقــةٍ تتغيَّــر معهــا رؤيتنــا للعَالَــم.

ــد إرث هــذه الأنــوار فــي الكونيّــة - التــي تفيــد بــأن فــي  فــي فرنســا، يتجسَّ
الجمهوريّــة »المُواطــن هــو الإنســان غيــر الموصــوم« علــى حــدِّ تعبيــر 
»ريجيــس ديبــري Régis Debray«، ولكنــه نمــوذج يعيــب عليــه خصومه 

ــة.. بأنــه يُنكِــر الاختلافــات، ويقــود بالتالــي إلــى العُنصريَّ

بطبيعــة الحــال، لا وجــود لإنســان »غير موصــوم«، إنّ هذا محــض تجريد. كلّ 
واحــد منــا هــو موصــوم بشــكلٍ أو بآخــر. إن لدينــا اختلافــات، ولكــن لا ينبغــي 
لنــا أن نعتبرهــا جوهريّــة. إن غايتنــا هــي تجاهــل هــذه الاختلافــات- ســواء مــا 
ــق منهــا بالنــوع، أو بلــون البشــرة، أو مــا دون ذلــك- ومنــح الأولويّــة لمــا  تعلَّ
يجمعنــا. والحــال أن هنــاك اليــوم محــاولات لجعــل هــذه الفــوارق الخاصــة، 
د الوحيــد لهويّتنــا. وبجانــب هــذه  التــي لا يســتطيع أيُّ منــا تغييرهــا، المُحــدِّ
الاختلافــات، هنــاك تلــك التــي يمكننــا أن نختــار الاحتفــاظ بهــا -مثــل الديــن- 
والتــي ينبغــي أن تظــلَّ محصــورة فــي المجــال الخــاص لــكلّ فــرد، كــي يتســنى 
ــز  دنــا هــو أكثــر أهميّــة ممّــا يميِّ لنــا التركيــز علــى مــا هــو أساســيّ: إنّ مــا يوحِّ
بعضنــا عــن البعــض الآخــر. فالكونيّــة لا تنفــي الاختلافــات بين البشــر، ولكنها 

فقــط تضــع هــذه الاختلافــات فــي مكانهــا الصحيــح. 

واليــوم، يســتنكر البعــض »مصــادرة« التعبيــر عــن قضايــا التمييــز من قِبل 
أشــخاص بيــض غيــر معنييــن بهــا فــي المقــام الأول. هــل تحملــك هــذه 
الحُجــة علــى مراجعــة موقفــك أم أنــك تريــن في ذلــك نوعاً من التخويف؟

نعــم، إنــه تخويــف ودعــوة لمُمارســة الرقابــة أيضــاً. وهــو بالمناســبة ســلوك 
ينتشــر بســرعة بيــن صفــوف الشــباب فــي بلــدي. إنهــا ســيادة لمنطــق إســكات 
الآخــر. غيــر أنــه مــن غيــر الممكــن تقييــد الحــق فــي الــكلام إلــى هــذه الدرجة. 
ث عــن كلِّ شــيء: الرجال عن النســاء، والنســاء عن الرجال،  يمكننــا أن نتحــدَّ
الســود عــن البيــض، والبيــض عــن الســود، إلــخ. يبــدو لــي هــذا أمــراً طبيعيّــاً. 
أيُّ عالَــمٍ مجنــون هــذا الــذي نســير إليــه؟! يجب أن نحــارب هــذا التخويف بكلّ 
مــا أوتينــا مــن قــوة. فــإذا لــم نعــد قادريــن حتــى علــى تبــادُل الحديــث وتبــادُل 
رات، فمــاذا عســاه يكــون شــكل عَالَمنــا فــي المُســتقبل؟ نعــم  الأفــكار والتصــوُّ

للحــوار، ولا لتكميــم الأفــواه، الــذي لــن يقــود ســوى إلــى المُواجهــة والقتال.
ــة، يُقــال  ــة الجمهوريّ حيــن يدافــع الفرنســيّون العــرب أو الســود عــن الكونيّ
عنهــم أحيانــاً بأنهــم »يــؤدون الــدور المُنتظــر منهــم«.. بمــاذا يوحــي لك ذلك؟

ــم لوضعيّة  كلمــا عُرضــت أمامــي حالة كهــذه، إلّ وأحسســت بالكثير من التفهُّ
هــؤلاء، فأقــول لنفســي: »يــا للشــجاعة!«. فمــن الصعــب جــداً أن يقــف المرءُ 
ضــد أفــراد طائفتــه ليدافــع عن الكونيّــة. وكلّ مَــنْ يمتلكون هذه القــوة، لأنهم 
يشــعرون بأنهــا ضروريّــة علــى المُســتويين السياســيّ والفلســفيّ، كلّ هــؤلاء 

يثيــرون لــدي إعجابــاً كبيراً.

بالنسبة لعَالِم السياسة »لوران بوفيه Laurent Bouvet«، فقد دخلنا 
فــي عصــر يتــمُّ فيــه الاســتناد بشــكلٍ مبالــغ فيــه إلــى الهويّــات لتحديــد مــن 
نكــون، ســواء أتعلّــق الأمــر بهويّــات الجنــس أم النــوع أم »العِــرق«. وهــو 
يعتبــر كذلــك بــأن هــوس بعــض أطيــاف اليســار بمســألة الهويّــة يعتبــر 

نظيــراً لهــوس اليميــن المُتطــرِّف بهــا...

أتفــق مــع هــذا الطــرح. وأعتقــد أن الهــوس بالهويّــة له ارتبــاط بانتشــار الأنانيّة 
والفرديّــة. كمــا لــو أن الشــعور بالاختــاف أصبح شــرطاً أساســيّاً لشــعور الفرد 

د بالتالي القضايا  ر للإنســان وجوده، ويحــدِّ بذاتــه. إنّ هــذا الاختــاف هــو ما يُبرِّ
ــال  ــن خ د م ــدَّ ــت تتح ــا أصبح ــا. إنّ هويّتن ــن أجله ــل م ــب أن يناض ــي يج الت
ــا عــن الآخريــن. ولكــن بمــا أن الفــرد لا يمكــن أن يعيــش وحــده،  مــا يفصلن
وأنــه يحتــاج إلــى نســج علاقــات اجتماعيّــة -وقــد لاحظنــا ذلــك خــال فتــرةِ 
الحَجْــرِ- فإنــه يلجــأ إلــى الاجتمــاع بأشــباهه. إنّ الأشــخاص الذيــن يحســون 
ــك  ــا إذا كان ذل ــر عمّ ــض النظ ــيّ، بغ ــع الوطن ــن المجتم ــون م ــم مقصيّ بأنه
ــإن  ــي ف ــباههم، وبالتال ــاط بأش ــى الاخت ــون إل ــم، يميل ــرد وه ــة أم مج حقيق
النزعــة الطائفيّــة لا تتعــارض مــع هــذه الفرديّــة الحديثــة، بــل العكــس. يريــد 
الأشــخاص أن ينتموا إلى طوائف صغيرة تشــبههم، وفي الوقت نفســه يرغبون 

فــي أن يكونــوا متميِّزيــن عــن باقــي المجتمــع. 

■  حوار: توما ماهلر وآن روزنشير ۹ ترجمة: عزيز الصاميدي
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العنوان الأصلي والمصدر:
• Elisabeth Badinter: C’est la naissance d’un nouveau racisme.
• L’express, 18 Juin 2020.
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يــرى الباحــث نعــوم تشومســي أن الأثــر الأعظــم في السياســة يــأتي مــن »النشــاط اليومــيّ الــدؤوب، وطبيعــة الأشــياء التــي 
تغــرِّ الظــروف الاجتماعيّــة، والفهــم، والخلفيّــة التــي يمكــن أن تحــدث فيها التغييرات«.. في هــذه المقابلة يناقش تحديّات 

داً. الاســتجابة لفــروس كورونــا، ومســتقبل علاقتنــا بالتكنولوجيــا، ودروس التاريــخ للنهوض مُجدَّ

نعوم تشومسكي:

نحن نـوقّع
على الانقراض السادس!

احتفلنا مؤخراً بالذكرى الخمســين ليوم الأرض، بينما نشــهد أزمةً بيئيّة 
كبيــرة اليــوم. يشــير الدكتــور ســتيفن بيزروشــكا إلــى أن فقــدان الموائــل 
وإزالة الغابات قد جعل المملكة الحيوانيّة على اتصال أوثق مع الجنس 

البشــريّ، مما تســبَّب في نمو الفيروســات التاجيّة.

- هــذا بالضبــط مــا حــدث فــي الصيــن. لكنه وضــع عام. مــع تدميــر الموائل، فإن 
الحيوانــات التــي لــم يكــن للبشــر أي اتصــال معهــا قــد تخطّــت نطــاق الغابــات، 
واقتربــت مــن البشــر. هنــاك اتصــال أكبــر. واحــدة مــن أخطــر الحــالات، كمــا 
ذكــرت، الخفافيــش، التــي تحمــل مجموعــاتٍ هائلــة مــن الفيروســات التاجيّــة. 
لهــذا الســبب كان العلمــاءُ الصينيّــون الشــجعان يغامــرون فــي أماكــن خطيــرة 
للغايــة، فــي أعمــاق الكهــوف وما إلــى ذلك، لســنوات- ومات الكثير- في مســعى 
لجمــع معلومات حول الفيروســات التاجيّة. وجــدوا الكثير من المعلومات. كان 
فــوا بعد ذلك. العلمــاءُ الأميركيّــون يعملــون معهــم لبعــض الوقــت، لكنهــم توقَّ

وبشــكلٍ عــام، هــذا صحيــح. بينمــا نقــوم بتوســيع الزراعــة عاليــة التقنيــة، فــي 
ــر التربــة الســطحيّة- لــن تكــون للأجيــال  حــدِّ ذاتهــا غيــر مســتدَامة، فإنهــا تدمِّ
ــر  ــة غي ــة الصناعيّ ــطة الزراعيّ ــتمرت الأنش ــطحيّة- إذا اس ــة الس ــة الترب القادم

المُســتدَامة، وتدميــر الموائــل.
مــاذا ســيحدث؟ المزيــد مــن الأمــراض التــي لا نعرفهــا. ربّمــا الفيــروس التاجيّ، 
ربّمــا شــيء آخــر. لذلــك نحــن نعمــل مــن عِــدّة جوانــب، ليــس لتدميــر أنفســنا 
يه  فقــط، إنّمــا الحيــاة علــى الأرض. دعونــا لا ننســى أن الأنثروبوســين، كمــا نســمِّ
الآن، الفتــرة منــذ الحــرب العالميّــة الثانيــة، الحقبــة الجيولوجيّــة عندمــا يكــون 
ــن  ــرة م ــط فت ــت فق ــة، ليس ــة العالميّ ــى البيئ ــر عل ــل ومدمِّ ــرٌ هائ ــان تأثي للإنس
الاحتبــاس الحــراريّ، المُتزايــد والســيئ بمــا فيــه الكفايــة، ولكــن أيضــاً تدميــر 
ــر لحيــاة المحيطــات، والقمامــة والصــرف  البيئــة - الموائــل، والبلاســتيك المُدمِّ
الصحيّ العشــوائيّ، والزراعة غير المُســتدَامة، وإنتاج اللحوم الصناعيّة، بشكلٍ 
ر  وحشــي وقــاسٍ، وهــو مــا يفتح البــاب أيضــاً للأوبئة. كمــا أنّ الاســتخدام المُتهوِّ
للمُضــادات الحيويّــة يعنــي أن البكتيريــا تتحــوَّل بســرعة أكبــر، لذلــك توجد الآن 

بكتيريــا نجهــل علاجاتهــا.
ــح  ــن الرب ــد م ــى المزي ــة إل ــة بالحاج ــات، مدفوع ــال والتصرُّف ــذه الأعم كلّ ه
ى  والســيطرة، تســبِّب دمــاراً كبيــراً للأنــواع. نحــن بحــق فــي منتصــف مــا يُســمَّ
»الانقــراض الســادس«. حــدث الانقــراض الخامــس قبــل 65 مليون ســنة، عندما 

ضــرب كُويكــب ضخــم الأرض، وقتــل معظــم الأرواح علــى الأرض. نحــن نفعــل 
ــع علــى الانقــراض الســادس. ليس البشــر فقط،  نفــس الشــيء اليــوم. نحــن نوقِّ
فمجموعــات الحشــرات تختفي بســرعة. فــي الأماكن التي مــن المُمكن حصرها- 
مــن الصعــب جــداً حصرهــا- نــرى بــأن معظــم أنــواع الحشــرات تختفــي اليــوم. 
نحــن نعيش على أســاس الحشــرات. وكذلــك تفعل العديد من الأنــواع الأخرى. 

إنــه دمــار هائــل.
ثنــا  لحُســن الحــظ، هنــاك طــرق للخــروج. كلّ مشــكلة مــن المشــاكل التــي تحدَّ
ث عنها، لهــا حلول ممكنــة. ولكن  عنهــا، والعديــد مــن المشــاكل التــي لــم نتحــدَّ
علينــا أن نفعــل أي شــيء حيــال ذلــك. في ســياق جائِحة فيروس كورونــا، يمكننا 
معرفــة كيفيــة التعامــل معهــا، ولكــن هــذا ليــس جيّــداً إذا لــم نفعــل أي شــيء 
ر مــع كلّ أزمــة مــن هــذه الأزمــات. لدينــا المعرفــة  بالمعرفــة. هــذا الأمــر يتكــرَّ

والفهــم، لكــن ينقصنــا العمــل. 

كتــب روب لارســون كتابــاً باســم »Bit Tyrants«، وقــد راجعتــه بشــكلٍ 
إيجابــيّ. إنــه قلــق للغايــة بشــأن مقــدار القــوة التــي جمعهــا العمالقــة 
غوغل، وفيسبوك، وأمازون، ومايكروسوفت، وآبل، )الشركات الخمس 
الكبــرى(، وبخاصّــة الآثــار المُترتبــة علــى مخــاوف الخصوصيّــة والمُراقبة.

يه شوشــانا زوبــوف، عالِمــة  - لقــد اســتمرّ هــذا لبعــض الوقــت. هــذا مــا تســمِّ
الاجتمــاع فــي جامعــة هارفــارد، »رأســماليّة المُراقَبة«. كتبت كتابــاً بهذا العنوان 
م كميــات هائلــة مــن  حولــه قبــل عــام أو عاميــن. حتــى قبــل الوبــاء، الــذي يقــدِّ
المعلومــات لشــركات التكنولوجيــا الكبــرى، وبالطبــع للحكومــة، كانــت هنــاك 

مجموعــات ضخمــة مــن المعلومــات التــي يتــمُّ جمعهــا عــن الجميــع.
إذا كنــت تقــود ســيارة، فــإنّ كلّ القمامــة الإلكترونيّــة الموجــودة حولــك تلتقــط 
معلومــات حــول مــا تفعلــه، وإلــى أيــن تذهــب، كلّ شــيء آخــر مرتبــط بقيادتك. 
هــذا جيّــد لشــركات التأميــن. نحــن نصــل إلــى النقطــة التــي قــد تحصــل فيهــا 
علــى تحذيــر يقــول لــك: »لقــد مــررت بضــوءٍ أحمــر. إذا فعلــت ذلــك مــرّةً أخــرى 
ــة،  ســتزيد حصّتــك مــن التأميــن«. وإذا اكتشــفوا أنــك تحــب المطاعــم الصينيّ
ــيّ علــى بُعــد نصــف ميــل. هــذا لا  ســتتلقى إشــعاراً يفيــد بوجــود مطعــم صين

يبــدو ســيئاً للغايــة. إنــه ســيئ.
ــى  ــم؛ انتهــى الأمــر، لقــد وصــل بالفعــل إل ــى الســيطرة والتحكّ ي إل ــؤدِّ ــه ي لكن
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مرحلــة التجــارب- بــدأ هــذا بالفعــل فــي الســويد، عــن طريــق زرع رقائــق فــي 
العامليــن. الحافــز هــو، إذا كانــت لديــك رقاقــة، يمكنــك الحصول على مشــروب 
الكــوكا مجانــاً مــن آلــة البيــع. لكن الشــريحة تراقب أيضــاً تحركاتك. هــذا يحدث 
بالفعــل بطــرقٍ أقــلّ تدخــاً. لذلــك تراقب الشــركات الكبرى ســائقي الشــاحنات. 
ــم.  ــن حوله ــة م ــة الإلكتروني ــع القمام ــال جمي ــن خ ــك م ــل ذل ــن أن تفع يمك
ــة فــي مــكان للذهــاب إلــى الحمــام أو شــيء مــن هــذا  ــرةٍ طويل إذا توقفــوا لفت
القبيــل، فإنهــم ســيحصلون علــى نقــاطٍ ســلبيّة؛ وإذا توقفــوا، حيــث لا يجــب، 
فســتخصم مــن رصيدهــم مجموعــة مــن النقــاط. وهنــاك الكثيــر مــن الأمثلــة، 
عملــك دائمــاً فــي خطــر. يزعمــون أنهــم قامــوا بتحســين الكفــاءة بشــكلٍ كبيــر 
بهــذه الطريقــة- المزيــد مــن التســليمات بعــددٍ أقــلّ مــن الأفــراد. يعمــل أمازون 
بهــذه الطريقــة. فــي مــكان العمــل فــي أمــازون، تتــمُّ مراقبــة الأشــخاص بإحكامٍ 
شــديد. إنــك تســلك المســار الخاطــئ بين هــذا المكان وذلــك المكان، وســتتلقى 

إشــعاراً إلكترونيّــاً بشــأن ذلــك.
المثــال الــذي نتّجــه إليــه يشــبه الصيــن، حيــث مــدن بالكامــل تعمــل علــى مــا 
ى بنظــام الائتمــان الاجتماعــيّ. تحصــل، لنقــل علــى، 1000 نقطــة، وأنــت  يُســمَّ
ــات. إذا  ــه، الإلكترونيّ ــد الوج ــرات، تحدي ــام الكامي دة: نظ ــدَّ ــة مش ــت مراقب تح
كســرت إشــارة المرور، ستخســر رصيدك من النقاط؛ إذا قمت بمســاعدة ســيدة 
عجــوز تعبــر الشــارع، فســتحصل علــى أرصــدة. قريبــاً جــدّاً كلّ شــيء يصبــح 
ــف عنــد الأضــواء الحمــراء.  داخليّــاً. لدرجــة أنــك لا تلاحــظ شــيئاً. إنــه مثــل التوقُّ
دة ومســتمرة.  إنها مجرَّد طريقة لتســيير العَالَم. أنت تعيش تحت مراقَبة مشــدَّ

إذا فكّــرت فــي الأمــر، حتــى الحصــول علــى وظيفــة ســتكون بهــذا الشــكل. 
ى بإنترنــت الأشــياء. تحتــوي  ســيزداد الأمــرُ ســوءاً عندمــا تنتقــل إلــى مــا يُســمَّ
ــى  ــت تقــود ســيارتك إل ــذا إذا كن ــة، ل ــى بعــض الأجهــزة الإلكترونيّ ــك عل ثلاجت
المنــزل، فيمكنــك الاعتمــاد عليهــا لنَقْــلِ شــيءٍ مــن الفريــزر أو شــيءٍ مــن هــذا 
القبيــل. كلّ هــذه الأشــياء ســتلتقط معلومات عنك. ســيتم مراقبــة كلّ ما تفعله 
وتنقلــه لشــركات التكنولوجيــا الكبــرى والأخ الأكبــر الــذي يجمعهــا فــي مــكانٍ 

ضخــم للاســتخدام، إذا لــزم الأمــر.
ــركات  ــك ش ــن تفكي ــدء، يمك ــادئ ذي ب ــدث. ب ــب أن يح ــذا يج ــن ه ــيء م لا ش
التكنولوجيــا الكبــرى. قــد يُطلــب منهــا تلبيــة نفــس شــروط الخصوصيّــة، علــى 

غــرار الصحــف. إذا تعرَّضت للتشــهير في إحدى الصحــف، فيمكنك تقديم قضية 
فــي التشــهير. وإذا تعرَّضــت للتشــهير علــى فيســبوك، فــا يمكنــك فعــل شــيء. 
لمــاذا يجــب أن يكــون لديهــا هــذا الامتيــاز الإضافــي؟ شــخصيّاً لا أؤمــن بدعــاوى 

التشــهير، ولكــن إذا كانــت موجــودة، فيجــب أن تكــون هــي نفســها للجميــع.

مها أشخاصٌ أثناء الوباء.  هناك الأنانية، وهناك أيضاً تضحياتٌ هائلة قدَّ
مي الرعاية الذين  أذكر الأطباء والمُمرضين وفرق الطوارئ الطبيّة ومقدِّ

قاموا بعملٍ غير عادي.

ق. إنها إشــارة حقيقيّة لما يمكن أن تحقّقه الروح البشــريّة. في  - إنــه أمــرٌ لا يصــدَّ
جميــع أنحــاء العالــم- البرازيــل، هنا، وفــي بلدان أخــرى، غالباً فــي المُجتمعات 
الأكثــر فقــراً- يجتمــع النــاس للتــو فــي مجموعــات دعــم متبــادل. دعنــا نجتمــع 
ونســاعد ذلــك الرجــل المُســن الــذي علــق فــي منزلــه فــي مــكانٍ مــا وليــس لديــه 
أي طعــام. أو دعنــا نلتــقِ وننظّــم وننشــئ بنــك طعــام، ومــا إلــى ذلــك. النــاس 

قــادرون علــى كل أنواع الأشــياء.
بالمُناســبة، هنــاك أيضــاً علــى الصعيــد الدولــيّ، أحــد الأمثلــة علــى دولــة تُظهــر 
ــدٌ غنــي،  ــيّ. هنــاك بل ى الاتحــاد الأوروب ــان يُســمَّ ــة. هنــاك كي ــة الحقيقيّ الأممي
ألمانيــا، تعامــل مــع الجَائِحــة بنجــاح. علــى بُعــد ميليــن إلــى الجنــوب هنــاك 
ى إيطاليــا، وهــي فــي وضــعٍ صعــب. يوجــد في شــمال إيطاليــا جائِحة  دولــة تُســمَّ
خطيــرة. هــل ســاعدتهم ألمانيــا؟ كلا، بــل دولــة أخــرى. إنهــا كوبــا، البلــد الــذي 
حاصرتــه الولايــات المُتحــدة لمــدة 60 عامــاً، وحاولــت ســحقها. إنهــم يرســلون 
الآن الأطبــاء فــي جميــع أنحــاء العَالَــم إلــى الخطــوط الأماميّــة لتعويــض مــا لا 
يفعلــه الأغنيــاء والأقويــاء. هــذا ليــس بجديــد. لقــد كان يحــدث لفتــرةٍ طويلــة. 

لكــن لا يُســمح لنــا بملاحظــة ذلــك.
■ حوار: ديفيد بارساميان ۹ ترجمة: مروى بن مسعود
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م من قِبَــل كُتَّــاب، باحثين،  ث عــن كُتــب ودورات وحلقــات تُقــدَّ لــم نعــد نتحــدَّ
ــبه  ــا يش ــاس فيم ــاة الن ــين حي ــل تحس ــن أج ــوام م ــن أو ع ــخاص ناجحي أش
ــة ومقــولات فلســفيّة  ــيّ الممــزوج بإرشــادات نفســيّة واجتماعيّ الســرد الأدب
لتشــكيل الــذات الاجتماعيّــة، وإنمــا عــن اقتصــاد وصناعــة مُرســمَلة تُســتثمَر 
فــي التفاوتــات الاجتماعيّــة، اللايقيــن، حلــم النجــاح الســهل ورهــان تحقيــق 
ــة  ــب رقميّ ــم كُت ــل تقدي ــن أج ــيّ م ــر الرقم ــوُّلات العص ــم وتح ــش الكري العي
زيــن، معاهــد  وصوتيّــة، دورات تكوينيّــة، برامــج معلوماتيّــة، مدربيــن ومحفِّ
ومراكــز للتدريــب... ســمحت للبعض بتقاســم تجاربــه ونجاحاته مــع العموم 
وفتحــت المجــال أمــام آخريــن للعــب علــى اللاشــعور الجمعيّ بهــدف تحقيق 
مــات اقتصــاد التنميــة الذاتيّة خــال العصر  المكاســب الماديّــة. فمــا هــي مقوِّ
ــة  ــاد التنمي ــو اقتص ــة نح ــاعدة الذاتيّ ــن أدب للمس ــا م ــف انتقلن ــيّ؟ كي الرقم
ــن،  ــي )الندرة=اليقي ــس النفس ــاد ماك ــاد الم ــط اقتص ــى نم ــم عل ــة قائ الذاتيّ
النجــاح، العيــش الكريــم...(؟ وإلــى أي حَــدٍّ يمكن القول بــأن »اقتصاد التنمية 

الذاتيّــة« يعيــش عقــده الذهبــيّ بالعَالَــم العربــيّ؟ 
»إذا كنــت تبحــث عــن كتب المســاعدة الذاتيّــة، فلماذا تقرأ كتاباً كتبه شــخصٌ 
ــة، إنهــا مســاعدة! لا يوجــد شــيء اســمه  آخــر؟ هــذه ليســت مســاعدة ذاتيّ
مســاعدة ذاتيّــة. إذا قمــت بهــا بنفســك، فلــن تحتــاج إلــى مســاعدة«، بهــذه 
 »George Carlin ــه الناقِــدُ الاجتماعــيّ الأميركــيّ »جــورج كارلــن العبــارة نبَّ
إلــى البُعــد الاقتصــاديّ والمــاديّ المُحــرِّك لكتــب المُســاعدة والتنميــة الذاتيّة 
ــن بوضــوح القــدرة  خــال ســبعينيّات وثمانينيّــات القــرن الماضــي، والتــي تبيِّ
»العجيبــة« للمنظومــة الرأســماليّة علــى إعــادة تســليع المآســي التــي تنتجهــا 
ــاح  ــزة للنج ــات جاه ــوب وصف ــي ث ــن...( ف ــة، اللايقي ــات الاجتماعيّ )التفاوت
الســهل والنجوميّــة الوهميّــة. بعــد عقــودٍ، وبفعــل تحــوُّلات العصــر الرقمــيّ، 
تبيَّــن بالملمــوس أن الطابــع المُقاولاتــي للمنظومــة الرأســماليّة وقدرتهــا علــى 
هــدم وإعــادة تشــكيل العالــم قــد جعلهــا تنتقــل مــن مســتوى أول لتســويق 
الســلع الحقيقيّــة )المــوارد الطبيعيّــة...( إلــى مســتوى ثــانٍ لتســويق الســلع 
ــة )الأرض، الطبيعــة، والإنســان( نحــو مســتوى ثالــث لتســويق  غيــر الحقيقيّ
النــدرة )اقتصــاد المــاد ماكــس(؛ لكــن هــذه المــرّة ليــس النفــط، الســماد أو 

ــة،  المــاء )كمــا فــي سلســلة أفــام )Mad Max((، وإنمــا النجــاح، النجوميّ
الثــروة، اليقيــن، والعيــش الكريــم، وغيرهــا مــن مرتكــزات الحيــاة الإنســانيّة 
التــي فُقِــدَتْ بفعــل تفضيل نمط المســاواة فــي الحظوظ والفــرص الاقتصاديّة 

علــى نمــط المُســاواة فــي المواقــع الاجتماعيّــة. 
ــث  ــانيّ، بحي ــخ الأدب الإنس ــةً لتاري ــة ملازم ــاعدة الذاتيّ ــة المُس ــت مقول ظلّ
ــق بالمســائل  ــن فيمــا يتعلَّ ــن حقيقيّي هي ــن موجِّ ــاب والروائيي ــار الكُتَّ ــدُّ كب يُعَ
ــى  ــات، عل ــا نقــرأ الرواي ــة. إنن ــة، والوجوديّ ــة، النفســيّة، الوجدانيّ الاجتماعيّ
ــا  ســبيل المثــال، مــن أجــل اســتلهام تجــارب الآخريــن ضمــن نطــاق تجربتن
الوجوديّــة وعيــش تجربــة غيريــة دون أن نعيشــها علــى أرض الواقــع. كمــا أن 
اقتران المســاعدة الذاتيّة بالعلوم الاجتماعيّة والنفســيّة خلال القرن الماضي 
جــاء فــي إطــار مســاعٍ مجتمعيّــة واقتصاديّة لخفض نســب القلــق، الاضطراب 
واللايقيــن المُصاحــب للثــورات الصناعيّــة وتحــوُّلات العوالــم الحضريّــة. مــع 
ــا اليــوم أمــام انفجــار كبيــر فــي »مهــن« المُســاعدة والتنميــة  ذلــك، أصبحن
الذاتيّــة، خــارج إطارهــا الأدبيّ أو العلمــيّ، والتي تدعي تقديم الحلّ الســحري 
لمشاكل التفاوتات الاجتماعيّة والطبقيّة وتحقيق النجاح المهنيّ والاجتماعيّ 
خــارج المســار الكلاســيكيّ المعهــود وتســتفيد مــن تحــوُّلات الأنفوســفير مــن 

أجــل تســليع العواطــف والوجدانيّــات الإنســانيّة.
ر اقتصاد التنمية الذاتيّة  يمكــن أن نميِّــز بين مرحلتين اثنتين ضمن مســار تطــوُّ
بالمنطقــة العربيّــة. أوّلًا، مــا قبــل الأنفوســفير والثــورة الرقميّــة. ثانيــاً، ما بعد 
ــاعدة  ــرت المس ــى، انحص ــة الأول ــي المرحل ــة. ف ــورة الرقميّ ــفير والث الأنفوس
مهــا الأدب عامّــة،  الذاتيــة فــي نطــاق الرســائل الأخلاقيّــة والإنســانيّة التــي يقدِّ
والدراسات والأبحاث العلميّة المرتبطة بالعلوم الاجتماعيّة والنفسيّة خاصّة. 
وقــد ظلّــت ظاهرة »كتــب ودورات التنمية الذاتيّة« محدودة الانتشــار ومرتبطة 
بأســماء ومراكــز تدريــب معيَّنــة. بوجــهٍ عــام، كان القــارئ يتجــه مباشــرةً نحــو 
ــل ثقافــة العيــن علــى ثقافة  عَالَــم الإبــداع والكُتــب والمُؤلَّفــات العلميّــة ويفضِّ
الأذن. ضمــن المرحلــة الثانيــة، انفجــرت ثــورة العَالَــم الرقمــيّ والتقانــة خلال 
ر ثقافــة »الترفيــه والتســلية« وتزايد  العقــد الأخيــر فاســحةً المجــال أمــام تطوُّ
ة اللايقين والفوارق والتفاوتات المحليّة والعالميّة، بالموازاة مع مأسســة  حِدَّ

من أدب المسُاعدة الذاتيّة إلى »الماد ماكس« 

»اقتصادُ التنمية الذاتيّة« 
بالعَالمَ العربيّ

خــال العقديــن الماضيــن، هيمنــت كُتــب »التنميــة الذاتيّــة« )الورقيّــة، الإلكترونيّــة، والصوتيّــة( عــى قوائــم الكُتــب الأكــر 
ق عليها  مبيعــاً، بالأســواق العالميّــة كــا العربيّــة، وأضحــت تنافــس مبيعــات الروايــات وكُتــب العلــوم الإنســانيّة؛ إذ لم تتفوَّ
في كثــرٍ مــن الأحيــان. لكننــا اليــوم، نشــهد طفــرةً متواصلــة في مجــال »أدب الُمســاعدة الذاتيّــة« أصبحنــا بموجبهــا أمــام 
»صناعــة واقتصــاد للتنميــة الذاتيّــة« قــارب رقــم معاملتــه 12 مليــار دولار ســنة 2019 بالولايــات الُمتحــدة الأميركيّــة لوحدهــا 

.)Marketdata Enterprises( وفقــاً لتقريــر مركــز
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حقيقيّــة لاقتصــاد التنميــة الذاتيّــة. أضحــت دور النشــر العريقــة تُقبــل علــى 
ــة دون اهتمــام حقيقــيّ بمصداقيّتهــا  ــة الذاتيّ ترجمــة ونشــر مُؤلَّفــات التنمي
العلميّــة والمعرفيّــة. تناســلت مراكــز التدريــب ودورات التنميــة الذاتيّــة علــى 
نطــاقٍ إقليمــيّ واســع، وتزايــد التهافــت علــى »انتحــال« صفة مــدرب أو كوتش 
لغايــاتٍ أيديولوجيّــة وربحيّــة بعيــدة عــن منطــق المســاعدة والتوجيه نفســه. 
، بحيــث أدرك القائمــون علــى هــذه الصناعة  ــف الأمــر عنــد هــذا الحَــدِّ لــم يتوقَّ
ــراً أن العــزوف عــن القــراءة ســيطال كُتــب التنميــة الذاتيّــة عمــا قريــب.  مبكِّ
وتبعــاً لذلــك، تمَّ الاســتثمار في المنصــات الرقميّة )يوتيوب، فيســبوك، توتير، 
انســتغرام...(، الكُتــب الرقميّــة والصوتيّــة، التطبيقــات والبرمجيّــات، البرامج 
التليفزيونيّــة، الكوتشــينغ، والتدريــب الرقمــيّ، مراكــز التدريــب الشــبكيّة... 
وتركيــز الاهتمــام علــى المُراهقين والشــباب الباحثين عن أســهل طرق للنجاح 
الفــوري خــارج مجــال المدرســة والعمــل. ولا غَرابــة فــي أن كُتــب المُســاعدة 
والتنميــة الذاتيّــة مازالــت تهيمــن علــى نســب مبيعــات المكتبــات والمعارض، 
بيــن ومراكــز التدريــب يحظــون بملاييــن المُتابعيــن  ومــازال العديــد مــن المُدرِّ
والمُعجبيــن بمختلــف دول المنطقــة العربيّــة )خاصّــة فــي ظــلّ جَائِحــة 
ــي،  ــاح المدرس ــرار النج ــن أس ــيّ(. م ــد الاجتماع ــدّة التباعُ ــد حِ ــا وتزاي كورون
قــوة الشــخصيّة، القضــاء علــى التوتــر وصــولًا إلــى عقليّــة المليونيــر... يتــمُّ 
فردنــة الفشــل مــن جهــةٍ، وتقديــم نمــاذج نجــاح اســتثنائيّة تخلــق نوعــاً مــن 
ق مشــاعر الخــوف، والقلق،  الإعجــاب لــدى المُراهقيــن والشــباب إلّ أنهــا تعمِّ
ــد »مارشــل ســنكلير  والإحســاس بالنقــص لديهــم مــن جهــةٍ أخــرى، كمــا يؤكِّ

 .»Marshall Sinclair
 )Self-help( منــذ أول كتــاب مكــرس لموضــوع »المســاعدة الذاتيّــة« )كتــاب
لـ»ســامويل ســميل - Samuel Smiles» (1859( إلــى اليــوم، لا يبــدو أننا أمام 
مُؤلَّفات وبرامج تدريبيّة لمُناشــدة »الإنســان الأعلى« )نيتشــويا( بقدر ما نحن 
ر المُجتمع الاســتهلاكيّ، حيث  أمــام صناعــة رأســماليّة جــاءت اســتجابةً لتطــوُّ
لا يتــمُّ تقديــم »مفاتيــح النجــاح« المُــروِّج لهــا، وإنمــا فقــط نصائــح لمكافحــة 
ــط  ــف »مارشــل ســنكلير«، وتضبي ــة، يضي ــاة الاجتماعيّ ــن العمــل والحي روتي
ر تقســيم العمــل والضجــر المرافق  النفــس مــع اللامعنــى الــذي يصاحــب تطوُّ

لتحــوُّلات »مجتمــع المخاطــر المُنعدمــة«. مــع ذلــك، مازلنــا أمــام اقتصــاد 
ــق رقــم معامــات كبيــراً جــدّاً بــدول الشــمال، ويســير فــي  أكثــر تماســكاً يحقِّ
ــة الشــعبويّة  ــة والاقتصاديّ ــة الشــاملة والشــرعيّة الاجتماعيّ اتجــاه المأسس

بالمنطقــة العربيّــة.
بالولايــات المتحــدة الأميركيّــة لوحدهــا، قــارب رقــم معامــات قطــاع التنميــة 
Marketdata En�( 12 مليــار دولار ســنة 2019 وفقــاً لتقريــر مركــز �ـة  الذاتيّ

terprises(. ينفــق حوالــي 100 مليــون أميركــيّ مــا يقــرب مــن مليــار ونصــف 
المليــار دولار علــى مختلف الأجهــزة والمنتجات المُرتبطة بالمُســاعدة الذاتيّة 
ر مبيعــات كُتب المُســاعدة  )الأدوات الرياضيّــة، الوصفــات الغذائيّــة...(، تُقــدَّ
الذاتيّــة )خاصّــة الإلكترونيّــة والصوتيّــة( بحوالــي مليــاريّ دولار ســنويّاً، تجنــي 
تطبيقــات المُســاعدة الذاتيــة مئــات الملاييــن ســنويّاً مــن عائــدات الإعلانــات 
والباقــات المدفوعــة، يتجــاوز رقــم معامــات ســوق الكوتشــينغ المليــار دولار 
)قــد يجنــي الكوتــش أو المُــدرِّب فــي التنميــة الذاتيّــة حوالــي 100 ألــف دولار 
ــزون والمُؤثِّــرون على التليفزيون والوســائط  ســنويّاً، ويمكــن أن يتجــاوز المُحفِّ
الرقميّــة هــذا الرقــم بأضعاف(، يُقبل مئــات الآلاف على مراكز وبرامج التدريب 
التــي يصــل ســعر الحصــة الواحــدة فيهــا إلــى أزيــد مــن ثلاثــة آلاف دولار... قد 
لا تبــدو هــذه الأرقــام كبيــرةً مقارنــةً بصناعة المُوســيقى، الأفــام والمحتويات 
الترفيهيّــة عمومــاً، إلّ أنهــا تبيِّــن إلــى أي حَــدٍّ أصبــح تســليع »النــدرة« واللّغــة 
ر منظــور جديــد لاقتصــاد المــاد ماكــس المُســتثمَر فــي  الناعمــة أســاس تطــوُّ

قيــمٍ وغايــاتٍ إنســانيّة مفقــودة اليــوم )الثقــة بالنفــس، النجــاح...(.
لا يختلــف وضــع قطــاع التنميــة الذاتيّــة بالمنطقــة العربيّــة عــن باقــي بلــدان 
العالــم، خاصّــة وأننــا أمــام اقتصــاد مُســوقَن ومُســلعَن علــى نحــوٍ كونــيّ. فــي 
ظــلّ غيــاب إحصــاءات ودراســات حقيقيّــة فــي المجــال، لابــد من الإشــارة إلى 
نقطتيــن اثنتيــن. أولًا، اســتثمار دور النشــر الكبرى بالمنطقة، خلال الســنوات 
الخمــس الأخيــرة، فــي ترجمــة ونشــر كتــب ومُؤلَّفــات التنميــة الذاتيّــة علــى 
نطــاقٍ واســع، عبــر اســتغلال الظرفيّــة الاجتماعيّــة والاقتصاديّة التي يعيشــها 
المُراهقون والشــباب العربيّ بعد حركات الربيع العربيّ، والترويج للمُؤلَّفات 
والأفــكار الحاملــة لحلــولٍ ســحريّة للفقــر والبطالــة والفــوارق الاجتماعيّــة في 
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ثــوب لغــةٍ ناعمــة وســورياليّة أقــرب إلــى التخديــر الاجتماعــيّ منها إلــى العلم 
والمعرفــة؛ وكأن تغييــر أســماء وتوصيفــات الظــروف الاجتماعيّــة والنفســيّة 
ــاً، تناســل مراكــز التدريــب  ــن. ثاني ســيُغيِّر هــذه الظــروف بلغــة جــورج كارل
ــراوح  ــة الذاتيّة-تت ــرات ودورات التنمي م محاض ــدِّ ــي تق ــيّ الت ــر الذات والتطوي
ــداً  ــه مزي ــج في ــذي تنت ــه ال ــدر نفس ــدولارات- بالق ــى آلاف ال ــرات إل ــن عش بي
ــرعيّة  ــاء الش ــو إضف ــي ه ــدف الرئيس ــن؛ وكأن اله زي ــن والمُحفِّ بي ــن المُدرِّ م
ــان  ــن ره ــر م ــز أكث ــدرِّب والمُحفِّ ــش والمُ ــات الكوت ــى صف ــاتيّة عل المُؤسّس
المُســاعدة والتنميــة الذاتيّــة للمُســتفيدين. الشــهادات، الدبلومــات، حقائــب 
التدريــب، الاعتمــاد... هــي المُحــرِّك الأساســي لهــذه الصناعــة الجديــدة التــي 
ــر علــى المُراهقيــن والشــباب، وتُمــارسَ فــي الغالــب مــن  ــز أكث أضحــت تركِّ
قِبَــل فاعليــن خــارج الدوائــر العلميّــة لمجــال المُســاعدة والتنميــة الذاتيّــة. 

أســهمت ثــورة الأنفوســفير والعوالــم الرقميّة فــي تطوير العديد مــن مرتكزات 
اقتصــاد التنميــة الذاتيّــة بالمنطقــة العربيّــة. بمــا أن المُســتهلِك العربــيّ يُقبِل 
ــة  ــدورات التكوينيّ ــال، ال ــي المج ــة ف ــب المُترجَم ــى الكُت ــيّ عل ــكلٍ رئيس بش
ــزون  بــون والمُحفِّ الأجنبيّــة وحتــى المحاضــرات الرقميّــة، فقــد أضحــى المُدرِّ
يســتثمرون أكثــر فــي المنصــات الرقميّــة والتطبيقــات والبرمجيّــات لاســتمالة 
المزيــد مــن المُســتهلكين. أصبح عــدد المُتابعيــن، الإعجابــات، التعليقات... 
م الرئيســيّ في الأســعار  د الجديــد لـ»نجوميّة التنمية الذاتيّة« والمُتحكِّ المُحــدِّ
والمداخيــل والإشــعاع القُطــريّ والإقليمــيّ. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا ننســى أننا 
أمــام صناعــة اقتصاديّــة قائمــة علــى علاقــات قــوى شــبكيّة بيــن فاعليــن مــن 
بون »مصنوعون«  مه مدرِّ مجــالات مختلفــة تروم الترويج لمنتــوجٍ خدماتيّ يقدِّ
وفقــاً لشــروط تســويقيّة لا تختلــف كثيــراً عــن ثقافــة نجوميّــة الــكلاوت ضمــن 
عَالَــم المُوســيقى المُعاصِــرة )قــد يصــل دخــل المُــدرِّب إلــى عشــرات الآلاف 
مــن الــدولارات، ورقــم معامــات بعــض مراكــز التدريــب إلــى مئــات الآلاف 
مــن الــدولارات ســنويّاً(. تجــدر الإشــارة كذلــك إلــى أن اشــتغال مراكــز التنمية 
الذاتيّــة ينــدرج تحــت غطــاء مراكز البحــوث والدراســات العلميّــة، الأمر الذي 

صات المُرتبطة  يفتــح المجــال أمام انتحال العديــد من الصفات باســم التخصُّ
بمجــال التنميــة الذاتيّــة والعلــوم الاجتماعيّــة والنفســيّة. 

ختامــاً، إننــا أمــام صناعــة واقتصــاد حقيقــيّ يتوافــق وقواعد الســوق المفتوح. 
ــإن الأمــر يتجــاوز مجــرَّد  ــات حســنة أم لا، ف ــت الأهــداف والرهان ســواء أكان
التنميــة الذاتيّــة ومســاعدة الأفــراد فــي تشــكيل ذاتيّتهــم الاجتماعيّــة فقــط. 
قــد نتفــق علــى أننــا نعيــش فــي قــرن الوفــرة والرفاهيــة )المــوارد الاقتصاديّــة 
حــةِ النفســيّة المُتوازنــة  والثــروات الطبيعيّــة(، لكننــا أصبحنــا نفتقــر إلــى الصِّ
ــق الأمــر بعــدم قــدرة أدمغتنــا علــى معالجــة الكــمّ  والســليمة. وســواء أتعلَّ
الهائــل مــن المعلومات والمُعطيــات اليوميّة أو تزايد حِدّة الفوارق والتفاوتات 
التــي ينتجهــا »الســوق المفتــوح«، فــإنّ قيمــاً وأهدافــاً حياتيّــة مثــل النجــاح، 
ــادرة  ــلعاً ن ــت س ــعادة... أصبح ــس، الس ــي النف ــة ف ــم، الثق ــش الكري العي
بالشــكل الــذي يدفعنــا إلى إنفاق آلاف الدولارات ســنويّاً علــى الكُتب، الدورات 
عــي  مــة بلغــةٍ ناعمــة وسلســة، التــي تدَّ التدريبيّــة، والنصائــح العامــة، المُقدَّ
تقديــم وصفــاتٍ ســريعة للنجــاح والســعادة فــي حيــن أنهــا تعمــل علــى جعل 
هــذه القيــم أنــدر وأنــدر ضمن ســياق عصــرٍ رأســماليّ - رقميّ فَقَدَ فيه الإنســانُ 
معنــى ســلوكاته وأفعالــه الوجوديّــة الأســاس... تلــك هــي الصــورة الجديــدة 

لاقتصــاد مــاد ماكــس مــن نــوعٍ جديــد. ■ محمــد الإدريســي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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 الكُتب؟
ِ
مِ إنتاج أزمةُ سوقِ الكِتاب أمْ أزمةُ تضخُّ

بعيداً عن العرض 
والطلب

مثــلُ هــذه الأحداث والتحــوُّلات في وســائط الثقافة تفرض، 
ولا شــكّ، إعــادة التحليــل واســتقصاء المُتحــوِّل والثابــت، 
ــل فــي تنشــيط  وانعــكاس ذلــك علــى مجــال جوهــريّ يتمثَّ
الحقــل الثقافــيّ وتفعيــل مســالكه. يمكــن، إذن، أن ننطلــق 
ــة  ــة البريطانيّ ــه الروائيّ ــذي أنجزت ــيّ ال ــل الذك ــن التحلي م
فيرجينيــا وولــف )1882 - 1941( فــي كِتابهــا »غرفــةٌ تخــصّ 
ــن المُبدعة  المــرء«، حيــث اشــترطتْ عنصريـْـن اثنيْــن لتتمكَّ
أو المُبــدع مــن الكِتابــة؛ وهُمــا: امتــاكُ غرفــةٍ خاصّــة تتيــح 
ــر علــى  الاختــاء بالنفــس والإنصــات إلــى الــذات، ثــمّ التوفُّ
غ  مبلغ مالي شــهري، يكفلُ العيش اللائق لِمَنْ أراد أن يتفرَّ
ــد علــى الشــروط الماديّــة  للإبــداع. بعبــارةٍ ثانيــة، هــي تؤكِّ
ــنْ يريــد أن يُغامِــر فــي  ــة التــي لا منــاص منهــا لمَ الضروريّ
ــف فــي كتابهــا عنــد  فضــاء الكِتابــة والإبــداع. لكنهــا لا تتوقَّ
هــذا الجانــب، بــل تلامــس أيضــاً الحالــة النفســيّة المُتيحــة 
لانبثــاق النصــوص الجديــرة بــأن تُعتَبَــر حاملةً لإضافــةٍ فنّيّة 
أو فكريّــة... غيــر أن هــذا الجانــب يبتعــدُ بنــا عــن الموضــوع 
الــذي نعالجــه الآن. لنقُــلْ بــأن كلَّ كاتِــب، مهمــا كان وضعه 
ــن تلــك الغرفــة الخاصّــة مــع  الاجتماعــيّ، مطالــبٌ بــأن يُؤمِّ
غ للكتابة. وهذه ليســت  مــوردٍ مالــيّ ثابــت يســمح لــه بالتفــرُّ
مســألةً ســهلة، وكثيــراً مــا كان غيابُهــا يؤول إلــى وأدِ مواهب 
ــة  ــم تكتمــل الشــروط الماديّ ــل إبداعــاتٍ ل واعــدة، وتعطي

لولادتها...
مهمــا يكــنْ، اســتطاع الكِتــابُ خــال عِدّة قــرون، أن يضطلع 

بــدورٍ أســاس فــي نقلِ وحفــظِ العلوم والنظريّــات، وتوصيل 
ــون  ــة، وأن يك ــها التعبيريّ ــاف أجناس ــى اخت ــات عل الإبداع
ــدّ  ــم ومَ ــاتِ الأم ــييدِ ثقاف ــي تش ــا ف ــاص منه ــيلةً لا من وس
حِبــالِ الوصــل بينهــا. لكــنْ، منــذ الرّبْــع الأخيــر مــن القــرن 
العشــرين، ومــع الإنجازات المُذهلــة، المُتواصلة في مجال 
الإنترنــتْ والرقمنــة واختراع وســائط للقــراءة والكِتابة بعيداً 
ــس  ــبِّ التنافُ ــي مه ــابُ ف ــح الكِتَ ــم، أصب ــورق والقل ــن ال ع
دا بــأن يُحال علــى مخازن  والمُزاحَمــة والإبــدال، وبــات مُهــدَّ
حفظ الأشياء القديمة التي لم تَعُدْ صالحةً للاستعمال. إلّ 
أن الكِتــاب اســتطاع أن يُقــاوم وأن يصمــد في وجهِ الوســائط 
ــي  ــة الت ــك الخصوصيّ ــاً بتل ــة، مُحتفظ ــة والرقميّ الإلكترونيّ
تجعــل منــه تميمــةً حميمــة يختلــي بهــا القــارئ ليُمــارس 
جــزءاً مــن حرّيّتــه المُصــادَرة، وذلــك عبْــر القــراءة وتقليــب 
ــة  ــته النقديّ ــتثيرُ حاسّ ــا يس ــى م ــق عل ــات، والتعلي الصفح
والعــودة إلــى فقــراتٍ ظلّــتْ تلاحــق فكــره وخيالــه... لِنَقُــلْ 
ــق  إنّ قــراءةَ الكُتــب متعــةٌ اســتثنائيّة تُوهِــمُ القــارئ أنــه يُحقِّ
مــا لا يســتطيع أن يفعلــه مــن خــال وســائط القــراءة غيــر 
ــة التــي أصبحــتْ مشــاعاً بيــن الجميــع. ولعَــلّ هــذا  الورقيّ
مــن أهــمّ الأســباب التــي جعلــت الكِتــاب لا يــزال حيّــاً يُــرزَق 

ويُــرزِق، حريصــاً علــى تطويــر الإخــراج وأناقــة الطبْــع.
ــر عــن نفســها  مــع ذلــك، أخــذتْ أزمــة ســوق الكِتــاب تعبِّ
فــي مجــالٍ حيــويّ وحســاس، يتعلَّــق بانخفــاض المبيعات، 
ــاب  ــدد الكُتَّ ــص ع ــب، وتقلّ ــن الكُت ــاحة تخزي ــص مس وتقلّ

محمد برادة

ــة، وعــى معانــاة ســوق  ــم، عــى أزمــة الكِتــاب والمنشــورات الورقيّ سُــلِّطتْ الأضــواء، منــذ اجتيــاح فــروس كورونــا للعَالَ
وســائط التثقيــف ومنتوجــات الإبــداع الُمختلفــة. والواقــع أنّ أزمــة ســوق الكِتــاب بخاصّــة، مطروحــة منــذ ســنواتٍ بســبب 
قُ في جــذبِ الُمســتهلكين أكــر مــاّ تســتطيعه الكُتــب.  عوامــل تعــود إلى منافســة الوســائط الرقميّــة والإلكترونيّــة التــي تتفــوَّ
د ذلك، خاصّةً،  ق المساحات الرقميّة الشاسعة على بقية وسائط التثقيف الأخرى. تأكَّ د تفوُّ وجاءت مناسبة كورونا لتؤكِّ

مــن خــال فتــح تلــك المســاحات الرقميّــة مجانــاً أمــام طُــاب الثقافــة والتســلية، بــلْ ونقلهــا إلى داخــل البيــوت والمكَاتِــب.

يوميات شاردة
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الذيــن يتعيّشــون مــن إنتاجهــم، خاصّــة في مجــال الإبداع الأدبــيّ. وطبعاً 
حديثنــا هنــا، هــو عــن الأقطار التــي تغلّبتْ علــى الأمُيّة ولهــا تقاليد عريقة 
فــي تشــييدِ الحقــلِ الأدبــيّ وترســيخ عــادة القــراءة وعــادة شــراء الكُتــب. 
فــي مثــل هــذه الأقطــار، أعلنــت الأزمــة عــن نفســها مــن خــال ظاهــرة 
ــم إنتــاج كميّــة الكُتــب الســنويّة، بخاصّــة في حقــل الإبــداع الروائيّ.  تضخُّ
ــص، فــإن كُتب  وإذا كان للكُتــب العلميّــة والأكاديميّــة جمهورهــا المُتخصِّ
د، وقــرَّاء مواظبون علــى اقتنائها،  الإبــداع الأدبــيّ ليــس لهــا جمهــور مُحــدَّ
دون كلّ ســنة، ولأن الحاجــةَ إلــى متابعــة الإبــداع لا  لأن مُنتجيهــا يتجــدَّ
داً كما  تخضــعُ لقانــون الطلــب؛ ومــن ثــمَّ فــإن العــرضَ لا يُلبِّــي طلبــاً محــدَّ
الحــال فــي بقيــة مجــالات الاقتصــاد. بعبــارةٍ ثانيــة، كُتَّــابُ الأدب يكتبــون 
وفــق تجربتهــم وذوقهــم الجمالــيّ ومســتواهم الثقافــيّ، والقُــرَّاء الذيــن 
يشــترون الكُتــب يختــارون مــا يُلائــم ذوقهم وتكوينهــم المعرفــيّ. وتتجلّى 
م في ســوق الكُتب، وبخاصّــةٍ الإبداعيّة منها،  يــة هــذا العنصر المُتحكِّ أهمِّ
ق  مــن خــال مــا تســجله المبيعات التــي دأبتْ منذ عقــودٍ، علــى تأكيد تفوُّ
الروايــة علــى غيرهــا مــن الأجنــاسِ الأدبيّــة والفكريّــة. ونجــد ذلــك واضحاً 
ومُتواتــراً فــي ســوقِ الكُتــب بفرنســا، حيــث بلغ عــدد الروايــات المعروضة 
كلّ ســنة مــا يفــوقُ خمســمئة روايــة، عــاوة علــى النصــوص المُترجَمَــة. 
أمــام هــذا الإنتــاج الســنويّ، يحــارُ القــارئ وتصبــح طاقتــه الشــرائيّة 
قاصــرة عــن اقتنــاء مــا يســتحق القــراءة والاعتبــار. نتيجــة لذلــك لــم يَعُدْ 
عــدد لا بــأس بــه مــن الروائيّيــن، بخاصّــةٍ الجــدُد منهــم، يحظــون بالبيــع 
والــرّواج. وفــي حــوارات واســتطلاعات نشــرتها الصحــف الفرنســيّة، منــذ 
أشــهر، أعــربَ الناشــرون والكُتَّــاب وأصحــاب المكتبــات عــن هــذه الأزمــة، 
موضحيــن أنهــا تعــود أساســاً إلــى ظاهرتيْــن: الأولــى تتمثَّــل فــي الكســاد 
ــرض  ــم الع ــة لتضخُّ ــه نتيج ــة تعرف ــوق الرواي ــتْ س ــذي أضح ــبيّ ال النس
وصعوبــة الاختيــار، خاصّــة أن وســائط التعريــف والنقــد لــم تَعُــدْ قــادرةً 
علــى ملاحقــة كلّ مــا تلفظــه المطابــعُ ســنوياً. والظاهرة الثانيــة تتمثَّل في 
تقلّــص عــدد الكُتَّــاب الذيــن يتعيّشــون مــن أقلامهــم، إذ قــلَّ عــددُ الذيــن 
يبيعــون مــا بيــن خمســين ألفــاً ومئــة ألــف نســخة. لكــنْ، فــي الآن نفســه 
تســتمرّ ظاهــرةُ الإقبــال علــى الروايــة »الأكثــر مبيعــاً« )البيســتْ ســيلر(، 
وإنْ كان عــددُ المُســتفيدين منهــا لا يُجــاوز أصابــع اليــد. والمحظوظــون 
مــن هــؤلاء الروائييــن يبيعــون مــا بيــن خمســمئة ألــف ومليــون ونصــف 

ى التســلية،  المليــون نســخة. ومعــروف أن هــذا النــوع مــن الروايــات يتوخَّ
قة، واللّغــة الســهلة المســكوكة... واعتمــاد الحبكــة المُشــوِّ

ــون  ــنْ يعمل ــم مَ ــدة، انقس ــبَ الجيّ ــهُ الكُت ــي تواج ــة الت ــذه الأزم ــام ه أم
ــن  ــرى أنّ م ــق الأول ي ــن: الفري ــى فريقيْ ــال إل ــذا المج ــي ه ــون ف ويُنتج
الضــروري أن تســتمرّ دُورُ النشــر فــي طبــع مــا تجــدُه مُســتحقاً للقــراءة، 
ــاج الشــباب، لكــيْ يظــلّ الأدب والفكــر مــرآةً للتحــوُّلات  خاصّــة مــن إنت
المُتبلــورة فــي أعمــاقِ المُبدعيــن، والتــي لا تجــد متنفّســاً إلّ فــي كتابــة 

ــدة... ــوص الجيّ النص
والفريــق الثانــي، يدعــو الناشــرين إلــى أن يُمارســوا المزيــد مــن التدقيــق 
ــم عــدد  ي تضخُّ والغربَلــة عنــد اختيــار مــا يســتحق النشــر، لكــيْ لا يــؤدِّ
الكُتــب المنشــورة إلــى تناقــص عــدد القُــرَّاء وإلــى الحيلولــة دون تواجــد 
ــابٍ مُحترفيــن يُراهنــون علــى الإبــداع لكسْــب قوتِهــم والاســتمرار فــي  كُتَّ

بلــورة رؤاهــم الفنّيّــة والفكريّــة...
نحــن أمــام مــأزقٍ دقيــق لا يمكــن الخــروج منــه بالاختيــار بيــن الاســتمرار 
في نشــر النصوص الجيّدة أو تقليص عددها لحماية دُور النشــر وصناعة 
الكِتــاب. ذلــك أن »مهنــة الكتابــة والشــعر« هــي ذاتُ طبيعــة خاصّــة تعلو 
بهــا علــى مســتوى العــرض والطلــب، لأنهــا تلامــس المشــاعر والأفــكار 
والمُعتقــدات، وتنحــو صــوْبَ: »تكســير بحــر الجليــد الرابــض بأعماقنــا«، 
علــى حَــدِّ تعبيــر كافــكا. إنّ الكِتابــة التــي تســتحق الاعتبــار، تعانــق بــذور 
الرفــض وتدعــو إلــى تخطــي الحــدود المُصطنعــة الراميــة إلــى مصــادرة 
، فهــي لا يمكن أن تصــادف القبول لدى أغلبيّــة المُجتمع  الحرّيّــة. مــن ثــمَّ
الملهوفــة علــى مُعانقَــة وَهْــمِ »الســعادة« فــي الدنيــا قَبــل الآخــرة. لكــنْ، 
لحُســنِ الحــظ، أن النصــوص الجيّــدة تلاقي، في نهايــة المطاف، الاعتراف 
والتقديــر والإقبــال علــى قراءتهــا، غالبــاً بعد مــوت مُبدعيهــا، حين يلتفت 
يّتهــا. مــن هــذا المنظور، جازَ القــولُ بأنّ  ــادُ والحقــلُ الثقافــيّ إلــى أهمِّ النُقَّ
الكِتابــة ليســت مهنــة مثــل باقــي المِهَــن، بــل هــي مغامــرة واستكشــاف 
ــق  ــاعر وحقائ ــر بمش ــا إذا أراد أن يجه ــرءُ غمارهَ ــوض الم ــة، يخ ومُجابَه
ر النفــوس والعقــول، لا أن يتخذهــا مهنــةً تضمــن العيــش الرغيــد.  تُحــرِّ
ــق جُمهــورٍ  وإذا أصبحــت الكِتابــةُ مُطابقــةً للمُراوغــة، حريصــةً علــى تملُّ
ــفُ حينئــذٍ ضمــن  يبحــث عــن الســهولة والســعادة الوهميّــة، فإنهــا تُصنَّ

المِهَــن العَضَليّــة!!!
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بينمــا تســتعد الشــعوبُ للخــروج مــرةً أخــرى مــن الحَجْــر الصحــيّ، ســيواجه 
ــع  ــياً م ــا تماش ــم تكيُّفه ــوع، رغ ــذا الن ــن ه ــرةً م ــئلةً كثي ــر أس ــع النش مجتم
رين،  مقتضيــات عصرنــا. ســيترك الوباء تأثيراتٍ دائمــة على المُؤلِّفيــن والمُحرِّ

والــوكلاء والقُــرَّاء. بــأي شــكلٍ ســيظهرون؟ 
ث مــع أشــخاصٍ مــن جميــع الجهــاتِ في هــذه المســألة، أمكن  ... بعــد التحــدُّ

عات. لنــا معرفــة بعــض التوقُّ

رواية الوباء العظيم غير مطروحة
هنــاك حقيقــةٌ معلومــة فــي عَالَــم النشــر: تزدهــر مبيعــات الرومانســيّة خــال 
ــد، يلجــأ معظــم النــاس إلــى  الأوقــاتِ الصعبــة. عندمــا يكــون البقــاءُ غيــر مؤكَّ
أي شــيء يمكــن أن يصــرف انتباههم عــن الكارثة، ويبعد عنهم ذكراها الســيئة 
فــي حياتهــم. والســؤال هــو كَــمّ مــن الوقــت يحتــاج النــاس للبقــاء بعيــداً عــن 
الواقــع؟ هــل يمكــن أن تزدهــر الكُتــب الوبائيّــة علــى المــدى القريــب؟ أم أننــا 

علــى بُعــد عقــدٍ مــن ظهــور كتابــات أدبيّــة عــن الجَائِحــة الراهنــة؟
ــح هــذا الاحتمــال الأخيــر. أفضــل الكُتــب عن حــرب العراق،  لكــن التاريــخ يرجِّ
ــزت  ــي ميَّ ــة الت ــداث الثقافيّ ــع الأح ــداث 9/11 - وجمي ــا، وأح ــار كاترين وإعص
العشــرين ســنة الماضيــة- قــد ظهــرت بعد ســنواتٍ مــن تلك الأحــداث. يحتاج 
النــاس إلــى مســاحةٍ للفهــم، ووقــتٍ للمُعالجــة، ولا يقتصــر هذا الحــدث على 
يــومٍ أو أســبوع. تســتمر عواقــب الوبــاء فــي الظهــور بعــد أشــهرٍ مــن اكتشــاف 
الفيــروس. وغالبيــة النــاس لا يفضلــون فــي الوقــت الحالــي قــراءة القصــص 

ــز علــى )كوفيــد - 19(. الخياليّــة أو الواقعيّــة التــي تُركِّ
ــد ذلــك. تقول آن بوغل، التي تســتضيف بودكاســت  وهنــاك أدلــةٌ قصصيّــة تؤكِّ
ثت  الكُتَّــاب بعنــوان »مــا يجــب أن أقــرأه لاحقــاً؟« إنّ معظــم القُرَّاء الذيــن تحدَّ
معهــم يريــدون الترفيــه المُمتــع. »يرغــب مجتمعنــا فــي قــراءة الكُتــب التــي 
تبعدنــا عــن الواقــع، والمُناسِــبة لفتــراتِ اهتمامنــا الجماعــيّ، ســواء القصيرة 

أو الآنيــة. نحــن نريــد كُتبــاً لا تتطلَّــب الكثيــر مــن الجهــد الذهنــيّ«.
ــة،  ــاتِ الماليّ ــن يواجهــون المــوتَ، والصعوب ربَّمــا لا يرغــب الأشــخاصُ الذي
وانعــدام الأمــن الوظيفــيّ علــى أرض الواقــع فــي قــراءة تلــك المواضيــع فــي 
الروايــات. تقــول ســيندي هوانــج، نائبة رئيــس مجموعة بيركلي للنشــر ومديرة 

التحريــر: »معظــم الأشــخاص يرغبــون فــي قــراءة مواضيــع تنســيهم تفاصيــل 
الحيــاة مــن حولهــم«. »الكثيــر مــن النــاس يبحثــون عــن شــيءٍ مــا، ولــو لبضع 

ــف عنهــم وطــأة ظروفهــم الصعبــة«. ســاعات، يخفِّ
ــل أن لا  ــي أفضّ ــت الحال ــي الوق ــتثناءً. »ف ــت اس ــادن ليس ــان ب ــة مورج الكاتِب
أكتــب أو أقــرأ )أو أشــاهد أو أســمع( أي شــيءٍ عــن الأوبئــة ووضعيّــات الإغــاق 
والتباعــد الاجتماعــيّ. »أريــد أن أهــرب«، تقــول بــادن، بعــد أن أجبــرت علــى 
الحَجْــر الصحــيّ مــع ابنتهــا البالغــة مــن العمــر 5 ســنوات، وابنهــا البالــغ مــن 
العمــر 3 ســنوات، وزوجهــا، عندمــا كانــت بصــدد الانتهــاء مــن تأليــف كتــاب 
مدرســي. »أســتمتع بشــيء خفيــف وســحري مع كتاباتــي الآن، وحتــى خياراتي 
ــحرة. أظــن أن العديد  فــي القــراءة بــدأت تميــل نحو القراءات الشــاطئيّة والسَّ
مــن القُــرَّاء يعيشــون التجربــة نفســها، لذلك لــن أتفاجأ بالإصــدارات العديدة 
فــي الســنتين أو الثــاث ســنوات القادمــة التــي تميل كثيــراً للفكاهــة والمرح«.

لدى بعض الكُتَّاب رغبةٌ للكِتابة عن الوباء
الكُتَّــاب جزءٌ من هذه البشــريّة. هم فــي الغالب يريدون تناول الكربوهيدرات، 
والإفــراط فــي مشــاهدة )نتفليكــس(، وتطهيــر البقالــة أثنــاء الحَجْــر الصحــيّ، 
لكنهم في النهاية، شــعروا بهذا الميل. والكُتَّاب يعالجون القضايا باســتخدام 

كلماتنا.
تســاعدنا الرمزيّــة والقيــاس والاســتعارة علــى فهــم مــا يربكنــا. فــي ذاكرتنــا 
الحديثــة، لــم تظهر مشــكلة وطنيّة محيّرة وأكثر إلحاحــاً أو إحباطاً من الوباء.

ــة الضروريــة  ــر أدريانــا هيريــرا فــي الكتابــة عــن مشــاكل الحيــاة الواقعيّ تُفكِّ
للتحضيــر لمسلســلها الرومانســيّ Dreamers. وتقــول إنهــا ســتتطرَّق علــى 
ــي  ــش ف ــتقبليّة: »أعي ــا المس ــدى كتاباته ــي إح ــيّ ف ــروس التاج ــح للفي الأرج
مدينــة نيويــورك، وكان تأثيــر )كوفيــد - 19( هنــا عميقــاً جدّاً، وقــد يُجبرني على 
الكِتابــة عــن بعــض جوانــب الجَائِحــة فــي مرحلــةٍ مــا«. »أميــل إلــى استكشــاف 
شــين،  مواضيــع مثــل العدالــة الاجتماعيّــة وتأثيــر أنظمــة القمــع علــى المُهمَّ
ــه هــذا الفيــروس علــى الأســر  ــر وواســع النطــاق الــذي أحدث ــر المُدمِّ والتأثي

ذات الدخــل المُنخفــض«.
الكُتَّــاب الذيــن يكتبــون حكايــات وتجــارب تتعلَّــق صراحــةً بالعــام 2020 يجــب 

كيف سيكون المشهد بعد الوباء؟

صناعة النشر
ــر مــن تفــيّ جَائِحــة كورونــا، تــمَّ تــداول ســؤال في مجتمــع الكِتابــة مفــاده أنّ شكســبير ألَّــفَ »الملــك لــر« أثناء  في وقــتٍ مُبكِّ
الحَجْــر الصحــيّ زمــن الطاعــون الدبــي. مــا لم يتطــرَّق لــه الســؤال، والــذي يمكــن أن يكــون أكــر فائــدةً للكُتَّــاب، كيــف تغــرَّ 
مجتمــع المــرح بينــا كان شكســبير في الحَجْــر الصحــيّ؟ هــل خــرج رواد المــرح مــن الحَجْــر المنــزلّي في القــرن الســابع 
عــر متعطشــن للترفيــه؟ هــل أقبلــوا عــى الأعــال الترفيهيّــة أم الجــادة بعــد أشــهر مــن التحديــق في جــدران منازلهــم؟ 

وهــل ابتعــدوا عــن مسرحيّــات الطاعــون؟
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ــي المــرض فــي مواضيعهــم. تعمــل  روا مــا إذا كانــوا ســيتطرَّقون لتفشِّ أن يقــرِّ
راً فــي مايو/أيــار، على رواية  ميريديــث تالوســان، التــي أصــدرت مذكراتهــا مؤخَّ
تــدور أحداثهــا فــي صيــف عــام 2021. أدركــت أثنــاء الحَجْــر الصحــيّ أنــه يجب 
أن تعيــد صياغــة أجــزاء مــن الكِتــاب: »الفصــل الأول يــدور حــول حفل عشــاء 
يُقــام فــي يونيــو 2021«. »لقــد بــدأت بالفعــل فــي إجــراء بعــض المُراجعــات، 
مــع تدويــن المُلاحظــات لنفســي حــول ما قــد يكــون مختلفاً في ذلــك الوقت«.

كيفيــن بيغلــي، مؤلِّــف روايــة »كومافيــل« Comaville، يُــراوح بيــن ســنوات 
1850 إلــى 1980 و2020 فــي روايتــه الثانيــة، التــي هــي الآن قيــد التنفيــذ. قبــل 
ــد مــن  بضعــة أشــهر، بــدأ فــي كتابــة قســم 2020، لكنــه يشــعر بعــدم التأكُّ
كيفيّــة المُتابعــة. »إذا بــدأت بكتابــة القصّــة الآن، فمَــنْ ســيقول بــأن القصّــة 
ــل قــراري لبعــض  ــى تأجي ــدٍّ مــا عل ــى حَ ــو؟«. »أعمــل إل ــى يولي ستســتمر حت
الوقــت للتريُّــث وتوضيــح الرؤيــة. أو ربَّمــا ســأقوم بإعــادة الأحــداث إلــى 2019 

بــدلًا مــن ذلــك. أنــا أوازن بيــن جميــع هــذه الخيــارات«.
عة. تقول  رون أن يؤثّــر الوضــعُ الحالي علــى التقديمــات المُتوقَّ ويتوقّــع المُحــرِّ
ديــان موغــي، نائبــة رئيــس التحريــر فــي »Harlequin«: »فــي الرومانســيّة، 
ــع أننــا سنشــهد زيــادةً فــي مقترحــات المخطوطــات  علــى ســبيل المثــال، أتوقَّ
ــة الفاســدة، وأخــرى تنطــوي علــى  ن عناصــر مــن أدب المدين التــي ســتتضمَّ
القُــرب القســري. أن تكــون محاطــاً بالثلــوج فــي مقصــورة، كمثــال، كان دائمــاً 
ــن  ــن المُؤلِّفي ــد م ــن أن العدي ــدة م ــا متأكّ ــعبيّة«. »أن ــيّة ش ــرة رومانس مُغامَ
يعملــون الآن علــى قصــصٍ عــن بطلــة يتــمُّ عزلهــا مــع رجــل - عدوهــا اللــدود. 
ــع أننــا ســنرى أيضــاً المزيــد مــن الأبطــال والبطــات الواقعيّيــن- العاملين  أتوقَّ
فــي مجــال الرعايــة الصحيّــة والشــرطة، ومــا إلــى ذلــك- يصبحــون رواداً فــي 

الرومانســيّة مســتقبلًا«. 

تسويق الكتب سوف يكون على أكتاف المؤُلِّفين بالأساس
حتــى قبــل الوبــاء، يقــوم معظــم المُؤلِّفيــن بتســويق كتبهــم بأنفســهم. لقــد 
مــرَّت ســنوات وســنوات منــذ أن عــرض الناشــرون خدماتهــم علــى أي شــخصٍ 

ــاب أصحــاب أعلــى المبيعــات. باســتثناء كبــار الكُتَّ
رة فــي جميــع أنحــاء البــاد خــال فصــل  كان لــدى بوغــل مواعيــد لجولــة مقــرَّ

ر فيــه كثيراً(.  راً، )لا تفكِّ الربيــع للترويــج لكتابهــا الثالــث الذي تمَّ إصــداره مؤخَّ
بعــد أن وصلــت إلــى كونيتيكــت ونيويــورك فــي أوائــل مــارس، اضطــرت لإلغاء 

الجولة.
ثــم جــاءت فكــرة الانطــاق: تواصلــت مــع مؤلِّفيــن آخريــن عبــر مجموعــة مــن 
الأعمــال بهــدف الترويــج لجولــة كتــاب بعنــوان »ألزمــوا منازلكــم«، سلســلة 
مــن الأحــداث التــي اســتضافتها فــي أواخــر مــارس/آذار وأوائــل أبريل/نيســان 
عــن طريــق مؤتمــرات الفيديــو، تســمح للقُــرَّاء والمُعجبين بتســجيل دخولهم 

د والاســتماع للمُؤلِّفيــن بصــدد مناقشــة أعمالهــم. للمنصــة فــي وقــتٍ محــدَّ
تقــول بوغــل، التــي روَّجــت للجولــة فــي مدونــة أســلوب حياتهــا الثريــة بالكتب، 
ــة  ــال جول ــن خ ــه م ــام ب ــاول القي ــا نح ــا كن Modern MrsDarcy.com: »م
الكِتــاب »ألزمــوا منازلكــم« كان استنســاخاً قــدر الإمــكان لتجربــة الذهــاب إلــى 
حــدثٍ مجانــيّ فــي المكتبــة المحليّــة المُســتقلّة«. »أعتقــد أنــه قــد يكــون مــن 
المُحبط حقّاً أن يتمَّ ســحب وســيلة رئيســيّة للترويج من بين يديك. إنها طريقة 
ســهلة للتواصــل مــع القُــرَّاء وفي غاية الأهمّيّــة للمبيعات، وللمعنويّــات أيضاً«.

لقــد ســارت الأمــور بشــكلٍ جيّــد لدرجــة أن بوغــل تنــوي القيــام بجــولات كُتــبٍ 
افتراضيّة إضافيّة في المســتقبل. قد يشــعر الناشــرون أن مثل هذه الخيارات 
ــب جهــداً أو مــالًا( قــد تكــون مناســبةً، ويمكــن اعتمادُهــا بعــد  )التــي لا تتطلَّ

ــاء أيضاً. الوب

التقديمات الإجماليّة يمكن أن ترتفع
بغــض النظــر عــن مزحــة »الملــك لير«، فــإن الوباء منــح بعض الكُتَّــاب الوقت 
الــذي ســلبته منهــم مشــاغل الحيــاة »العاديــة«. علــى ســبيل المثــال، أولئــك 
ــدم  ــرة ق ــاراة ك ــاهدة مب ــي مش ــلْ، ف ــاء، لنَقُ ــة الأربع ــوا ليل ــا قض ــن ربم الذي
للأطفــال أو حضــور اجتمــاع فــي الكنيســة، قــد حصلــوا مــن حيــث لا يعلمــون 
رون أن يــؤدّي ذلــك إلــى ارتفــاع  علــى ســاعاتٍ إضافيّــة للكتابــة. يتوقّــع المُحــرِّ
ــد أننــا سنشــهد زيــادةً  فــي نســبة التقديمــات. تقــول ديــان موغــي: »مــن المُؤكَّ
فــي أعــداد الطلبــات، لأنَّ الكُتَّــاب الذيــن لديهــم أوقــات فــراغٍ أطول ســيجدون 

ثــوا عنهــا طويــاً«. الوقــتَ للانتهــاء مــن الكُتــب التــي تحدَّ
ومــع ذلــك، لــن يســتفيد جميــع الكُتَّــاب مــن أوقــاتِ الحَجْــر الصحــيّ للكِتابــة. 
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ــل  ــد تجع ــاب. ق ــؤلاء الكُتَّ ــم ه ــل لمعظ ــدوامٍ كام ــة ب ــت وظيف ــة ليس الكِتاب
ــال المُؤقّتة والإجــازات وتحديّات  الظــروف الطارئــة علــى غرار تســريحات العُمَّ
رعايــة الأطفــال مــن تخصيــص أوقاتهــم بالكامــل للانتهــاء مــن أعمالهــم قيــد 

الكتابــة أمــراً مســتحيلًا.
وبطبيعــة الحــال، لدينــا مشــاكل صحيّــة خطيــرة يجــب التعامــل معهــا أيضــاً. 
رة المُســتقلّة باربــرا إيفرز ودفعهــا لتأجيل  هــذا مــا حــدث مــع الكاتِبــة والمُحــرِّ
روايتهــا بعــد أن التقــت هــي وحفيداهــا اللــذان تربيهمــا مــع طبيــبٍ مُصــاب 
)بكوفيــد - 19( فــي مــارس/آذار الماضي. أجبرت علــى الالتزام بالحَجْر الصحيّ 
لمدة 14 يوماً. تقول إيفرز: »اســتنزف هذان الأســبوعان كلّ جهدي وأنا أحاول 
توعيــة الطفليــن بضــرورة الحــذر أكثــر«. »كان ذلــك صعبــاً منــذ البدايــة، لكنه 
ازداد ســوءاً بعــد ذلــك. خــال تلــك الفتــرة، لــم أنجــز أي عمــل مــن أي نــوعٍ 

كان، وكنــت أخلــد إلــى الفــراش مرهقــةً كلّ ليلــة«.
قــد يلجــأ بعــض المُؤلِّفيــن للكتابــة اســتجابةً للضغــوط الهائلــة بســبب الوباء. 
تقــول موغــي: »أعلــم أنــه مــن الصعــب علــى المُؤلِّفيــن تجاهــل الأحــداث التي 
تــدور فــي العالــم مــن حولهم«. »فــي الواقع، ســيحوِّل بعضهم تلــك الأحداث 
ــا سيشــعرون  ــد مــن مؤلِّفين ــا أعلــم أيضــاً أن العدي إلــى مصــدر للإلهــام، وأن
بالراحــة طالمــا أنهــم يُؤلِّفــون كُتبــاً تهــدف بالأســاس لاستكشــاف الرحلــة إلــى 

نهايــة ســعيدة - بكشــف الجوانــب الإيجابيّــة فــي الحيــاة«.

، لكننا لا نعرف كيف؟! متاجر الكُتب ستتغيَّ
هناك ثلاثة عوامل رئيسيّة أثّرت على بائعي الكُتب خلال جَائِحة كورونا:

1. لم يتمكّن الناس من مغادرة منازلهم للذهاب إلى المكتبات.
2. الحَجْر الصحيّ أجبر المتاجر على الإغلاق لضرورة التباعُد الاجتماعيّ.

3. أدّى الارتفــاع الكبيــر فــي البطالة إلى انخفاض عدد المُشــتريات الاختياريّة، 
مثــل الكُتب.

ــة لجمــع الأمــوال وجــذب العمــاء.  وقــد اســتجاب باعــة الكُتــب بطــرقٍ ذكيّ
 GoFundMe ٍأطلقــت مــا لا يقــل عــن عشــرين مكتبــة لبيــع الكُتــب حمــات
لجمــع الأمــوال بهدف تغطية نفقات الإيجار، والمرافق، والرواتب. واســتخدم 
باعــة كُتــب آخــرون وســائل التواصــل الاجتماعــيّ لطلــب الدعــم بالتشــجيع 
ر الكثيــرون أفكاراً جديــدة لبيــع الروايات في  علــى الشــراء عبــر الإنترنــت. وطــوَّ
 ،Midtown Scholar الوقــت الــذي نكافح فيــه الفيروس المُســتجَد. عقــدت
المكتبــة المُســتقلّة بهاريســبورغ، بنســلفانيا، سلســلةً مــن محادثــات المُؤلِّف 
 MahoganyBooks الافتراضيّة بدلًا من المُحادثات الشخصيّة. واستضافت
 .Facebook Live فــي واشــنطن العاصمــة أندية كُتــب افتراضيّة علــى منصــة
ــرة، بمــا  ــا لدعــم باعــة الكُتــب خــال هــذه الفت ــذل قصــارى جهدن »نحــن نب
فــي ذلــك تذكيــر القُــرَّاء بإمكانيــة الوصــول إلــى الكُتــب الإلكترونيّــة، وســهولة 
ــد موغــي. وتضيــف »إن مــا يخبئه المُســتقبل  التســليم إلــى المنــزل«، كمــا تؤكِّ
لمحــات بيــع الكُتــب يعتمــد إلــى حــدٍّ كبيــر علــى مــدى ســرعة عــودة الحيــاة 

إلــى )وضعهــا الطبيعــي(«.
ــن الكثيــر مــن المتاجــر مــن العــودة  وتقــول هوانــج: »بصراحــة، نأمــل أن تتمكَّ
بعــد أن أغلــق جلّهــا«. »إنــه فظيــع حقّاً. ونأمل أن تســتمر الكثير مــن المكتبات 
فــي الحصــول علــى تمويــل أيضــاً، بمجــرَّد إعــادة فتــح كلّ شــيء. أشــعر أنــه 
مــن الســابق لأوانــه معرفــة ذلــك، لكننــي أرى الكثيــر مــن النــاس يتجهــون إلى 
ــك  ــح ذل ــة، لأنهــم لا يقلقــون بشــأن التســليم«. وقــد يصب ــب الإلكترونيّ الكُت

أيضــاً إرثــاً دائمــاً للوبــاء. 
حالــة عــدم اليقيــن، والخــوف، والأمــل - كلّهــا أجــزاءٌ مــن قصّــةٍ مثيــرة، ولكــن 

بالنســبة للنشــر الوبائــيّ، النهايــة لــم تكتمــل بعــد.
■ توني فيتزجيرالد ۹ ترجمة: عبدالله بن محمد
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لطامــا تغنَّــت النزعــة الفرديّــة الليبراليّــة بوهــم غيــاب الُمجتمــع. ولكــن مــاذا لــو كان من بــن الدروس الُمســتفادة من جَائِحة 
كورونــا إعــادة الاعتبــار للمهــن الُمســتهجنة )مهــن البــاك أوفيــس back office(، ووضعهــا تحــت دائــرةِ الضــوء؟ تلــك هــي 
فرضيّــة عَالِــم الاجتــاع »دوني مايــار Denis Maillard«، الــذي يدعــو إلى إعــادة التفكــر في الــراع الطبقــيّ وفــق أســسٍ 

جديدة. 

مهن »الباك أوفيس«

الشرف المسُتعاد

فــي كتابــه »رصيــف ويغــان - Le quai de Wigan« والصادر ســنة 1937، 
ــال المناجم العميقة في شــمال إنجلترا،  ث جــورج أورويــل عن عُمَّ يتحــدَّ
إذ يشــبههم بتماثيــل »كارتيــد قــذرة«، لأنّ حيــاة المجتمــع بكامله تتوقَّف 
علــى نتيجــة كدحهــم تحــت الأرض. إنّ عملهــم القائــم علــى اســتخراج 
الفحــم هــو فــي الواقــع »عَالَــم بعيــد ومختلف، من الــوارد جداً للمــرءِ ألّ 
يــراه ولــو مــرّةً واحــدةً طيلــة حياتــه، بــل مــن المُحتمــل أن معظــم الناس 
ل في حقيقة الأمــر النظير  يفضلــون ألّ يســمعوا عنــه شــيئاً. مــع أنه يشــكِّ
الإلزامــيّ لعَالَمنــا الفوقــيّ«. وبالتالــي، فإننــا نعتمــدُ عليــه فــي »جميــع 
الأنشــطة التــي نمارســها تقريبــاً، ســواء أتعلَّق الأمر بتنــاول الآيس كريم، 

أو عبــور المحيــط الأطلســيّ، أو طهــي الخبــز، أو كتابــة رواية«. 
ــال المناجــم، ولكــن ظهــرت فئــةٌ  وفــي فرنســا، لــم يعــد هنــاك وجــود لعُمَّ
ــة المُشــتغلين بمهــن  أخــرى شــغلت موقعهــم فــي المُجتمــع، وهــي فئ
ال التوصيل  ال، وَقّادو الاقتصاد- من عُمَّ »البــاك أوفيــس«، أي صغــار العُمَّ
مي الرعاية  إلــى أمُنــاء الصندوق- الذيــن خاطروا بحياتهم، إلى جانــب مُقدِّ
الصحيّــة، للحفــاظ علــى الخدمــات الأساســيّة، وذلــك منــذ شــهر مــارس/

آذار وإلــى الآن. فالحَجْــرُ قــد ســلَّط الضــوءَ علــى دورهــم الحيــويّ داخــل 
المُجتمــع، كمــا ســلّط الضــوءَ أيضــاً علــى البنيــة التحتيّــة التي يقــوم عليها 

النظــامُ الاقتصــاديّ والمُجتمع ككلّ.
ــاً: المكتــب الخلفــيّ( يمكــن أن  إن عبــارة »البــاك أوفيــس« )وتعنــي حرفيّ
ــت  ــارة »الفرون ــتعمل عب ــاولات، تس ــي المق ــاس: فف ــض الالتب ــق بع تخل
ــاً: المكتــب الأمامــيّ( لتســمية المُوظفيــن الذيــن  أوفيــس« )وتعنــي حرفيّ
هــم علــى اتصــالٍ مباشــر مــع العمــاء أو الزبائــن أو المرضــى. و»البــاك 
أوفيــس« يشــير إلــى أولئك الذيــن ينتجون البضائــع، وينقلونهــا، ويقومون 
بتوصيلهــا. ولســوء الحــظ، فــإنّ هــذا التمييــز، الــذي هــو وصفــيٌّ بحــتٌ، لا 
يعكــس المكانــة التــي يشــغلها كلّ فرد، بشــكلٍ ذاتــيّ، في عمليــة الإنتاج، 

فضــاً عــن أنــه لا يترجــم التجربــة الحيّــة للعمــل الــذي يســتمده منهــا.

دعائم المجُتمع غير المرئيّة
ث عن »المكتب الخلفــيّ للمُجتمع«، لأن هذه  ومــع ذلــك، يمكننــا أن نتحــدَّ

المهــن الأساســيّة تمثــل البنيــة التحتيّــة الضروريّــة لنــا مــن أجــل الحصول 
علــى الطعــام والرعايــة الصحيّــة والأمــن والتعليــم. والواقــع أن مجتمــع 
الخدمــات، الــذي بتنــا نعيش فيه الآن، قد عمل بشــكلٍ مضمــر على إعادة 
توزيــع أساســيّة لــأدوار الاجتماعيّــة، حيــث رســم مع مــرور الزمــن معالم 
مجتمــع منقســم بيــن أولئــك الذيــن يقفــون علــى الجانــب غيــر المرئي من 
العمــل، المُجبريــن علــى خدمــة الغيــر- البــاك أوفيــس- وأولئــك الذيــن 
يتمتَّعــون بالوقــوف علــى الجانــب المرئــيّ مــن العمــل والمُعتــرف بقيمته، 
حيــث تتنامــى قدراتهــم وتــزداد - الفرونــت أوفيــس. ويضــم البــاك أوفيس 
رة لدعــم وخدمــة الأشــخاص الذيــن  عــدداً لا يُحصــى مــن المهــن المُســخَّ
يشــغلون مناصــب تحظــى بأكبــر قــدرٍ مــن الاحتــرام ومــن القيمــة، إنِْ على 

المســتوى المالــي أو الرمزي.
وتنــدرج هــذه المهــن ضمــن فئــاتٍ ثــاث: أولًا البنيــة التحتيّة اللوجســتيّة، 
ــات، عمــال الشــحن  ــب مــن الذكــور )جامعــو النفاي ــة فــي الغال ن المُتكوِّ
والتفريــغ، ســائقو الرافعــات، وعمــال النقــل والســائقون علــى اختــاف 
ــال التوصيــل... إلــخ(؛ تأتــي بعدهــا البنية  أنواعهــم، وأمنــاء التخزيــن وعُمَّ
التحتيّة التجاريّة، وتضم 70 % من الإناث )المُكلفات باستخلاص الأثمنة، 
ــوادل،  ــون، والن ــلو الصح ــن، وغاس ــراس الأم ــاً ح ــن أيض ــات، ولك البائع
مــو الخدمــات عن بُعد... إلخ(. وأخيــراً، البنية التحتيّة  والمضيفات، ومُقدِّ
الصحيّــة والمنزليّــة المعروفــة أيضــاً باســم مهــن الرعايــة »Care« وتضــم 
ــة،  ــاث، حســب مركــز الدراســات Ifop، )عامــات الحضان 75 % مــن الإن
ــو البســتنة،  ــال الصيانــة، وفنيّ ــات، والمُشــتغلات بالبيــوت ،وعُمَّ والمُربيّ
، ومســاعدو التمريض والمُمرضات، ولكن  دون برعاية كبار السنِّ والمُتعهِّ
ــي معظمهــم  ــن يعان ــال، الذي ــك هــؤلاء العُمَّ أيضــاً المُعلِّمــون(. ولا يمل
مــن الفقــر، حرّيّــة اختيــار مــكان العمــل أو توقيتــه أو ظروفــه أو الشــروط 
د والتكثيــف فــي العمــل  مــة لــه. فتكــون النتيجــة مزيــداً مــن التشــدُّ المُنظِّ

ممــا يُعرِّضهــم لمشــقةٍ كبيــرة.
بيــد أن الفتــرةَ الاســتثنائيّة التــي نعيشــها ســلَّطت عليهــم الضــوءَ بشــكلٍ 
ــع، إذ إنهــم حصلــوا علــى اعتــرافٍ لــم يكــن أحــد يُبديــه لهــم مــن  غيــر متوقَّ
قَبــل. ينضــاف إلــى ذلــك اكتشــافٌ فلســفيّ: إذ إنّ مفهــوم البــاك أوفيــس 
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بقــدر مــا هــو اجتماعــيّ فهــو ظاهراتــيّ، بــل أنثروبولوجــيّ أيضــاً. إنّ الضوءَ 
الــذي ســلّطته الأزمــة علــى هــذه المهــن يتيــح لنــا الغــوصَ مباشــرةً فــي 
قلــب البنــاء الاجتماعــيّ لفهــم الكيفيّــة التــي يشــتغل وفقهــا، ســواء علــى 

المســتوى الواقعــيّ أو علــى المســتوى الرمــزيّ.
ــل تجســيداً اجتماعيّــاً  يمكــن القــول بــأن وجــود البــاك أوفيــس جــاء ليمثِّ
ــأ بذلــك  واقتصاديّــاً للديموقراطيّــة الليبراليّــة كمشــروعٍ فلســفيّ. وكما تنبَّ
ــن  ــل  Alexis de Tocqueville« أو »بنجامي ــي دو توكفي ــن »ألكس كلٌّ م
التاســع عشــر، فــإنّ  القــرن  كونســتان Benjamin Constant« فــي 
المجتمــع تــمَّ تنظيمه بحيث يمكن لأفراده أن يعيشــوا ويضمنوا لأنفســهم 
فــرص النمــاء الذاتــيّ دون أن يهتمــوا لشــأن المجتمــع نفســه، ولا للكيفيّة 
التــي تجعلــه قائمــاً، بــل دون أن يهتمــوا لوجــوده أصــاً. وهــذا مــا وصفــه 
كونســتان بـ»حرّيّــة العصــر الحديــث«. وبفضــل الدولــة والحقــوق الفرديّة 
التــي تضمنهــا، يمكننــا أن نعيــش »منفصليــن - معــاً«. فمــن وجهــةِ نظــرٍ 
فلســفيّة، يعتمــد الجميــع علــى حقوقهم الفرديّة لشــق طريقهــم وتحقيق 
نمائهــم الذاتــيّ دونمــا الاهتمــام بالآخريــن. أمّــا مــن وجهــة نظــر ماديّــة، 
فالجميــع يعتمــد علــى مهــن البــاك أوفيــس لتحقيــق هــذا النمــاء الذاتــيّ. 
ومــع أن البــاك أوفيــس يمثــل العنصــر المــاديّ الملمــوس الــذي يتيــح لنــا 
العيــش فــي المجتمــع إلّ أنــه يظــلّ غيــر مرئــي. ولا تنكشــف هــذه الحقيقة 
الاجتماعيّــة إلّ خــال الأزمــات. ومنــذ 15 مــارس/آذار، قفــز البــاك أوفيس 
إلــى دائــرة الضــوء وأصبــح مرئيّــاً وأساســيّاً فــي نظــر الــكلّ. ورأينــا الجميــع 
يقــف ليشــكرهم ويصفــق لهــم ويعتــرف بدورهــم. ولكــن هــل يعنــي ذلــك 
أنهــم ســيأخذون حقوقهــم؟ وهــل يكــون لهــم وزنٌ فــي »عالــم المــا بعد«؟ 

هــل تكــون الحفلــة قــد انتهــت فــور بدايتهــا؟
د مهــن البــاك أوفيــس: ومــن عجيــب المُفارقــات  هنــاك عِــدّة أخطــار تتهــدَّ
مــة هــذه الأخطــار »المُكافــأة« التــي وُعِــدَ بها مَــنْ يعملون  أن تأتــي فــي مقدِّ
ــة فــي مواجهــةِ  ــى الخطــوط الأماميّ ــوا عل بالمستشــفيات باعتبارهــم كان
ــاء. إذ يمكــن لهــذه المُكافــأة أن تصــم الآذان عــن مطالــب قطاعــات  الوب
يّة ولا مشــروعيّة عــن مهن الرعاية  البــاك أوفيــس الأخــرى التــي لا تقلّ أهمِّ
الصحيّــة، خاصّــة وأن مــن المُنتظــر أن نشــهد وضعــاً يغلــب عليــه الكثيــر 

مــن التناقــض: فمــن ناحيــةٍ، ســيتم تســريح عــددٍ هائــل مــن العامليــن في 
القطاعــات التــي لــن تســتطيع العــودة بســهولة إلــى ســابق عهدهــا قبــل 
ــةٍ أخــرى، ســتعرف ظــروف العمــل تشــديداً بالنســبة  ــاء؛ ومــن ناحي الوب
لجميــع مَــنْ ســيحافظون علــى وظائفهــم فــي أقســام مُعيَّنــة مــن ميــدان 
ع  الخدمــات اللوجســتيّة وميــدان الرعايــة. وفــي ظلّ هذه الظــروف، لا يتوقَّ

حــدوث زيــادة فــي المُرتبــات.
وعــاوةً علــى ذلــك، فــإنّ الفتــرةَ القادمــة ســتكون فرصــةً مواتيــة لبــروز 
ظاهــرةٍ أخــرى، وهــي تعويــض الإنســان بالآلــة فــي هــذه المهــن. إذ ســيهم 
ذلــك بالخصــوص جزءاً من موظفي الباك أوفيــس العاملين في الخدمات 
اللوجســتيّة أو المُكلّفيــن بالبيــع. فعالم »اللا تلامس« الــذي فرضه الحَجْرُ 
مــن المُنتظــر أن يمتــدَّ بســرعة ليُغيِّــر شــكل المهــن الروتينيّــة التــي يمكــن 
ضَ الإنســان. ولمــا أصبــح الحفاظ على الصحــة يقتضي  فيهــا للآلــة أن تعــوِّ
التباعُــد فهــذا يعنــي إعــادة هيكلــة كاملــة لســوق العمــل فــي اتجــاه الحَــدِّ 
مــن الاتصــال البشــريّ؛ وهناك صلة وطيدة بين التشــغيل الآلــيّ ومكافحة 
ث  الوبــاء. وهــذا الأمــر يهــمُّ مثــاً موظفات اســتخلاص الأثمنة اللائــي يتحدَّ
الجميــع حاليــاً عــن جدارتهــن، وعــن شــجاعتهن. ولكــن الحظــر الصحــيّ 
الــذي يجعلهــن مفيــدات اليــوم قــد يكــون هــو نفســه الســبب فــي تســريع 
ــاء المخــازن  اختفائهــن فــي المســتقبل؛ وينطبــق الأمــر نفســه علــى أمن
ــم  ــق التحكُّ ــن طري ــييرهم ع ــوم تس ــاً الي ــح متاح ــن أصب ــن الذي ي والمُعِدِّ
الصوتــيّ. يبــدو أن الظــروف كلّهــا تتضافــر فــي اتجــاه نشــأة عالــم يكــون 
فيــه الشــرف المُســتعاد لمهــن البــاك أوفيــس قصيــر العمــر. والمجهــود 
السياســيّ الرامي إلى توحيد هذه المهن وحمايتها والدفاع عنها سيشــكّل 

أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى الرهــان الأقــوى خــال »مرحلــة المــا بعــد«.
■ دوني مايار ۹ ترجمة: حياة لغليمي
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ً ضمن مشروع التعلُّم مدى الحياة؟ وما هي أهم التحدّيات الاستراتيحيّة  كيف يمكن أن يكونَ التعلُّم عن بُعد عنصراً مُهمَّ
التي يفرضها؟ وأهم رهاناته الثقافيّة في ظلّ تحدّيات العصر الراهنة؟

تحدّيات ورهانات

التعليم عن بعُد

لُ ركيــزة  يقــول »بيــل جيتــس«: »إن طريــق المعلومــات الســريع ســوف يُحــوِّ
ســة إلــى الفرد. كذلك ســيتغيّرُ الهدف النهائي  العمليــة التعليميّــة من المؤسَّ
للتعلُّــم مــن )الحصــول علــى الشّــهادة( إلــى الاســتمتاع بالتعلُّــم علــى مــدى 
ــة ذات  ــا الحديث ــا، يظهــر أن مســألة التكنولوجي ســنوات العمــر«)1(. مــن هن
ــن  ــه م ــا تعرف ــرين، وم ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــة ف ــوى، خاصّ ــة قص ي أهمِّ
ــه إشــارة ملحــة إلــى مســألة التعليــم  ــورة الاتصــال والمعلومــات، بمــا في ث
عــن بُعــد الــذي أصبــح اليــوم يعــدُّ مــن أهــمّ عناصــر هــذه الثــورة، وذلــك، 
فــي نقــل المعــارف واســتخدامها وتطويعهــا وتوظيفهــا فــي بنــاء الرأســمال 
البشــريّ، لتحقيــق تنميــة اقتصاديّــة واجتماعيّة وعلميّــة، وإتاحة بيئة جديدة 
فــي اتصــال الأفــراد ومختلــف مصــادر المعرفــة فــي أيّ مــكان تتواجــدُ مثــل 

هــذه الشــبكات.
ــم مــدى الحيــاة، الــذي أصبــح معياريــاً  مــن أشــهر التعاريــف لمفهــوم التعلُّ
انطلاقــاً مــن أواخــر التســعينيات، التعريــف الــذي صاغته اليونســكو في تقرير 
1996، الموســوم بـ»التربيــة، فيهــا كنــز دفيــن«، والمعــروف أيضاً باســم تقرير 
ــة  ــات الموكل ــت المُهمّ ــرين، أصبح ــادي والعش ــرن الح ــية الق ــور: »عش دول
للتربيــة، والأشــكال المختلفــة التــي بإمكانهــا اتخاذهــا، تشــمل، مــن الطفولة 
إلــى نهايــة الحيــاة، كلّ المســاعي التــي تتيــح لــكلّ فــرد الولــوج إلــى معرفــة 
ديناميــة بالعالــم وبالآخريــن وبنفســه، بمــا يجمــع فــي مرونــة بيــن التعلُّمــات 
الأربعــة)2( الأســاس )...( هــذه الديمومــة التربويــة، المتصلــة بامتــداد الحيــاة 
والموســعة لتشــمل أبعــاد المجتمــع، هــي التــي اختــارت اللجنــة الأوروبية أن 
تعرّفهــا، فــي هــذا التقريــر، باســم »التكويــن مــدة الحيــاة«. فهــي تــرى فيهــا 
مفتــاح الدخــول إلــى القــرن الحــادي والعشــرين، وشــرطاً لا مناص منــه، فيما 
ــل  ــم المتواص ــغل، للتحك ــم الش ــات عال ــع متطلب ــف الضــروري م وراء التكيُّ

والمتزايــد فــي وتائــر وأزمنــة الفــرد البشــريّ«.
وقــد ارتبــط مفهــوم التعلُّــم مــدى الحيــاة بعــدّة مرجعيــات غربيّــة، علــى إثــر 
ــدت فــي  انفجــار الثــورة المعلوماتيــة. مثــل المرجعيــة الفرنســيّة التــي تجسَّ
قانــون 1971 حــول »التكويــن المهنــي المســتمر«. والمرجعيــة الســويديّة التي 
ــاول  ــي متن ــة ف ــة ثاني ــا فرص ــتمرة، بصفته ــة المس ــرة التربي ــى فك ــدت إل عم
الجميــع. والمرجعيــة الألمانيّــة التــي زاوجــت بيــن ثنائيــة التمــدرس والتكوين 

داخــل العمــل. لكــن تبقــى المرجعيــة البريطانيّــة من أهــمّ هــذه المرجعيات، 
ــنة 1980.  ــض« )New Training Initiative( س ــاب الأبي ــال »الكت ــن خ م
وقانون )Employment and Training Act( سنة 1983، حيث تمَّ التخلص 
مــن نظــامٍ تعليمــيّ تقليــديّ، وقيــام نظــامٍ جديــد هــو نظــام التأهيــل المهنــي 
الوطنــي )NVQ( الــذي جــاء بفكــرة أثــرت بقــوة علــى التعلُّــم مــدى الحيــاة فــي 
مــة، وهــذه الفكــرة مفادهــا وضــع نظــامٍ وطنــيّ  أوروبــا وباقــي البلــدان المُتقدِّ
ــد للشــهادات فــي التكويــن الأصلــي والمســتمر، ثــم تركيــز مرجعيــات  موحَّ

الكفــاءات علــى معاييــر مــن الأداء فــي وضعيــة العمــل.
 ،)NVQ( تكمــنُ قــوة النمــوذج البريطانــيّ، من خلال التأهيــل المهني الوطنــي
فــي إدماجــه لأوّل مــرّة تكنولوجيــا الإعــام والاتصــال الحديثــة فــي مســارات 
ــن والأفــراد بشــكلٍ عــام الحصــول، وبانتظــام،  ــحُ للعاملي ــي تُتي ــم. الت التعلُّ
ووفــق جــدول أوروبــيّ للمُصادقــة، علــى اعتــراف بالكفــاءات المكتســبة علــى 
طــول مســارهم المهنــي. وتقــوم هــذه الفكــرة علــى المرونــة فــي الشــغل التــي 
ــم، كمــا أن المرجعيــات  تعــدُّ ضروريــة فــي مجتمــع ســائر فــي طريــق التعلُّ
الوطنيّــة للكفــاءة تضفــي مرونــة أيضــاً منصفــة علــى حركــة وتثمين الرأســمال 

البشــريّ فــي ســوق الشــغل.
ة من حلقات مشــروع  مــن هنــا، يتبــدّى أن التعليــم عــن بُعد، يعــدُّ حلْقــةً مُهمَّ
مجتمعــي هــو التعلُّــم مدى الحيــاة. وبذلك، يتطلّــبُ دعم العمليــة التعليميّة 
ــة  ــات الحديث ــاخٍ تعليمــيّ مناســب يســتوعب الإمكان ــر من ــى توفي العمــل عل
ــل  ــدّدة، والمعام ــائط المُتع ــا الوس ــد وتكنولوجي ــن بُع ــم ع ــلوب التعلي لأس
رات  الافتراضيّــة، والمكتبــات الرّقميّــة، حتــى يتــم مســايرة المُتغيّــرات والتطــوُّ
المســتقبلية لمنظومــة التعليــم، فــي أفــق مواكبــة العصــر وتحقيــق التنميــة 

الشاملة.
ر الــذِي عرفــه مجــال التربيــة والتكويــن، ســواء علــى  وعلــى الرغــم مــن التطــوُّ
مســتوى المناهــج والبرامــج التعليميّــة أو علــى مســتوى طرائــق التعليــم 
الجديــدة، فــإن التحــوُّلات التــي أصبــح يعرفهــا العصــر الراهــن، خاصّــة بعــد 
الثــورة المعلوماتيــة، أدت إلــى أن يواجــه النظــام التعليمــيّ التقليــديّ جملــة 
ــة أوســع، ممّــا دفــع  مــن التحدّيــات الكبــرى، فــي أفــق توفيــر فــرص تعليميّ
ســات التعليميّــة حــول العالــم أن تواجــه هــذا التحــدّي  بالعديــد مــن المؤسَّ
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الــذي أصبــح يتمثَّل أساســاً، وبشــكلٍ جــادّ، في إمكانيــة تطوير برامــج التعليم 
.)Distance Learning()3( عــن بعــد

رهانات ثقافيّة
تبعــاً للتحدّيــات الاســتراتيجية المُلقــاة على عاتــق منظومة التربيــة والتكوين، 
فــإنّ التّعليــم عــن بُعــد لابُــدّ أن يرتبــط بجملــة مــن الرهانــات الثقافيّــة، فهــو 
امتــداد للمدرســة التربويّــة الوطنيّة التي تُســهم فــي تكوين الفــرد والمُجتمع، 
ر  ــرات والتحــوُّلات. ولعــلّ التطــوُّ فــي ســياق العولمــة المُتميّــز بتســارع التغيُّ
الســريع للتكنولوجيــا الحديثــة ووســائل الإعــام والاتصــال لــه التأثيــرات 
المباشــرة وغير المباشــرة على المنظومة التعليميّة والتربويّة، ممّا قد يُســفرُ 
عــن تداعيــات علــى التدريــس والتعليــم والاندمــاج الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ، 

بــل علــى الثقافــة المجتمعيّــة والقيــم والمواقــف الفرديّــة والجماعيّــة.
ــز بالتحــوُّلات الســريعة التــي ارتبطــت بشــكلٍ أو بآخــر  ففــي ظــلِّ عالَــم يتميّ
ــرعة  ــل الس ــي مقاب ــال، ف ــام والاتص ــائل الإع ــات ووس ــا المعلوم بتكنولوجي
ر بهــا الثقافــة المجتمعيّة. في ظــلِّ هذا التناقــض الظاهر،  البطيئــة التــي تتطــوَّ
ســة التعليميّــة والتربويّــة لتحقيــق نــوعٍ مــن التــوازن، حيــثُ مــن  تأتــي المؤسَّ
ــم أن  ــع العل ــة، م ــدة ثقافيّ ــويّ دون قاع ــيّ ترب ــامٍ تعليم ر نظ ــوُّ ــب تص الصع
ــفُ  ر، بــل أكثــر مــن هــذا، لا تتوقَّ ــفُ عــن التطــوُّ التكنولوجيــا الجديــدة لا تتوقَّ
عــنْ إنتــاج وســائلها التعبيريــة وأشــكالها الثقافيّــة الخاصّــة بهــا، ممّــا ينبغــي 
إعــادة النّظــر فيهــا باســتمرار، وتقويمهــا، فــي أفــق تحديــد أنمــاط التعامــل 
الحكيــم والعقلانــي معهــا، مــن لــدن المدرســة وشــركائها الحقيقييــن. لذلك، 
إنّ الجهــات التــي ســتتفوق )مســتقبلًا( علــى غيرهــا، )أي( فــي حقبــة مــا بعــد 
ــت جانــب الحكمة باســتثمارها  عصــر المعلومــات، هــي تلــك الــدول التــي توخَّ

فــي تطويــر رأســمالها الفكــري«)4(.
ويعــدُّ الرهّــان الثقافــيّ مــن أهــم الرهانــات التــي ينبغــي الوعــي بهــا والحــرص 
ــارضُ  ــلِّ التع ــي ظ ــات(؛ ف ــدام الثقاف ــر )ص ــة تدبي ــي عملي ــلُ ف ــا. ويتمثَّ عليه
الحاصــل بيــن ثقافــة متمســكة بتاريخهــا وقيمهــا وأسســها المجتمعيّــة 
والقوميّــة، وثقافــة منفتحــة علــى بحــر لا ســاحل لــه، مــن المعــارف والقيــم 

ــع.  ــرة للجمي ــدة، والمتوفّ الجدي

وإذا كان هــدف التعليــم عــن بُعــد، باعتبــاره امتــداداً للمدرســة، هــو تحقيــق 
الانفتــاح، وبنــاء الثقــة فــي الــذات، والحرّيّــة علــى الاختيــار، والتكويــن 
المســتمر، بــل مــدى الحيــاة. فــإنّ الثقافــة فــي معناهــا العــام؛ تخــرُجُ إلــى 
ــرى  ــاءات الأخ ــي الفض ــرة، وباق ــارع والأس ــمل الش ــة، لتش ــا وراء المدرس م
ــة،  المُخصّصــة للفعــل الثقافــيّ مثــل وســائل الإعــام والشــبكات الاجتماعيّ
نــات منظومــة التربيــة والتكويــن؛ ســواء أكانــت  د مُكوِّ هــذا بالإضافــة إلــى تعــدُّ
ســات عموميّــة أو خاصّــة أو تقنيّــة أو عصريّــة أو عتيقــة وغيرهــا. وهــذا  مؤسَّ
عــاً وثــراءً علــى مســتوى المضاميــن التربويّــة  مــن طبيعــة الحــال، يعكــس تنوُّ
ع يفضــي إلــى تكوينــات  والبيداغوجيّــة لــدى كلّ فــردٍ دون غيــره، وهــذا التنــوُّ
ومســارات مختلفــة، ومــن هنــا فالمدرســة لابــد أن تقــوم علــى إكســاب الفــرد 
بنيــة مــن القيــم والمعــارف التــي تســاعدُه علــى تحقيــق النجــاح الذاتــي، مــع 

القــدرة علــى الاندمــاج فــي النســيج الاقتصــاديّ والتماســك الاجتماعــيّ.
يقــولُ بيــل جيتــس أيضاً: »علــى أنه أياً كانت المشــكلات التي يمكنُ أن يســببها 
هــذا الوصــول المباشــر للطــاب لمعلومــاتٍ غيــر محــدودة، فــإن الفوائــد التي 
مُ ما يفوق التعويض عنها. لقد اســتمتعتُ شــخصيّاً بالدراسة  ســيجلبها ســتقدِّ
في المدرســة، لكنني مارســتُ اهتماماتي الأعمق خارج الفصل الدراســيّ. وكلّ 
مــا أســتطيعه الآن هــو أن أتخيّــل كيــف كان يمكــنُ للوصــول المباشــر إلــى هــذا 
الكــم الهائــل مــن المعلومــات أن يغيِّــر تجربتي المدرســيّة الخاصّــة. إن طريق 
ســة  لُ ركيــزة العمليــة التعليميّــة مــن المؤسَّ المعلومــات السّــريع ســوف يُحــوِّ
إلــى الفــرد. كذلــك، ســيتغيّرُ الهــدف النّهائــي للتعليــم مــن- الحصــول علــى 
الشــهادة- إلى الاســتمتاع بالتعلُّم على مدى ســنوات العمر«)5(. ■ رشيد طلبي
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فــي العشــرين مــن عمــرك، كنــت قياديّــاً فــي المُقاومــة. والآن في الـ98، 
مــا هي معــاركك؟

ــاك  ــر أن هن ــة. أعتب ــوم المُقاوم ــل مفه ــا أفضِّ ــة، أن ــةٌ ضخم ــة كلم - المعرك
همجيّتيــن قويّتيــن للغايــة. الأولــى، نعرفهــا منــذ بدايــة التاريــخ البشــريّ: إنــه 
الاحتقــار، والهيمنــة، والتعذيــب، إلــخ. هــذه الهمجيّــة، تعــود بهــذا القــدر أو 
ســين،  ذاك فــي كافــة البلــدان. ليس فقط عنــد الإرهابيّين وغيرهم من المُتحمِّ
ولكــن أيضــاً فــي بلدنــا، وفــي انغــاق الفكر تجــاه الأشــخاص من أصــلٍ أجنبيّ، 
وتجــاه المُهاجريــن... أصبحــت هــذه الهمجيّــة نفســيّة، بينمــا هــي فــي أماكــن 
أخــرى عنيفــة، وقــد تصبــح عندنــا أيضــاً عنيفــة. أمّــا الهمجيّــة الثانيــة، فهــي 
ــم إلــى حــدٍّ مــا،  قادمــة مــن قلــب حضارتنــا: إنهــا إطــاق العَنــان للربــح المُنظَّ
والــذي يظهــر مــن خــال القــدرة الكليّــة للحســاب لفهــم المشــاكل البشــريّة. 
ل النمــو، العُمــر  ــا؟ الناتــج الوطنــيّ الخــام، معــدَّ مــاذا تعــرف حكوماتنــا عنَّ
ــع، اســتطلاعات الــرأي. إنــه عهــد الكَــمّ! وهــذا يتوافــق تمامــاً مــع عهــد  المُتوقَّ
الربــح والمصلحــة الشــخصيّة. باســم التنافســيّة، يثقــل كاهــل أولئــك الذيــن 
ي إلى  يشــتغلون فــي المكاتــب والشــركات بحمــلٍ ثقيــل، وهــو عــبءٌ زائــدٌ يــؤدِّ
الإرهــاق والانتحــار. هــذه هــي الهمجيّة الثانيــة! نحن نعاني مــن المكننة، ومن 
تصنيــع الحيــاة اليوميّــة، اللذيــن نقاومهمــا بالطبع، فــي الحياةِ الأســريّة، وفي 
الحيــاةِ الحميمــة، وعندمــا نذهــب إلــى الســينما، ومــا إلــى ذلــك، ولكــن مــن 

الواضــح أننــا نتعــرَّض أيضــاً لهــذه الهمجيّــة بكيفيّــة حميمــة.

هل هذه »الهمجيّة الأخرى« هي سبب الأزمة البيئيّة؟

- مــن الواضــح أن هــذه الهمجيّــة لا تنفصــل عــن الأزمــة البيئيّــة، لأنهــا وُلِــدَتْ 
مــن إطلاق ثلاثــة محرِّكات: العلم، والتكنولوجيــا، والاقتصاد. هذه المُحرِّكات 
ــم. إذ يمكــن مثــاً  الثلاثــة مقترنــة فــي مــا بينهــا، ولا واحــد منهــا خاضــع للتحكُّ

اســتخدام العِلــم للتلاعــب، وصُنــع الأســلحة النوويّــة، وما إلــى ذلك.

كيف نشأ ضميرك البيئيّ؟

- فــي الســبعينيّات، كُنــت فــي كاليفورنيــا فــي معهــد ســالك )Salk( للأبحــاث 
ــة، ودعانــي أصدقائــي المُختصــون فــي علــم الأحيــاء فــي بيركلــي  البيولوجيّ
ث فــي المــدن، ونصحوني بقــراءة »تقريــر المراعي«  لحضــور نــدوةٍ حــول التلــوُّ
ــر فــي ذلــك مــن قَبــل. هكــذا  الصــادر ســنة 1971. لقــد دُهشــت لأننــا لــم نفكِّ

اســتيقظ ضميــري البيئــيّ...

ما هو توصيفك لهذه الأزمة؟

ع  ــوُّ ــكل التن ــط ش ــس فق ــاة، لي ــكال الحي ــور كلّ أش ــي تده ــة ه ــذه الأزم - ه
ث البحار، والمحيطات  البيولوجــيّ، وليــس فقط شــكل اجتثاث الغابات، وتلــوُّ
والأنهــار... هــي حقولنــا الصالحــة للزراعــة التــي تُســلَّم للزراعــة الصناعيّــة، 
ــة التــي  ــة الصناعيّ ــات التربيّ والتــي ســاء ويســوء حالهــا تمامــاً. وهــي حيوان
ــا.  ــى صحتن ــورةً عل ــكّل خط ــل ويش ــاً، ب ــذاق تمام ــداً للم ــاً فاق ــا طعام تعطين
إنّ المشــكلة هائلــة، وهــي تتعلَّــق بجميــع مناحــي الحيــاة. فــي مواجهــة هــذا 
الانفجــار غيــر المُنضبــط، عندمــا توقع دولة مثــل الولايات المتحــدة الأميركيّة 
أ منها على  اتفاقيــات باريــس- المُتواضعــة للغايــة- يأتــي الرئيــس ترامب ليتبــرَّ
ــرى هــذه  ــخ. لا ت ــوِّث، إل الفــور. لمــاذا؟ لأنّ الشــركات يجــب أن تســتمر، وتل
الماكينــة ســوى مــا هــو فــوريّ، ســوى الربــح الفــوريّ. العَالَــم أعمــى، لا يهتــم 
ي إلى سلســلة مــن الكوارث. النــاس إلّ بمصالحهــم قصيــرة المــدى، وهذا يؤدِّ

كيف تفسّر أن الحكومات لم تفعل أي شيء، خلال أربعين أو خمسين 
عاماً، لحلِّ الأزمة البيئيّة التي تلوح في الأفق؟

- أفسّــره بكــون الحضــارة الغربيّــة- التــي كانــت ســائدةً حتــى الآن- قائمــةً، فــي 
رأيــي، علــى »الإســاميّة - اليهوديّــة - المســيحيّة«. هــذه الديانــات الثلاث تقوم 
س؟ أوّلًا، خلــق  س كأســاس. فمــاذا يقــول الكِتــابُ المُقــدَّ علــى الكِتــاب المُقــدَّ
ن إذن من ماهيــة إلهيّة، وليســت له  اللــهُ الإنســانَ علــى صورتــه. الإنســان مُكــوَّ
أي علاقــة بعَالَــم الحيــوان. ثانيــاً، يعلــن بولــس، مؤســس المســيحيّة، قيامنــا 
نحــن البشــر، ولكــن دون التصريــح بقيــام للحيوانــات: قطيعة ثانيــة بيننا وبين 
 )François d’Assises( العَالَم الحيّ. في المســيحيّة، وحده فرانســوا داسيز
ــر قليــاً فــي الحيوانات، وفــي الطبيعــة، وأيضاً... فرانســوا،  الشــجاع، مَــنْ يُفكِّ
البابــا الحالــي، بالطبــع! العنصــر الثالــث، قــال ديــكارت ســنة 1637، بشــكلٍ 
واضــح للغايــة، فــي كتابــه »خطاب المنهــج«: يمكن للعلم أن »يجعلنا أســياداً 
ــة الإنســان هــي الســيطرة علــى  ومالكــي الطبيعــة«، معربــاً عــن فكــرة أن مُهمَّ
ــونَ  ــرين، أنّ الك ــرن العش ــي الق ــم إلّ ف ــم نفه ــراً، ل ــة. وأخي ــم والطبيع العَالَ
لــم يكــن مقتصــراً فقــط علــى النظــام الشمســيّ، بــل هــو عــددٌ لا يُحصــى مــن 
ل نظامنــا بينهــا ســوى شــيء بائــس. لكننــا عشــنا  النجــوم والمجــرَّات، لا يشــكِّ
فــي فكــرة غــزو الطبيعــة، وتســتمر هــذه الفكــرة فــي الترانســهومانزم )تخطــي 
ــا دفعــاً نحــو مفهــوم الخلــود، إلــخ. لقــد أبطــأ هــذا  البشــريّة(، التــي تدفعن
الديــن الثقافــيّ إلــى حــدٍّ كبيــر الوعــي البيئــيّ. ومــع ذلــك، فمــن الواضــح أننــا 
نــون من خلايــا، وأننا فقاريّــات، وثديّيــات، وقرود، مع  كائنــات حيّــة، وأننــا مكوَّ

إدغار موران:

ما يجب أن يتوفَّر لنا
يُلقــي إدغــار مــوران مــن عليــاء مئــة ســنةٍ مــن الخــرة تقريبــاً، نظرةً واضحــةً على عصرنا. التقيناه قبل الأزمــة الصحيّة والعزل 
المنــزلّي بفــرةٍ وجيــزة؛ وأطلعنــا عــى رؤيتــه للعَالَــم القادم وللأزمة البيئيّة. هذه العبارات هي الأكثر صلةً بالوضع الحالي.
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شــيء مزيــد هــو نمــو الدمــاغ. وبالتالــي فنحــن كائنــات حيّــة وثقافيّــة فــي الآن 
ذاتــه. لكــن هــذا لا يلــج عقولنــا. قــد نعــرف جيّــداً، بفضــل دارويــن، وبفضــل 
ر، لكننــا  كلّ اكتشــافات علمــاء مــا قبــل التاريــخ، أن الإنســان هــو نتــاج تطــوُّ
ــم مُقاربــة الإنســان إلــى قســمين، بيــن العلوم الإنســانيّة  ــر، ونُقسِّ مــا زلنــا نُفكِّ
والعلــوم البيولوجيّــة.. الدمــاغ فــي العلــوم البيولوجيّــة، والعقــل فــي العلــوم 
ــا الثقافــة: »آه،  الإنســانيّة. نحــن منشــطرون إلــى نصفيــن. باختصــار، تخبرن
ــة جميلــة، إلــخ«. لكــن أن نقــول إننــا أيضــاً طبيعــة،  نعــم! المناظــر الطبيعيّ

وإننــا نعتمــد علــى مــا يعتمــد علينــا، لا! هــذا مــا يجعــل الأمــر صعبــاً. 

ــب«، هــل يمكننــا القــول، مــن خــال اللجــوء  بعيــداً عــن »تفكيــرك المُركَّ
 )Trente Glorieuses( »إلى الكاريكاتير، إنّ أجيال »الثلاثين المجيدة
هــي التــي نهبــت المــوارد الطبيعيّــة أكثــر مــن غيرهــا؟ وهــل يجــب علــى 
الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 60 و 70 اليــوم أن يعترفــوا 
بذنبهــم، وأن يعطــوا التدخــل الأولويّــة، أم أنــه مــن الصعــب عليهــم 

قطــع الغصــن الــذي يجلســون عليــه؟

ــو!  ــعيها للنم ــدة، وس ــن المجي ــنوات الثلاثي ــبعون بالس ــاً مش ــن جميع - نح
وإلــى حــدود اليــوم، مــا زلنــا نقــول »النمــو، النمــو!«. يعلــم الجميــع أن النمــو 
فــي عالــمٍ محــدود غيــر ممكــن. لكننــا نواصــل، بــدلًا مــن القــول إنــه يجــب 
ــد قيــم  علينــا تقليــل عــددٍ مــن الأنشــطة الاقتصاديّــة، وتنميــة تلــك التــي تُجسِّ
د بخطــر التفاقُــم. ولكــن يمكــن أن  التضامــن والحيويّــة أكثــر. كل شــيء مُهــدَّ
ــاً مــا أستشــهدُ بهولدرليــن )Hölderlin( الــذي  تكــون هنــاك مفاجــآت. غالب
ــع،  ــد الخطــر، ينمــو أيضــاً مــا ينقــذ«. بالطب ــه »حيــث يزي يقــول فــي قصيدت
ــاك عــددٌ لا يُحصــى مــن الكــوارث، ولكــن، كمــا هــو الحــال فــي  ســيكون هن
»مــاد ماكــس« )Mad Max(، لــن يتــمَّ تدميــر كلّ شــيء - قــد تكــون هنــاك 
عــة، كمــا حدث بالفعل فــي التاريخ. نحن نتجــه نحو الكوارث  انحطاطــات مروِّ
مــن ناحيــةٍ، ونحــو نخبــةٍ صغيــرة مــن الأشــخاص الأقويــاء والأثريــاء الذيــن 
سيعيشــون فــي دوائــر مُغلَقــة ومتخطيــن للبشــريّة، مــع شــقق ذكيّــة، ومــدن 

ذكيّــة، وســيارات ذكيّــة... وهــراء خــاصّ بهــم!

ــر كيــف كنــت تتأرجــح فــي الثلاثينيّــات بيــن الثــورة  فــي مذكراتــك، تتذكَّ
والإصــاح. اليــوم، أمــام هــذه الأزمــة البيئيّــة، هــل مــا زلــت تتأرجــح؟ أم 
م  أن الثــورة تبــدو ضروريــة فــي نظــرك؟ إذ إننــا نــرى بوضــوح أننــا لا نتقــدَّ

مــع الإصلاحــات.

- إن الثــورة، كمــا كنــا نفهمهــا فــي الماضــي، غيــر ممكنــة بالمعنى الــذي يفيد، 
فــي المقــام الأول، ممارســة إكــراهٍ علــى الأغنيــاء يجبرهــم علــى شــكلٍ مــن 
أشــكال التقاســم، لأن ذلــك أمــرٌ صعــبٌ للغايــة بســبب التهرُّب الضريبــيّ. كما 
أن الضرائــب، بصيغتهــا الحاليــة، لا يمكنهــا أن تقلــل مــن عــدم المســاواة. من 
ك الأحزاب السياســيّة، واليســار على وجــه الخصوص،  ناحيــةٍ أخــرى، مــع تفكُّ
لا توجــد قــوى قــادرة علــى اقتــراح رؤيــة سياســيّة ثوريّــة. حاليــاً، انطلاقــاً مــن 
وعــي المُواطنيــن فقــط، الذيــن هــم- فــي الوقــت نفســه- مُســتهلِكون، يمكننــا 
أن نقمــع هــذه القــدرة المُطلقــة للمــال، التــي تســيطر علــى جميــع الــوزارات. 
ــي  ــي تأت ــة الت ــن الأطعم ــع المُواطني ــتهلك جمي ــال، إذا اس ــبيل المث ــى س عل
ــاك  ــة النظيفــة، فســوف يكــون هن ــة والزراعــة العضويّ مــن البســتنة المحليّ
بالضــرورة انخفــاضٌ فــي الزراعــة والتعليــب الصناعيّيــن. ســيعود النــاس إلــى 
تتبيــل وتخميــر مــواد طعامهــم. وبالمثــل، إذا اخترنــا بوعــي عــدم اســتخدام 
الأشــياء التــي يمكــن التخلــص منهــا، والأشــياء ذات التقــادُم المُخطــط لــه، 
ــر هنــا أيضــاً هــذا الجنــون الــذي يجعلنــا نغيِّــر ســيارتنا كلَّ عاميــن،  فإننــا نؤخِّ
ــه تبذيــر هائــل. انطلاقــاً مــن  ونرمــي شــفرات حلاقتنــا، ونرمــي كلَّ شــيء. إن
هــذا، ســنقلّل مــن قــوة الإشــهار الــذي يريــد أن يبيــع لنا النشــوة مع الســيارات 
ــي  ــدت كلُّ حــركات التضامــن الت أو العطــور. إذا كان هــذا الوعــي، وإذا توحَّ
 )La Voie( »ــر، وإذا وُلِــدَ شــكلٌ سياســيٌّ جديدٌ يســير في اتجاه »الطريــق تتخمَّ
)كِتــاب ألَّفــه إدغــار مــوران(، يمكننــا أن نأمــل فــي التغييــر. لــن نقــول: هــذا 

هــو نمــوذج المجتمــع المثالــيّ. ســوف نقــول: هــذا مــا يجــب أن نتجــه نحــوه 
ي إلــى انبثــاق شــيءٍ آخــر. إنّ تحــوُّل  مــن أجــل تحــوُّل تدريجــيّ، والــذي ســيؤدِّ
اليرقــة إلــى فراشــة، كمــا تعلمــون، لا يتــمُّ علــى هــذا النحــو، فهــو يســتغرق 
وقتــاً، ويحصــل عبــر قــدرٍ مــن المُعانــاة. لكــن الشــروط، والإعــدادات لــم يتــم 

م الإعــدادات. اســتيفاؤها بعــد. أنــا أقــدِّ

كان »التحــوُّل التدريجــيّ« هــو عقيدتنــا عنــد إنشــاء مجلّــة كايــزن، لكــن 
هــذا يضــع المســؤوليّة علــى الأفــراد. بيــد أن هنــاك أيضــاً رجل السياســة 
ــل مســؤوليّاته، وقــوة اللوبيّــات التــي تبطــئ الوعــي  الــذي يجــب أن يتحمَّ

بالقضايــا المُلحة...

مــةً سياســيّة جديــدة، ويجــب أن نعيــد العمــل  - أجــل، يجــب أن ننشــئ منظَّ
ــةً  ــم، ورؤي ــةً للعَالَ ــذي كان رؤي ــه، وال ــي زمن ــس ف ــه كارل مارك ــام ب ــذي ق ال
ــر لــك رؤيــة للإنســان والتاريــخ والعالم  للإنســان، ورؤيــةً للتاريــخ. إذا لــم تتوفَّ
والمعرفــة، فمــاذا يمكنــك أن تفعــل؟ ينبغــي إعــادة هــذا العمــل. كان ماركس 
بالفعــل، وقــد أعطــى الكثيــر مــن الأشــياء. بــدوري، هــذا مــا أحــاول القيــام بــه 
بمنهجــي وبرؤيتــي. أمّــا بالنســبة للوبيّــات، فهــي بالطبــع قويّــة، لقــد رأينا ذلك 
مــع مــادة »غليفــوزات« )glyphosate(، أو المُنتجــات الصيدلانيّــة، ولكــن إذا 

مُورسَِــتْ سُــلطة المُواطنيــن، فســوف تتراجــع اللوبيّــات أيضــاً.
■ حوار: باسكال غريبوفال وإنجريد بيلول ۹ ترجمة: عبدالرحيم نورالدين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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يُعَــدُّ الفيلســوفُ الألمــانّي، ذو الأصــل الكــوريّ الجنــوبّي، »بيونــغ تشــول هــان« )مواليــد 1959- بســيئول(، الأســتاذ بجامعــة 
رين والفلاســفة العالميّين في الســنوات العشر الأخيرة، بفضل دراســاته ومقالاته الُمثيرة  الفنون ببرلين، من أشــهر الُمفكِّ
التــي تحظــى بتــداول كبــر بــن قــرَّاء اليــوم، ومنهــا: )مجتمــع التعــب(، و)احتضار الإيــروس(، و)مجتمع الشــفافيّة( و)ماهية 
الســلطة(. و)طوبولوجيــا العنــف(، وغيرهــا. وهــي أعــال يســتعرض فيهــا »بيونــغ شــول هــان« رؤيتــه النقديّــة الاجتماعيّــة 

للنظــام الرأســالّي الُمعــاصِ، ولتداعيــات الليبراليّــة الجديــدة في مظاهرهــا وتجليّاتهــا الُمختلفــة. 

بيونغ تشول هان..

مآل الطقوس الجماعيّة

فــي كتابكِــم الأخيــر، تُعرِّفــون »الطقوس« بأنها ممارســات رمزيّة 
ــاك بالضــرورة  تســاهم فــي تشــكيل جماعــة، دون أن يكــون هن
المُجتمعــات  بــأنّ  تــرون  بالمقابــل،  أفرادهــا.  بيــن  اتصــالٌ 
المُعاصِــرة، وعلــى الرغــم من شِــدّة الاتصــال فيما بيــن أفرادها، 
رون مجتمعــاً بــا تواصــل؟  فهــي لا تؤلِّــف جماعــة. كيــف تتصــوَّ
ــى  ــا عل ــى الماضــي، أو تُحيلن مونهــا تنتمــي إل ــي تقدِّ ــة الت الأمثل
جماعــات قرويّــة صغيــرة، وتصــرِّون علــى أن الليبراليّــة الجديدة 
هــي ســبب هــذا التدميــر لكتلــةِ الجماعــة. فهــل يعنــي هــذا أنّ 
ــى  ــاً عل ــر انفتاح ــت أكث ــابِقة، كان ــا الس ــي مراحله ــة، ف الليبراليّ
الطقــوس؟ أهنــاك تعــارضُ بيــن الحداثــة وبيــن الجماعــة، أم أنّ 
عــدم التوافــق لا يحصــل ســوى بين الرأســماليّة وبيــن الجماعة؟

ــى زوال  ــة عل ــر، علام ــت الحاض ــي الوق ــوس ف ــاء الطق - اختف
الجماعــة؛ فثــورةُ الاتّصال الناجِمة عــن الطفرة الرقميّة الحاليّة، 
ــا  ــم تجعلن ــا ل ــا، إلّ أنه ــا بينن ــالًا« فيم ــر »اتص ــا أكث وإنْ جعلتن
ــاً بعضنــا مــن بعــض. لقــد قضــت  أكثــر ارتباطــاً ولا أكثــر اقتراب
وســائل التواصــل الاجتماعــيّ الحديثــة، علــى البُعــد الاجتماعــيّ 
فــي عمليــات الاتصــال بيــن الأفــراد، لأنهــا جعلــت مــن »الإيغــو« 
ــال  ــورة الاتص ــن ث ــم م ــى الرغ ــا. فعل ــداراً لاهتماماته ــزاً وم مرك
ــدة وبالعُزلــة.  ــعور لدينــا بالوح ــزداد الش الرقمــيّ الحاليّــة، ي
اليــوم، أصبحنــا مدعوّيــن فــي كلِّ مــرّة إلــى الإفصــاح عــن آرائنــا 
ــول  ــرد فص ــى س ــى إل ــل حت ــا، ب ــا واختياراتن ــا ورغباتن وحاجاتن
حياتنــا الشــخصيّة. كلُّ واحــدٍ منّــا يُعيــد تقديــم وتمثيــل ذاتــه. 
كلّنــا يمــارس عشــق وعبــادة أنــاه. لذلــك قلتُ فــي كتابِــي، إنه إذا 
كانــت الطقــوسُ تُســهم فــي إنتــاج الجماعــة، ولــو بــدون اتصــال 
فيمــا بيــن أفرادهــا، فإننــا اليــوم، نعيــش فــي مجتمــع يســوده 
الاتصــال دون أن يؤلِّــف أفــرادُه لُحمةً جماعيّــة منصهرة. لم نعد 
اليــوم نولــي اهتمامــاً كبيــراً بالأنشــطة والمُمارســات الجماعيّــة. 
ر مــن الوهــم  ــل اللحظــات الفرديّــة. يجــب أن نتحــرَّ أصبحنــا نفضِّ

الذي يدفعنا نحوه مجتمع الاســتهلاك، الذي يزعم أن الســعادة 
تكمــن فــي التلبيــة المُســتمرة لرغباتنــا ونزواتنــا الشــخصيّة. إنّ 
المُمارســات الجماعيّــة لا علاقــة لهــا بالرغبــات الفرديّــة؛ ففــي 
ــة مثــاً، لا يجــد المُشــاركِ نفســه مشــدوداً إليهــا  لعبــة جماعيّ
ــة.  ــد اللعب ــغف بقواع ــز الش ــا بحاف ــة، وإنم ــة ذاتيّ ــع رغب بداف
ولا يعنــي هــذا أنــي أدعــو للعــودة إلــى الماضــي، وإنمــا أطالــب 
بابتــكار أشــكالٍ جديــدة من الأنشــطة والمُمارســات التــي تتجاوز 
ي فــي  ــؤدِّ ــة والاســتهلاك. وت ى مطمــح الرغب »الإيغــو«، وتتعــدَّ
ــي  نهايــة الأمــر إلــى خلــق الجماعــة. وبهــذا المعنــى، فــإنّ كتابِ
ــة  ــا حقيق ــد أغفلن ــتقبل. لق ــع المُس ــاه مجتم ــي اتج ــي ف يمض
ــة، وهــي أن الجماعــة مصــدر للســعادة. لقــد صرنــا اليــوم  مُهمَّ
د معنــى الحرّيّــة مــن منظــورٍ فــرديّ، مــع العلــم أنّ الأصــل  نحــدِّ
المُعجمــيّ لكلمــة )Freiheit( فــي اللغــة الألمانيّــة، يعنــي )أن 
ــة علاقــةٌ دلاليّــةٌ بيــن الحرّيّــة وبيــن  نكــون مــع الأصدقــاء(، فثمَّ
ــة المطــاف ســوى مظهــر مــن  ــة فــي نهاي الصداقــة. ومــا الحرّيّ
مظاهــر العلاقــات الجماعيّــة المُتكامِلــة. مــن هنــا يمكننــا تحديد 

الحرّيّــة مــن منظــورٍ جماعــيّ كذلــك. 

وصفكــم لعَالَــم اليــوم وقــد ازداد ابتعــاداً عــن الطقــوس، 
يتعــارض مــع الموقــف الــذي يــرى أنّ الرأســماليّة جعلــت 
بالشــعائريّة  احتفــاءً  أكثــر  المُعاصِــرة  المُجتمعــات 
وبالطقوس. من هذا المنظور الذي تنتقدونه، فإن سلوك 
الاســتهلاك يحمــل فــي طيّاتــه أبعــاداً طقوســيّة قويّــة، بــل 
التجاريّــة  فالأســواقُ  تقديــر؛  أقصــى  فــي  تعبُّديّــة  نقــول 
بمثابــة  هــي  الضخمــة،  الرياضيّــة  والملاعــب  الكبــرى، 
معابــد بالنســبة لإنســان اليــوم. لمــاذا لا تجيــزون تفســير 
المُمارســات الرأســماليّة كشــكلٍ مــن أشــكال المُمارســة 

الطقوســيّة؟ 



29 يوليو 2020    153

ق  - لا أدعــم الأطروحــة التــي تــرى الرأســماليّة دينــاً أو عقيــدة. فمحلاتُ التســوُّ
التجــاريّ تختلــف كلَّ الاختــاف عــن دور العِبــادة: فــي الأســواق التجاريّة، كما 
فــي الرأســماليّة عمومــاً، تهيمــن أنــواع خاصــة من الرغبــات، تحــوم كلها حول 
»الإيغــو«؛ والرغبــة الذاتيّــة صــوت الــروح، كمــا يقــول الفيلســوف الفرنســيّ 
»نيكــولاس مالبرونــش«، بينمــا داخــل المعابــد، يســود نوع مختلــف تماماً من 
الرغبــات، إذ تتجــه العنايــة إلــى أشــياء لا تُــدركَ بالأنــا. الطقــوسُ تُبعدنــا عــن 
ي الاســتهلاك هوســنا بهــا )...( نحــن اليــوم، نتعامــل مــع  أنواتنــا، بينمــا يقــوِّ

الأشــياء بطريقــةٍ مختلفــة. نســتهلكها إلــى حــدِّ الاســتنزاف والتدميــر، بينمــا 
فــي الطقــوس الجماعيّــة، نباشــرها بكامــل الرفــق كمــا لــو أنهــا صديقــة لنــا. 

تتميَّــز الطقــوس عمومــاً بخاصيّــة التكــرار، لكنه تكــرار حيويّ نشــط، ولا علاقة 
لــه بالتكــرار الأوتوماتيكــيّ أو البيروقراطــيّ الرتيــب. نحــن اليوم فــي ركضٍ دائم 
خلــف حوافــز ومشــاعر وتجــارب جديــدة. ومعهــا، نغفــل تمامــاً عــن متعــة 
ل إلــى ملــلٍ  فــنِّ التكــرار. إنّ كلَّ جديــد ســرعان مــا يــؤول إلــى الابتــذال ليتحــوَّ
ــا فــي  وضجــر، إنهــا بضاعــة كُلَّمــا اســتهلكناها، إلّ وزادت مــن تأجيــج رغبتن
اســتهلاكٍ جديــد. ومــن أجــل الهــروب مــن الرتابــة والفــراغ، نجــد أنفســنا فــي 
بحــثٍ مســتمرّ عــن حوافز، ومشــاعر، وتجارب جديــدة، إنّ الإحســاس بالفراغ 
هــو مــا يُحــرِّك الاتصــال والاســتهلاك. ومــا الحيــاة »المُكثفــة« التــي يدّعيهــا 
النظــام الليبرالــيّ، ســوى »تكثيــف« للاســتهلاك، لا أقــلّ ولا أكثر. هنــاك أنماطٌ 
ق هذه »الكثافة« المنشــودة؛ فأنا مثلًا أعشــق  مــن الرتابــة والتكــرار هي ما تُحقِّ
»سيباســتيان بــاخ«، وقمــت بعــزف مقطوعتــه الرائعــة )تنويعــات غولدبيــرغ( 
آلاف المــرَّات، وفــي كلِّ مــرّة، كنــت أخــوض تجربة ســعادة مختلفــة، لا أحتاج 
معهــا إلــى شــيءٍ جديد. فأنا أعشــق الإعادات، وأعشــق معها طقــوس الرتابة. 

ي  هنــاك فكــرة لافتــة فــي كتابِكــم تذهبــون فيهــا إلــى أنّ الطقــوس، تــؤدِّ
إلــى تمثّــل القيــم الجماعيّــة جســديّاً. وهــي فكــرة تبــدو لــي قريبــة ممــا 
قالــه »باســكال« ذات يــوم: )إذا لــم تكــن مؤمنــاً، فاركــع علــى ركبتيــك، 
وتصــرَّف كمــا لــو أنــك ســوف تؤمــن، ثــمّ يأتيــك الإيمــان مــن تلقــاء ذاته(. 
بالمقابل، ترون بأنّنا نعيش اليوم داخل مجتمعات تحكمها الرغبات، 

ويطبعهــا ميــل نرجســيّ عميــق نحــو التفــرُّد. 

ــخ الجماعــة فــي الجســد، وتجعلنــا أكثر إحساســاً بها. فخلال  - الطقــوسُ ترسِّ
أزمــة الكورونــا الحاليّــة تحديــداً، حيــث صــار كلّ شــيء يجــري عبــر الوســائل 
الرقميّــة، افتقدنــا كثيــراً إلــى القــرب الجســديّ. صحيــح أنّنــا جميعــاً مرتبطون 
ــد الجماعــة ماديّــاً.  رقميّــاً، لكــن ينقصنــا ذلــك الارتبــاط الفيزيقــيّ الــذي يُجسِّ
فالجســدُ المُفــرد الــذي نقــوم بتمرينــه معــزولًا داخــل صــالات الرياضــة، يظلُّ 
مفتقِــداً لهــذا البُعــد الجماعــيّ )...(، أمّــا الطقوسُ الجماعيّة، فتحوِّل الجســد 
إلــى مســرح لعــرض أســرار ونبــوءات وأحــام الجماعــة. لقــد ولَّــدت الليبراليّــة 
الجديــدة نمطــاً مــن ثقافــة التفــرُّد يجعــل مــن »الإيغــو« مركــزاً لــكلِّ شــيء. 
ــه نحــو بقيــة أشــكال التفاعُــل  وهــذه الثقافــة قــد ســاهمت فــي إضعــاف التوجُّ

الجمعــيّ والاحتفاء الطقوســيّ.

ألا تــرون بــأن دعوتكــم للعــودة إلــى الطقــوس وإلــى الجماعــة، تلتقــي 
ركــم  تصوُّ بيــن  الفــرق  مــا  الراديكالــيّ؟  اليميــن  أنصــار  هــات  توجُّ مــع 
حــول »الجماعــة«، وبيــن الفكــر الطائفــيّ الــذي يتبنّــاه اليميــن الصاعــد 

المُتطــرِّف؟ 

د الجماعــة دائمــاً بمعيــار رفضهــا للآخر؛ فهي قد تكــون أكثر انفتاحاً  - لا تتحــدَّ
وقبــولًا للأغيــار. الجماعــات التــي يرتبــط بهــا اليمينيّــون تفتقد إلــى المضمون، 
لذلــك فهــي تبحــث لنفســها عــن معنــى عبــر إقصائهــا للآخــر المُختلــف عنهــا. 

يهــا الكراهية. إنهــا جماعات يســكنها الخــوف وتغذِّ

مة، تعلنون بصراحة أنّ هذا العمل ليس كتاباً نوسطالجيّاً،  في المُقدِّ
ــح كفّــة الماضــي علــى  لكنكــم تلجــأون باســتمرار إلــى عقــد مُقارَنــات ترجِّ
ص للحرب مثلًا، تدافعون باستماتة عن  الحاضر. ففي الفصل المُخصَّ
القيم الحربيّة القديمة مقابل نظيراتها في الحروب الآليّة المُعاصِرة.. 
راً مثاليّاً للحروب القديمة؟ فعلى امتداد التاريخ  مون بذلك تصوُّ ألا تقدِّ
البشــريّ، لا نعــدم سلاســل طويلــة مــن المذابــح الإنســانيّة الفظيعــة. 
ر، فــي نهايــة المطــاف، ليــس اختراعــاً  إنّ التقتيــل غيــر المُقنَّــن ولا المُبــرَّ

رأسماليّاً.

ــدّ مــن الإشــارة أولًا إلــى أن الثقافــة الإنســانيّة فــي طريقهــا إلــى إلغــاء  - لا ب

بيونغ تشول هان ▲ 
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الطقــوس والشــعائر الجماعيّة؛ فتحــوُّل الإنتاج والمردوديّة إلــى قيمٍ مُطلَقة، 
قــد ســاهم فــي تدميــر القيــم الجماعيّــة. ففــي قيــم الفروســيّة الأوروبيّة خلال 
القــرون الوســطى مثــاً، لــم يكــن الهــدفُ الأساســيّ مــن المُواجهــة الحربيّــة 
يّــة كالشــرف والكرامة،  هــو قتــل الخصــم، وإنمــا كانــت هناك أشــياء أكثــر أهمِّ
بينمــا فــي حــروب »الدرونــات« المُعاصِرة، أصبحــت تصفية الخصــم، باعتباره 
ة القتل بنجاح،  مجرمــاً، هــي الهــدف الأول والأخير للاقتتال. وبعد إنجــاز مُهمَّ
يُمنــح ربابنــة »الدرونــات« بطاقــة تنقيــط تثبت عــدد القتلى الذين أســقطوهم. 
وهــذا يعنــي أنّــه حتــى فــي حالة القتل، فــإنّ المردوديّــة هي الأهــمّ. وهذا - في 
نظــري- أمــرٌ قــذرٌ ومشــينٌ. لا أريــد بهــذا الــكلام القــول إن الحــروب القديمــة 
ــة. مــا أريــد التنبيــه إليــه هــو أنّ كلَّ شــيءٍ أضحــى  كانــت أفضــل مــن الحاليّ
اليــوم خاضعــاً لمعيــار المردوديّــة والإنتــاج، ليــس فقــط فــي الحــروب، بــل 

حتــى فــي ممارســة الحيــاة ككل.

تقيمــون فــي كتابِكــم ربطــاً وثيقــاً بيــن ازدهــار البايانــات الضحمــة )البيــغ 
رنــا للمعرفة، التــي صرنا نفهمها  ر الحاصــل فــي تصوُّ داتــا(، وبيــن التطــوُّ
على أنها شيءٌ يحصل بطريقةٍ ميكانيكيّة، لتنتهوا إلى خلاصة مفادها 
أنّ التحــوُّل »البياناتــيّ« الحالــيّ، يناظــر التحوُّل »الأنثروبولوجيّ« الذي 
شــهدته أوروبــا فــي عصــر الأنــوار. فهــل يعنــي هــذا أنّ »البياناتيّــة« هــي 

نهايــة مســار حتمــيّ تمتــدّ جــذوره إلــى عصــر الحداثة؟ 

ــر. لا  ــي الفك ــاطة يُلغ ــه ببس ــة، لأن ــي المعرف ــر ف ــلوب داع ــة« أس - »البياناتيّ
ــة وحدهــا  ــات الحســابيّة والرياضيّ ــات. العمليّ يوجــد فكــر يقــوم علــى البيان
تقــوم علــى البيانــات. المعرفــة ذات طبيعــة شــبقيّة، لذلــك كان الفيلســوف 
الألمانــيّ »هايدغــر« يشــبّهها بـــالإله »إيــروس«، الــذي تداعــب أطرافَــه رفرفــةُ 
م خطــوةً جديــدة فــي تفكيــر يغريــه بالمُغامَــرة نحــو عَالَــمٍ  جناحيــه كلّمــا تقــدَّ
ــر هاندكــه«  مجهــول. الشــفافية هــي أيضــاً ادّعــاء خــادع؛ فكمــا يقــول »بيت
فــي بعــض تدويناتــه: )مَــنْ قــال إنّ العَالَــمَ أصبــح مكشــوفاً؟(؛ فالعَالَــم أكثــر 

ر.  غموضــاً ممّــا نتصــوَّ

لا شــكّ أنّ لوبــاء »كوفيــد- 19« انعكاســات كبيــرة، ليــس علــى المجــال 
الصحيّ والاقتصاديّ فحســب، وإنما على وجودنا الجماعيّ المُشــترك 
كذلك. فخلال بضعة أيام فقط، يطفو على السطح من جديد مفهوم 
»البيوسياســة«. فإلــى أيّ حــدٍّ تــرون أن هــذا الاتصــال الفاقــد للتواصــل 
ــه علــى  ــز- فــي نظركــم- مجتمعــات اليــوم، قــد أرخــى بظلال الــذي يميِّ

الطريقــة التــي نحيــا بهــا الأزمــة الوبائيّــة الحاليّــة؟ 

- أزمــة الكورونــا قــد قضــت نهائيّــاً علــى الطقــوس والشــعائر الجماعيّــة. فلــم 
ر  نعــد قادريــن حتــى على مــدِّ الأيــادي للمُصافَحــة. المســافة الاجتماعيّــة تدمِّ
كلّ إمكانيــة للتقــاربُ الجســديّ. لقــد أحالــت الجَائِحــة الناس إلــى مجتمعاتٍ 
معزولــة فاقــدة للحــسّ الجماعــيّ. صحيــح أنّ ارتباطنــا الرقمــيّ، لــم يُفقدنــا 
ــق  ــو مــن كلِّ عمــقٍ جماعــيّ يحقِّ ــه اتصــال يخل ــا ببعــض، لكن اتصــال بعضن
ارتياحنــا وســعادتنا. لقــد أجبــر الفيــروس النــاس علــى العُزلة، بــل أنّه ضاعف 
مــن وحدتهــم التــي هــي مــن ســمات مجتمعــات العصــر. الكورونــا ســاهمت 
ــل  ــع أن نعم ــة، أتوق ــد زوال الجَائِح ــة، وبع ــوس الجماعيّ ــاء الطق ــي اختف ف

علــى إعــادة استكشــافها مــرّةً أخــرى.

ل منعطفــاً تاريخيّــاً شــبيهاً بأزمــة  هــل تعتقــدون أنّ الوبــاء الحالــيّ يشــكِّ
2008، وبالتالــي ســوف تترتّــب عنــه تحــوُّلات سياســيّة بعيــدة المــدى؟ 
ــة تــرون أنّ  إذا كان الأمــر كذلــك، فــأيّ نــوع مــن التحــوُّلات الاجتماعيّ

أزمــة الكورونــا ســتفرزها لاحقــاً؟ 

- أزمــة الكورونــا ســتجعلنا نتجــه نحــو نظــام المُراقبــة »البيوسياســيّة«. الوباء 
كشــف إحــدى نقــاط الضعــف الكبيــرة داخــل المنظومــة الرأســماليّة. وربّمــا 
أمكــن القــول إنّ »البيوسياســة« الرقميّــة، التــي جعلــت الأفــراد تحــت رحمــة 
ن أمــام ضربات  الرقابــة الشــاملة، تكفــي لجعــل النظــام الرأســماليّ غير مُحصَّ
الفيــروس؛ فنظــامُ المراقبــة البيوسياســيّ، يؤشــر إلى نهايــة الليبراليّــة. وبهذا 
ــة لــم تكــن ســوى حلقــة قصيــرة ضمــن سلســلة طويلــة  المعنــى، فالليبراليّ
ــع أن تفلــح المُراقبــة البيوسياســيّة فــي القضــاء علــى  مــن التحــوُّلات. لا أتوقَّ
الفيــروس. فالأوبئــة هــي نتــاج التدخُل العنيف للإنســان ضدّ نظــامٍ بيئيٍّ هشّ. 
ــر المناخــيّ ســوف تكــون أســوأ مــن الجَوائِــح؛ فالاعتــداءات  إنّ عواقــب التغيُّ
التــي يمارســها الإنســانُ علــى الطبيعــة، ســوف تعــود عليــه بكــوارث وويــات 
أشــدّ هــولًا وبــاءً. لقــد أصبــح الكائــن البشــريّ مُهــدّداً أكثــر مــن أي زمــنٍ آخر.            
■ حوار: سيزار ريندويليس ۹ ترجمة: رشيد الأشقر
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المصدر:
يوميّة )البايس( الإسبانيّة، 17 مايو/ أيار 2020
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د، فهــو يتــراوح بيــن عظمــة المفكّر المســتوحد  العزلــة مفهــوم رائــع ومتجــدِّ
ونشــوة القديــس الصوفــي. وقــد تجــول بــوذا وحــده فــي الغابــة مثــل وحيــد 

القــرن، كمــا يقــول جيــل فرونســدال، قبــل تأسيســه لتواصــل اجتماعي.
يقــول فيكتــور هوغــو فــي قصيدتــه »La Fin de Satan« إن: »الجحيــم كلّــه 
موجــود فــي كلمــة واحــدة: العزلــة«، لكنــه يعتــرف فيمــا بعــد فيقــول إن: 
»العزلــة جيّــدة للعقــول العظيمــة، ولكنهــا ســيئة للعقــول الصغيــرة. إنهــا 

تزعــج العقــول لأنهــا لا تضــيء«.
ومــع ذلــك، لــم يكــن هوغــو قــادراً علــى الذهــاب إلــى أبعــد حــدّ فــي حياتــه 
الخاصّــة، على خلاف ما حدث مع شــعراء البحيــرات الرومانتيكيين الإنجليز 
مثــل: كولريــدج الــذي قدّس الوحــدة، وويليــام وردزورث الذي كانــت العزلة 
بالنســبة لــه »نعيمــاً« يمــأ القلــب بالفــرح. ولا تشــبه وحدتــه وحــدة مونتيــن 
ــات، ولا وحدة نيتشــة التــي ألهمته ما وراء الخير والشــر،  التــي ألهمتــه التأمُّ
كمــا أنــه قصــر كثيــراً عــن وحــدة هايدغــر حيــن قضــى آخــر أيامــه فــي الغابــة 
الســوداء، فقــال: »الطبيعــة شــفاء، والغابــة الســوداء- وحدهــا- هــي التــي 

تُلهمني«. 
أما نحن؟ فما هي عزلتنا مع )كوفيد- 19(؟ 

يســتبنى عصر الحداثة في تحقيقه لأهدافه في الرفاه، والتقدم الاجتماعي، 
والأهليــة السياســية علــى تمكّنــه مــن تقويــض وهزيمــة ثلاثــة أعــداء رافقــت 
البشــرية منــذ وجودهــا علــى الأرض، وهــم: الوبــاء، والمجاعــة، والحــروب. 
ولكــن بعــد أن انتصــر عصــر الحداثــة علــى أعدائــه الثلاثــة، جاءنــا عصــر مــا 
بعــد الحداثــة بثلاثــة أعــداء، أيضــاً، وهــم: الضجــر، والقلــق، والعزلــة. ومــع 
أننــا أصبحنــا نمــوت من التخمــة أكثر من المجاعة، ومن الشــيخوخة بمعدل 
ــر  ــن الضج ــرون م ــح المنتح ــة؛ وأصب ــراض المعدي ــوت بالأم ــن الم ــر م أكث
وأمــراض العصــر أكثــر مــن عــدد الجنــود الذيــن يموتــون فــي الحــروب، كمــا 
يقــول يوفــال نــوح هراري، ولكننا اليــوم مع )كوفيــد- 19( فيمكننا أن نقول إن 
العــزل الوبائــي وفــرض هــذه الوحــدة، أو العزلــة القســرية، قــد جمــع أعداء 
البشــرية فــي عصــر الحداثــة مــع أعــداء البشــرية في عصــر ما بعــد الحداثة. 

اللعب مع الموت
د  الوبــاء ليــس جديــداً علــى البشــرية فقــد عانت منــه طويلًا، فهي لــم تتهدَّ
بحــروب أقســى وأوجــع مــن الأوبئــة والأمراض المعديــة، وغالبــاً ما تضرب 
هــذه الأوبئــة المــدن التجاريــة الكبــرى بســبب نشــاطها الــذي يقــوم علــى 
تدفــق التجــار والحجــاج، فــإن حدث )كوفيــد- 19( بأوهــان الصينية؛ فذلك 
لأنهــا مدينــة صناعيــة، بينمــا فــي العصور القديمــة كانت أثينــا هي عاصمة 

الأوبئــة بــا منــازع، وفــي العصــور الوســطى كانت فلورنســا فــي إيطاليا.
ومــن أكثــر الأوبئــة قســوة فــي التاريــخ هــو الطاعــون الأســود الــذي اندلــع 
فــي العــام 1330 فــي مــكان مــا فــي شــرق آســيا أو آســيا الوســطى، وانتشــر 
عبــر جيــش مــن الفئــران والبراغيــث بســرعة فــي جميــع أنحــاء العالــم، 
وفــي أقَــلّ مــن عشــرين عامــاً وصــل هــذا المــرض إلــى شــواطئ المحيــط 
الأطلســي. وقــد توفــي بســببه مــا بيــن 75 و200 مليــون شــخص، أكثــر مــن 
ربــع ســكّان أوراســيا. وفــي إنجلتــرا، توفــي أربعة من كلّ عشــرة أشــخاص، 
وهبــط عــدد الســكّان مــن 3.7 مليــون إلــى 2.2 مليــون، وفقــدت فلورنســا 
نصــف ســكانها البالــغ عددهــم 100.000 نســمة، ولكن من زمــن، أصبحت 
الأمــراض المعديــة تُكافَــح فــي مكانهــا ذاتــه، حتــى خُيّــل لنــا أنهــا تنتمــي 
إلــى العالــم القديــم، وأن الحداثــة قــد قضــت علــى هــذا العــدو، وحذفتــه 

مــن أجندتنــا تمامــاً. 

الإعدام جوعاً
أمّــا المجاعــة فهــي الأخــرى قــد نســيناها، بينمــا كان معظــم البشــر، فــي 

التاريــخ القديــم، يموتــون مــن الجــوع. 
الجــوع هــو مــن أســوأ أنــواع الإعــدام فــي التاريــخ، لأنــه يقــوم علــى عــذاب 
مبــرح طويــل، وهــاك بدنــي موجــع بشــكلٍ قــاسٍ، ومــن يقــرأ مذكــرات 
الصينييــن فــي ســنوات القحط، والتي تجعل الأمّ تــأكل أبناءها كما صوّرها 
الروائــي الصينــي مــو يــان فــي روايتــه الرائعــة »لعبــة المــوت والحيــاة«، 
يــدرك قســوة هــذه الفكــرة، ولنتخيل أن تفوتــك وجبة واحدة مــن الطعام، 

الحداثة وما بعد الحداثة 

العزل الوبائي
عــاد الوبــاء إلينــا مــن عــالم قديــم، بعدمــا اعتقدنــا أن بعــض مظاهــر الوجــود في العــالم القديــم قــد اختفــت عــن الأرض 
كلّيــاً. وبمــا أن العزلــة المفروضــة، اليــوم، هــي أحــد مظاهــره الجديــدة فيحــقّ لنــا أن نتســاءل: هــل ســتصبح هــذه العزلــة 
ممارســة اجتماعيــة خاصّــة بالجانــب المظلــم والمأســاوي لعــر مــا بعــد الوبــاء؟ هــل تتحــوَّل هــذه العزلــة بالنســبة لجيلنــا 
إلى أســلوب حيــاة خاصّــة بمــا يمكــن أن نطلــق عليــه )عــالم مــا بعــد - بعــد حــداثي(؟ فبــاذا تختلــف عزلتنــا عــن صومعــة 

ــان، وتــرّد المصلحــن، وتفــرّد الفلاســفة؟  الراهــب، واســتوديو الفنَّ
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فتشــعر بهبــوط كلّ طاقتــك الحيويــة، ثم وجبتــان، ثم عليــك أن تنام وأنت 
لــم تــأكل. وقــد جربــتُ هذا الشــعور، علــى الصعيد الشــخصي، أيــام كنتُ 
جنديــاً فــي الحــرب، فعندمــا تطــول المعــارك، وتنقطــع الأرزاق، تصبــح 
اللحظــات التــي يعيشــها الجنــدي رزينــة بشــكلٍ مــذلّ ومهيــن. فالصــوم 
بســبب شــحّ الخبــز يدفعــك إلــى أكل الحجــر، وهــو أقســى مــن المــوت 

وعذابــه أكبــر عــذاب. 
ومــع أن الخــوف مــن الجــوع قــد غادرنــا، الآن، ولكــن مــا أن تفتــح كتــاب 
ــة عــن الســكّان الجائعيــن أو  ــار مرعب التاريــخ حتــى تجــده مملــوءاً بأخب
ــر مــن عشــرة  ــن للهــاك بســبب الجــوع. فقــد كان يمــوت أكث المدفوعي
بالمئــة مــن ســكّان الكــرة الأرضيــة بالمجاعــة ســنوياً حتــى وقــت قريــب. 
ــى آســيا  ــم تكــن مقتصــرة عل ــم، ول ــت المجاعــة فــي كلّ العال وقــد حدث
وإفريقيــا، بــل حتــى أوروبــا، ففــي فرنســا عــام 1694، وقبلهــا بعــام مــات 
نصــف الســكّان مــن الجــوع فــي أســتونيا، ثــم فــي أســكتلندا، وفــي العــام 
1698، قضــت المجاعــة على عشــرين بالمئة من الســكّان فــي فنلندا، وفي 
العام 1680، اجتاحت المجاعة كلّ شــمال أوروبا في القرن الســابع عشر. 

أخطار بلا أخطار
لقــد كان انتصــار عصــر الحداثــة، فــي الواقــع، كاســحاً، ويــروي ســتفان 
زفايــغ فــي مذكراتــه الرائعــة »عالــم الأمــس« كيــف اختفــى المشــوهون، 
وذوو العاهــات، ومرضــى الغــدة الدرقية الذين كانوا يملأون شــوارع أوروبا 
بلمح البصر في بداية القرن العشــرين، فقد انتصر العلم بشــكلٍ كاســح، 
وانتشــرت النظافــة، وعــمّ الرفــاه الاجتماعــي الطبقــات الفقيــرة، وحصلت 
رات هائلــة علــى جميــع الصعــد، إذن نحــن أمــام معجزات كبيــرة كان  تطــوُّ
عالــم الأمــس يفتقدهــا، ومــن الحــري أن البشــرية لا تســعى إلّ إلــى بلــوغ 
الســعادة الأرضيــة المطلقــة، لكــن النتائــج تقــول عكــس هــذا تمامــاً، فقــد 
ظهــرت، مــع خمســينيات وســتينيات القــرن العشــرين، حقيقــة جديــدة؛ 
وهــي ثلاثــة أســئلة فلســفية تخــصّ الوجــود: الضجــر، والقلــق، والوحــدة. 

ــر  ــي قه ــة ف ــفات القديم ــه الفلس ــغل في ــت تنش ــذي كان ــت ال ــي الوق فف
الطبيعــة مــن أجــل الوصــول إلــى الرفاه والســعادة الإنســانية، أفــاق عصر 
مــا بعــد الحداثــة علــى الأمراض النفســية والفكريــة المرافقة لهــذا الكفاح 
ولهــذه المســيرة والتــي جعلــت البشــرية أســيرة، مــرّة أخرى، لليــأس الذي 
يقــود إلــى التطــرف الفــردي. فــي الواقــع إن علامــات هــذا التطــرّف الفــردي 
هــو الانتحــار، والإرهــاب، والجنــون. هــذه الأشــياء الثلاثــة هــي مــن لــوازم 
عصــر مــا بعــد الحداثــة الــذي نعيــش فيــه اليــوم. ويكفــي أن ننظــر إلــى 
الفلســفات بعــد منتصــف القــرن العشــرين حتــى نجدهــا حافلــة بمفاهيــم 
الضجــر، والوحــدة، والقلــق، وتركيــز السياســة علــى الإرهــاب، لكــن مــا 
هــو مســتجد- فعــاً- هــو عودتنــا إلــى الوبــاء، أو عــودة الوبــاء إلينــا، وهــو 
ــا نصــدق أن بعــض مظاهــر الوجــود فــي  ــى كدن ــم حت ــم القدي مــن العال
العالــم القديــم قــد اختفــت عــن الأرض كلّيــاً. وبمــا أن العزلــة المفروضــة 
- اليــوم- هــي أحــد مظاهــره الجديــدة فيحــق لنــا أن نتســاءل: هل ســتصبح 
هــذه العزلــة ممارســة اجتماعيــة خاصّــة بالجانــب المظلــم والمأســاوي 
لعصــر مــا بعــد الوبــاء؟ هــل تتحــوَّل هــذه العزلــة بالنســبة لجيلنــا إلــى 
أســلوب حيــاة خاصّــة بمــا يمكن أن نطلق عليــه عالم مــا بعد-بعد حداثي؟ 
فبمــاذا تختلــف عزلتنــا عــن صومعــة الراهــب، واســتوديو الفنَّــان، وتشــرّد 

المصلحيــن، وتفــرّد الفلاســفة؟. 
أعتقــد أن الأمــر لــن ينتهــي بمشــكلة عارضــة خاصّــة بوبــاء جــاء وســيزول 
حتمــاً، ولكــن هــذه الإجــراءات التــي حدثــت هــي إجــراءات تنتمــي إلــى مــا 
يطلق عليه ألتوســير بـ»تكنولوجيا الســلطة« وهي الإجراءات والممارســات 
ل قائمة الممنوعات، وهي نوع من القمع الثقافي  الأيديولوجية التي تشــكِّ
يفيــد فــي تشــكيل الكتــل البشــرية والســيطرة عليهــا. هــذا العــزل ليــس 
ممارســة طبيــة وحســب، إنمــا يتعداهــا إلــى ممارســة ثقافيــة لهــا علاقــة 
بالســيطرة علــى الأفــراد، ولهــا علاقــة حتميــة بالماهيــة السياســية لثقافتنا 

المعاصــرة. ■ علــي بــدر
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ــل متعتــه الأســمى في التحــدّث مــن فــوق منصــة أو منــر، يغامــر، تمامــاً، بــأن يصبــح مجنونــاً مســعوراً  »الثرثــار الــذي تتمثَّ
في جزيــرة روبنســون« كــا يقــول »شــارل بودلــر« معقبــاً عــى الصحــافي الــذي ذكّــره بــأن الوحــدة مؤذيــة للإنســان. اعتــر 
صاحــب »ســأم باريــس« أن الصحــافي ليــس لــه الحــقّ في أن يوجــه الاتهــام إلى عشــاق الوحــدة، ويعتبر أن الذين »يســارعون 
إلى نســيان أنفســهم في الحشــود هــم خائفــون لا ريــب مــن العجــز عــن تحمّــل أنفســهم بأنفســهم« أنــاس تعــوّدوا عــى تبذيــر 
وجودهــم في الأســواق، وأصواتهــم في الهتــاف، وهــم الأغلبيــة التــي لا تشــعر بوجودهــا إلّ عــر الحشــود، ويصــوّرون ذلــك 

النــزوع إلى القطيــع في كلــات أخــرى أكــر أناقــة، وغموضــاً، وتضليــاً كالمدنيــة والاجتماعيــة.

مقاومة الحجْر سمحت باستمرار الحياة 

الملل المنتج والضجر الخلاق

يدفعنــا الملــل إلــى إعــادة اكتشــاف الــذات، ويحــدث ذلــك فــي البدايــة 
بالصدفــة؛ عندمــا نتخلص، بالإكراه، من مشــاغلنا اليوميــة وعاداتنا، فالحجْر 
الصحــي كمــا الإكراهــات الأخــرى كالاعتقــال، والمــرض، والحصــار، يفــرض 
علينــا فــي البدايــة شــللًا مــا عبــر تثبيــت الحركــة، وســرعان مــا يتحــوَّل ذلــك 
العجــز إلــى فضــاء جديــد لإنتــاج الحركــة، قد تكــون حركــة جديدة لــم نتصور 
أننــا قــادرون عليهــا، أو حركــة مؤجلــة، كانــت تنتظــر هــذا الفضــاء الجديــد 

ــق. لكــي تخــرج وتتحقَّ
فالعجــز الــذي ضــرب جســد الرســامة المكســيكية »فريــدا كالــو«، مثــاً، إثــر 
حــادث الســير الــذي تعرَّضــت لــه، والــذي أقعدهــا فــي الســرير أشــهر دون 
حــراك، هــو الــذي وقــف وراء عبقريتهــا فــي الرســم، لا لتوفــر الوقــت فقــط 
لكــي ترســم، إنمــا فــي اختيــار توجههــا فــي رســم الأوتوبورتيــه ذات الطابــع 
التعبيــري الســوريالي، علــى الرغــم مــن رفضهــا وصــف أعمالهــا بالســوريالية.

وكذلــك الأمــر حــدث للصحافــي الفرنســي »جــان دومينيــك بوبــي« صاحــب 
كتــاب »بذلــة الغــوص والفراشــة« الــذي كان يحلــم بكتابــة روايــة، ولكنــه لــم 
يســتطع، وعندمــا أصيــب بـ»متلازمــة المنحبــس«، وشُــل جســده بالكامــل، 
كتــب الكتــاب برمــش عينــه اليســرى، وهــو العضو الوحيــد الذي ظــلّ متحرّكاً.

وذلــك مــا حــدث مــع »فرانــز كافــكا«، ومع »مارســيل بروســت«، وأبي القاســم 
الشــابي، و»أنطــون تشــيخوف«، وكلّ المصابيــن بأمراض مزمنة )السُــلّ، ضيق 
ــة أو  ــة وقتي ــم عزل ــرض عليه ــت تف ــو( كان ــدي، الرب ــاب الكب ــس، الالته التنف
دائمــة، اســتطاعوا ترويضهــا مــن أجــل خلــق حيــاة مختلفــة، صنعــت بدورهــا 

إبداعــاً خالــداً، تغمــره خصوصيــة كبيــرة.
أمّــا فــي الحجْــر الســجني، فلنا في »كارلوس ليســكانو« مثــال دال على انقلاب 
العيــن إثــر الملــل والضجــر في ســجون أميــركا اللاتينيــة، وكيف حوّل الســجن 
ــيري  ــه الس ــي كتاب ــه، ف ــجان، نفس ــه وللس ــم ولذات ــه للعال ــب نظرت والتعذي
ــوم  ــب الموس ــة والكات ــن الكتاب ــه ع ــن«، أو كتاب ــة المجاني ــوم بــ»عرب الموس

بــ»الكاتــب والآخر«.

والملاحــظ عبــر تاريــخ الحجْــر بأنواعــه، ومــن ضمنــه الحجْــر الصحــي، الــذي 
عاشــته وتعيشــه البشرية ســنة 2020، هو هذا الطابع الأوتوبيوغرافي للإنتاج، 
عامّــة، حيــث يســعى الفــرد فــي الحجْــر إلــى التعبيــر عــن وجــوده مــن خــال 
مهاراتــه ومواهبــه الفرديــة، وهــو بذلــك يحــاول مقاومــة الملل والضجــر الذي 
يته فــي العالم، وحاجــة العالم  يشــعر بــه فــي وحدته مــن ناحية، وإثبــات أهمِّ
إليــه مــن ناحيــة ثانية، ويــروج ذلك من خــال عرض تلك المواهــب والمهارات 
للنــاس عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي، واليوتيــوب، أو بقيــة المنصــات 

الإعلاميــة إن كان ذلــك بالكتابــة أو الصــورة أو الفيديو.
بــادر الإيطاليــون، فــي هــذا الحجْــر، بمســاءات الغنــاء مــن النوافــذ؛ لمقاومة 
الملــل، كمــا نقلــت لنا الشاشــات تحدي رجــال الأمن للملل والضجــر بالرقص 
والغنــاء، ومســاهمة الفنَّانيــن فــي حفــات مجانية من شــرفاتهم ومــن بيوتهم 
فين  فــي فرنســا، وغيرهــا مــن عواصــم العالم؛ لإســعاد النــاس، وإطــاق المثقَّ

للمبــادرات الافتراضيــة؛ للتواصــل مــع العالم المُعطّل داخــل البيوت.
كمــا تابعنــا ازدهــار فن كتابــة »اليوميات« فــي كلّ أنحاء العالــم، وهو الجنس 
الكتابــي الحميــم والمرافــق- دائماً- للنكبــات الفردية والجماعيــة عبر التاريخ. 
ــث  ــت. حي ــي الوق ــر، أو ف ــي الب ــر، أو ف ــي البح ــافر ف ــو« المس ــو »كورديل فه
يصبــح تســجيل اللحظــة المملــة والثقيلــة هــو الحركــة، وهــو الفعــل المضــاد 
لانعدامهــا، فاليوميــة هنــا لا تســجل الحركــة فــي المــكان، بــل الحركــة فــي 
الذهــن؛ لتنقــل لنــا كلّ الانفعــالات التــي تمــرّ بهــا الــذات الكاتبــة مــن الملــل 

إلــى الخــوف إلــى الرعــب إلــى اليــأس.
كلّ تلــك الأشــكال مــن المقاومــة لواقــع الحجْــر ســمح باســتمرار الحيــاة علــى 
نحــو مــا، وأكّــد مقولــة »لارس سفندســن« بــأن »الوحْــدَة أفضــل الأوقــات التي 
نقضيهــا، فالانعــزال يخبرنــا الكثيــر عن أنفســنا، وعن مكاننا في هــذا العالم«.

لــم يهتــم الإعــام بمــا أحدثــه الملــل والضجــر مــن آثــار ســلبية فــي النــاس 
ــد  ــائرنا إلّ بع ــي خس ــن نحص ــا ل ــدو أنن ــة. ويب ــن خاصّ ــي المبدعي ــة، وف عامّ
ــى  ــو عل ــيء يعل ــى، ولا ش ــدد الموت ــي ع ــم- الآن- يُحص ــل، فالعال ــت طوي وق
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صــوت المــوت وســيرته، فــا يمكــن أن ننتبــه لحــالات الجنــون التــي حدثــت، 
ولا للاضطرابــات النفســية والعصبيــة، غيــر أن بعــض ما تســرب فــي الصحافة 
العالميــة، والفرنســية خاصّة، كان يشــير إلــى تنامي العنف الأســري، والعنف 
ضــدّ المــرأة تحديداً. كمــا بدأت أخبار الانتحارات تصلنا مــن الصحافة العربيّة 
والعالميّــة؛ علــى الرغــم مــن أن الأخبــار الأولــى تُنْسِــبها إلــى الفقــر والحاجة، 
ولكــنّ الحيــاة علمتنــا أن الجــوع نــادر ما يدفع الإنســان إلى وضع حــدّ لحياته، 

فمــا الســبب وراء انتحــار هــؤلاء إذا لــم يكــن الملــل والضجــر والكآبــة؟.
يذكّرنــا الانتحــار بســبب الضجــر بالكاتــب الأميركــي »ديفيــد فوســتر والاس« 
الــذي قــاده الملــل والضجــر إلــى الاكتئــاب، ومنــه إلى الانتحــار، فأنهــى حياته 
ــه الشــهيرة  ســنة 2008. نقــرأ ذلــك الإحســاس بالملــل والضجــر فــي خطبت
التــي ألقاهــا فــي حفــل بكليــة »كينيــون«، ســنة 2005، وقــد نُشِــرت الكلمــة إثر 
انتحــاره عــن ســتة وأربعيــن عامــاً، تحــت عنــوان »عــن الحيــاة والعمــل وحــب 
الملــل« حيــث يصــف افتراض يــوم عادي، أنهاه شــخص ما في العمل، ونَسِــي 
ألا شــيء فــي البيــت ليأكلــه، فاضطــر إلــى الخــروج مــن جديــد؛ بحثــاً عــن أي 
طعــام، فتعترضــه كلّ أشــكال التعطيــل، ممّــا يدمّــره نفســياً، ويحوّلــه إلــى 
وحــش جريــح، يشــعر بالقهــر والظلــم، وينقلــب العالــم، كلّــه، فــي عينيه إلى 
جحيــم. يقــول، فــي ترجمة لأحمد الشــافعي، »ســوف يبدو جليّــاً للعالم كلّه، 
وكأن كلّ النــاس تعتــرض طريقــي، ومــن يكــون هــؤلاء المعترضــون طريقــي؟ 
وانظــر كــم هــم مقرفــون، وكــم هــم أغبيــاء، وكــم هــم بقــر، وكــم هــم موتــى 
العيــون، وغيــر إنســانيين فــي طابــور الدفــع، أو مــا أشــد وقاحتهــم وإثارتهــم 
للضيــق أولئــك الذيــن يتكلّمــون فــي الهواتــف المحمولــة رافعيــن أصواتهــم، 
وهــم وقــوف فــي منتصــف الطابــور، فانظــروا كــم هــو ظالــم ذلــك كلّــه: لقــد 
قضيــت اليــوم كلّــه، أعمــل بجــد، وأنــا- الآن- ميــت مــن الجوع ومرهــق، وليس 

بوســعي مجــرَّد الرجــوع إلــى البيــت؛ لآكل وأرتــاح...«.
ث  وهــا هــو »فرنانــدو بيســوا« فــي يوميّاتــه، ترجمــة المهــدي خريــف، يتحــدَّ
عــن وحدتــه فــي عــدم قدرتــه علــى التخلــص مــن وجــوده الميتافيزيقــي: »أنــا، 

اليــوم، أكثــر وحــدة ممّــا كنــت، معــزول أكثــر ممّــا كنت، شــيئاً فشــيئاً، تتفكك 
كلّ روابطــي تلقائيــاً. عمــا قريــب ســأبقى وحيــداً تمامــاً. أســوأ آلامــي يكمن في 
عــدم قدرتــي، أبداً، على نســيان حضــوري الميتافيزيقي في الحيــاة. هنا مكمن 
خجلــي المتعالــي الــذي يُفــرغ جميــع حركاتــي، وينــزع، عــن جميــع عباراتــي، 
روح البســاطة والانفعــال المباشــر. بينــي وبيــن العالــم ضبابــة تمنعنــي مــن 
رؤيــة الأشــياء كمــا هــي فــي حقيقتهــا، كمــا هــي بالنســبة إلــى الآخريــن. هــذا 

مــا أحــس. ســأعاني، مــا حييــت، جحيــم كونــي إيّــاي...«.
ــا  ولكــن تبقــى العزلــة والعــزل مفاهيــم ملتبســة وغامضــة بحســب تصوراتن
ــزوج  ــن كال ــاس حميميي ــع أن ــزل م ــل الع ــا، فه ــا عندن ــة مفهومه ــا، وتربي له
والأبنــاء، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، دائمــاً، هــو عــزل مقابل الوجــود بين 
الحشــود؟ ألا نهــرع للحشــود- أحيانــاً- لكــي نكــون فــي عزلــة، حيــث تجعلنــا 
كثــرة الأصــوات فــي الــرأس لا نســمع أحــداً؛ لذلــك يخلــق الفنَّانــون والكتَّــاب 
ــة  ــب مقول ــك، تنقل ــاً لذل ــوات. ووفق ــة بالأص ــي الضاج ــي المقاه ــم ف أعماله
الملــل والضجــر ومصادرهــا الرئيســة، هــل نَمِــلّ مــن الكثــرة أم مــن العــدم؟ 
متــى يمكننــا أن نقــول عــن ذلــك الشــعور إنه ملــل وضجــر؟ أليس الملــل باعثاً 
للحيــاة- أيضــاً- فــي دائريتهــا وتكرارهــا حيــث يعيــش الإنســان سلســلة مــن 
الارتــدادات والانفعــالات التــي خبرها، واختراقه بجديــد غير مألوف هو الخطر 
ده حيــث تقــف مناعتــه عاجــزة عــن صــدّه، وتقــف ملكاتــه  الوحيــد الــذي يتهــدَّ
عاجــزة عــن حــلّ شــفرته؟ هكــذا عــاش »ســيوران« المتشــائم دون أن ينتحــر، 
وهكــذا عــاش »شــوبنهاور«، ملــك التشــاؤم، دون أن يضــع حــدّاً لحياتــه. فمــا 
الــذي ســينتجه الكائــن الملــول الضجــر- اليــوم- بســبب هــذه الجائحــة؟ وأي 
صــورة ســيكون عليهــا وهــو يواجــه العالــم الخارجــي إذا مــا انتهــت الجائحــة 
يومــاً مــا؟ هــل ســيركض نحــو البحــر مــردّداً أغنيــة فيــروز المتفائلــة: »شــايف 
ــى البحــر كمــا هــرع  ــر البحــر بحبــك«، أم ســيهرع إل ــر ...كب البحــر شــو كبي
»كينــكاس« بطــل »ميتتــان لرجــل واحــد« للبرازيلــي »جــورج أمــادو« ليدفــن 

نفســه فــي المــاء صائحــاً: »ســأدفن كمــا أشــتهي«؟.  ■  كمــال الرياحــي

فريدا كالو▲ 
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م نفســك فــي الصفحــة  ــاً«. هكــذا تقــدِّ »أن تعيــش هــو أن تكــون متنقِّ
الرئيســيّة لموقعــك. هــل يُعَــدُّ ذلــك شــكلًا مــن أشــكال الاســتفزاز، لــكلّ 
مَــنْ يحــاول استكشــاف عملــك كجغرافــيّ فــي فتــرةِ الحَجْــرِ المنزلــيّ من 

مــارس/آذار إلــى أبريل/نيســان 2020؟

- إنّ طرح الســؤال بهذه الطريقة يكشــف عن الأســئلة الاجتماعيّة والسياســيّة 
التــي تــدور اليــوم حــول حركتنــا، التــي أصبحت أكثــر إلحاحــاً بالفعل فــي فترةِ 
الحَجْــرِ المنزلــيّ. أصبــح »الانتبــاهُ لــكلّ مــا يتحــرَّك« عقيــدةً جديــدةً في ســياق 
يتميَّــز بوفــرةِ الخطابــاتِ عــن القيــم علــى نطــاقٍ واســع وفــي المُناقشــات. إنهــا 
مقارنــةٌ إلــى حَــدٍّ مــا بيــن فــرط حركــة العَالَــم في عالَــم قبــل الجَائِحــة وتوقّفها 
بعــد الكورونــا. انقــابٌ للقيــم ســنقبل بــه، ونتعايــش معــه فــي المُســتقبل، 
ــد  ــل المســؤوليّات وتحدي ــات تحمي ــك الآن، فــي ظــلِّ خطاب ــم يكــن كذل إن ل

أولويّات المُمارســات.
يّــة، لا تزال هناك رغبةٌ في تســريع  إذا لــم يكــن كلّ شــيء بنفــسِ القــدر والأهمِّ
ل يجعل  الخطــواتِ مــع كلّ المخاطــر التــي ينطــوي عليها ذلــك. أولًا، لأن التنقُّ
العالــم، كمــا فهمــه الفيلســوف ديموقريطــس »عالمنا موجود، لأنّ كلَّ شــيءٍ 
فيــه يــدور«. ثــم، بالنســبة للعلــوم الاجتماعيّــة، فــإن العيــشَ ليــس مرادفــاً 
للإقامة. إنها جميع أســاليب الوجود في العالم وممارســتها، والعيش وإيجاد 
مكانــة هنــاك، مــع الآخــر والآخرين. إذا كان الحَجْــرُ المنزليّ قــد ألزمنا الإقامة 
تاً.  فــي البيــوت، فــإن العائــق أمــام »العيــش« كان جزئيّــاً، وقبل كلّ شــيء مؤقَّ

تــاً، وليــس انقطاعاً أو تعطيــاً كليّاً. كان تعليقــاً مؤقَّ
ــاً« تشــبه اللافتة التي تعكس عملــي كجغرافيّ.  »أن تعيــش هــو أن تكــون متنقِّ
لا يقتصــر التنقّــل علــى الانتقــال مــن النقطــة )أ( إلــى النقطــة )ب(، بــل يشــير 
ــدة للغايــة مــن تحديــد وإعــادة تحديــد  إلــى الروابــط، وأحيانــاً الأشــكال المُعقَّ
ــوال  ــور والتج ــرور والعب ــا. إن الم ــا بينن ــي م ــادُلات ف ــنا والتب ــاحات عيش مس
ــل والانتقــال والعبــور... ولا  ي إلــى التنقُّ والتحــرُّك والمشــي كلّهــا أعمــال تــؤدِّ
ــي  ــة الت ــاص، الطريق ــكلٍ خ ــي، وبش ــك تهمّن ــةً، لذل ــون متطابِق ــن أن تك يمك
ــق  لــون فــي فضــاءٍ مــا المُجتمعــاتِ. يتعلَّ ــس بواســطتها الأفــرادُ المُتنقِّ يؤسِّ

الأمــر هنــا بالســعي إلــى فهــم عالَــم متشــابِك مــن العلاقــات.

ــص الماجســتير فــي النقــل والتنقّــل فــي جامعــة  أنــت تشــرف علــى تخصُّ
ــص الجغرافــيّ فــي مثــل هــذه العلــوم؟ الســوربون. كيــف يتخصَّ

- يقــوم ماجســتير النقــل واللوجســتيّات والأقاليــم والبيئــة )TLTE( بتدريــب 
الطــاب علــى مــدار الخمســين عامــاً الماضيــة فــي مجــالات النقــل والخدمات 
ــازِ  ــم عمــل الجه ــه مجــال يقــع فــي صمي ــادُل. إن ــل والتب اللوجســتيّة والتنقُّ
الإنتاجــيّ، ولكــن أيضــاً الاضطرابات المُجتمعيّــة. خلال فترة الحَجْــرِ الصحيّ، 
يّــة تجســيد اللوجســتيّات فــي حيــن شــهدت عمليّــة رقمنــة التبادُلات  رأينــا أهمِّ
د المُســتقبل طابعــه الــذي لا رجعــة فيــه تقريبــاً. ولأنــه قائــم  تســارعاً ســيحدِّ
ــص في  ن الجغرافيّيــن مــن التخصُّ علــى الاحترافيّــة، فــإنّ هــذا المجــال ســيمكِّ

أدوات وأســاليب الفاعليــن فــي هــذه التحــوُّلات.

ترتبــط أعمالــك العلميّــة إلــى حــدٍّ كبيــر بالجبــال، ولا ســيما مســألة 
ســي مــا يمكــن  ــر أنّ راؤول بلانشــارد، أحــد مؤسِّ العبــور. كيــف تفسِّ
تســميته بجغرافيّــة الجبــال، كان يفضّــل النقــوش والتضاريــس بــدلًا 
مــن الوديــان؟ لأنــه فــي النهايــة، يمكــن اعتبــار الجبــال مناظــر طبيعيّــة، 
ولكــن بالنســبة للجغرافيّيــن، فهــي أماكــن نمشــي فيهــا دائمــاً. هــل هــي 

فرصــة لتقويــض فكــرة »العوائــق« التــي تلتصــق بالجبــال؟

- إن مســألة المــرور عبــر الجبــال، ومــن خلالهــا وخارجها، هي بالفعل مســألةٌ 
قديمــة للغايــة. منــذ بدايــة القــرن العشــرين علــى وجــهِ الخصــوص، هنــاك 
شــكلٌ مــن أشــكالِ الحتميّة الــذي يربطها بصورة العقبــات والحواجز. كان يتمُّ 
اعتبــار جبــال الهيمالايــا والقوقاز أحياناً على أنها »حــدود طبيعيّة« حالت دون 
انتشــار بعــض الأوبئــة... لــم تصمــد هــذه الأفــكار لفتــرةٍ طويلة أمــام التحليل. 
مــن القائــد حنبعــل وأفيالــه إلــى الجيــوش النابليونيّــة، ومــن ملاحــم الطريــق 
ر الحالــي للأنفــاق الأساســيّة الكبيــرة مثــل غوتهــارد، كانــت جبــال  إلــى التطــوُّ

خافيير برنييه: 

»أن تعيش، 
لًا«  هو أن تكون متنقِّ

هــل أرادَ الجغــرافّي خافيــر برنييــه، مديــر مختــر الوســاطة بجامعــة الســوربون، أنْ يُربكنــا بكلماتِــه »أن تعيــش هــو أن تكــون 
ــص في علــوم الجغرافيــا، هــذه العبــارة وأهــم أفــكاره، ونحــن  ــر والُمتخصِّ ــاً«؟ في هــذه الُمقابَلــة، نســتوضح مــن الُمفكِّ متنقِّ

نســتعد للخــروج مــن فــرةِ الحَجْــرِ المنــزلّي.
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الألــب، علــى ســبيل المثــال، مناطــق عبــور وحركــة تنقّــل مكثّفة لفتــرةٍ طويلة.
ــة«  ستســاهم أعمــال راؤول بلانشــارد، وخاصــة كتابــه »جبــال الألــب الغربيّ
)1938 - 1953(، فــي تعريــف جديــد للمُرتفعــات. ومــن المفارقــة... ســيضع 
ــة جديــدة. وقــد أصبحــت  هــذا الأخيــر الحواجــز والوديــان كخطــوطٍ مرجعيّ
بالفعــل مســارات مــرور رئيســيّة، ومــن الدلالــة بمــكان أنّ المُصطلــح فــي علم 
الجيومورفولوجيــا، »علــم جبــال الألــب«، أصبــح يســتخدم تدريجيّــاً لوصــف 

ــع المناطــق الحضريّــة وعمليّــات الانتقــال بيــن جنيــف وفالنــس... توسُّ

ضمن الأماكن التي يتمُّ زيارتها خلال الإجازات، تظلّ الجبال وجهاتٍ 
ة  رون هذا الانبهار بالقمم؟ هل الرؤى العلويّة مُهمَّ رئيسيّة. كيف تفسِّ

للغاية في الرؤى البشريّة للفضاء؟

- لقــد أظهــرت العديــد من الدراســاتِ الاســتقصائيّة الأخيــرة أن الجبال، ضمن 
ر لهــا أن تصبح وجهةً مفضلــةً للمُصطافين هذا العام.  الحــدود الوطنيّــة، مقدَّ
حة ليــس جديــداً ولا مفاجئــاً، طالما أن  إنّ هــذا المنعكــس لمــا بعــد أزمــة الصِّ
حــة. ومــع ذلــك، تتعــرَّض البيئــات  صــورة هــذه الأماكــن مرتبطــة بالنقــاء والصِّ
ــر أيضــاً أنــه من بين  الجبليّــة للتلــوث شــأنها شــأن الســهول. هــل يجــب أن نتذكَّ
المجموعــات الفرنســيّة الأولــى التــي انتشــر فيها فيروس الســارس - كوفيد 2، 
 »La Balme-de-Sillingy« و »Contamines-Montjoie« نجد مقاطعتي

الجبليّتيــن فــي إقليم هاوت ســافوي...

بالعــودة إلــى موضــوع مُهــمّ جــدّاً لديــك: فكــرة »العبــور«. هــل أن نظــرةً 
خاصّة إلى علاقاتنا بالفضاء جعلت هذا العمل البشريّ على خشونته، 
والــذي يتميَّــز بطــول المســافات، يتطلَّــب جرعــةً لا بــأس بهــا من الخيال 

ليبلــغ نهاية رحلته؟

رة،  - إنّ الأشــكال المُختلفــة للمعابِــر، بغــض النظــر عــن المقاييــس المُتصــوَّ
تمثّــل مــادةً مختــارة لتطويــر البحــث فــي الجغرافيــا، ســواء تعلّق الأمــر بعبور 
ــات  ــة، أو حتــى التنقُّ »مســافات كبيــرة«، أو الأنشــطة الســياحيّة أو الرياضيّ

الحضريّــة، كميّــة التكوينــات يمكــن دراســتها. إنهــا مــن أشــكال الاتصــال التــي 
تعنــي الكثيــر عــن المُجتمعــات والأفــراد.

وباســتخدام تعبيــر بييــر ميــن دي بيــران، يجــب التأكيــد علــى مقــدار »الجهــد 
الــذي يخلــق العائــق«. لا يُعَــدُّ عبــور الشــارع عمــاً تافهــاً كما يبدو على ســبيل 
ــيّ.  ــرِ المنزل ــرة الحَجْ ــاء فت ــيّ أثن ــور الفضــاء الداخل ــال... ولا كذلــك عب المث
ــل مــن المنــزل إلــى  ــان كيــرا تيــل حــول التنقُّ هــا الفنَّ هــذه الخريطــة التــي أعدَّ
العمــل فــي زمــن فيــروس كورونــا تمثّــل أحــد التعبيرات الرســوميّة، علــى غرار 
لاتهم اختراع  ل داخــل المنزل. لقد أتاحــت تنقُّ خريطــة المتــرو، لشــبكات التنقُّ

تــاً... »المنــزل« أو إعــادة اختراعــه مؤقَّ

ى »الوســاطة - علــوم المــكان، علــوم الروابــط«.  مختبــرك الجديــد يُســمَّ
صــاً جديــداً،  ى بجغرافيــا »علــم الروابــط« تخصُّ أنــت تعتبــر أن مــا يُســمَّ

أليــس كذلــك؟

- لقــد ظهــر بالفعــل مختبــر أبحــاث جديــد هــذا العام فــي جامعة الســوربون. 
يجمع حوالي 30 معلم باحث ونحو خمســين طالب دكتوراه. تشــير التســمية 
ــة  ــل الكلم ــى أص ــوع إل ــاعاً. بالرج ــاً واتس ع ــبكات تنوُّ ــكال الش ــر أش ــى أكث إل
د عبــر جميــع الدوائــر وفــي  )الوســاطة(، Médiations، نجــد أن صداهــا يتــردَّ
جميــع البيئــات ومكانــة المــرأة والرجــل فــي تنظيــم المجتمعــات. المُعاملات 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة، والبحث عن حلول للصراعات المُتعلِّقة 
بمُخططات التهيئة، والمناظر الطبيعيّة التي تمَّ إنشــاؤها، والتفاوض بشــأنها، 
وتصنيفاتهــا، ومســمياتها، والمُمارســات التكيفيّة أو العدوانيّــة المُتعلِّقة بها، 

والتبــادُلات والاتصــالات... كلّهــا موضوعــات للنقاش بيــن الأعضاء.
أبعــد مــن الانســجام بيــن الارتبــاط والمــكان، هنــاك الرغبــة فــي الإصــرار علــى 
الأبعــاد العلائقيّــة للجغرافيــا. منــذ بداية الأزمــة الصحيّة، ظهر عــددٌ كبيرٌ من 
المقــالاتِ حــول ملــف »تأمُــات فــي الســارس - كوفيد 2 في فضــاء المُجتمع«.

فــي بــاب »لا شــيء علــى الإطــاق«، الــذي كتبتــه مــع أوليفييــه لازاروتــي 
وجاك ليفي على موقع Espaces Temps، أنتم تعكفون على دراسةِ 
العَالَــم كمــا هــو. فــي أبريل/نيســان 2020، اشــتركت فــي التوقيــع علــى 
»التعايش مع الكورونا. السعادة الحقيقيّة، تبدأ الآن؟«.. كيف يمكننا 
دحــض الأفــكار المُســلَّمة؟ حتــى نكتشــف، فــي مــا يشــبه الرهــان، وجهة 

نظــر الجغرافــيّ الــذي يأخــذك إلــى حيــث لــم يخطــر علــى بــالِ أحد؟

 ،»Riens du tout« ى - فــي عــام 2018، أطلــق ثلاثتنــا إصــداراً شــهريّاً يُســمَّ
بالشــراكة مــع مجلّــة »Espacestemps.net« وفــي علاقــة بالموقــع الأم 
»choros.place«. وكان قســماً دقيقــاً جــدّاً ويمكــن النفــاذ إليــه، وهــو يدعو، 
ــاؤل،  ــة، للتس يّ ــةَ الأهمِّ ــدو ضئيل ــة تب ــر أو حقيق ــدثٍ صغي ــرُّق لح ــد التط عن
باســتخدام جميــع المــوارد المعرفيّــة المُفيــدة، عــن مــدى اعتبارهــا حقيقــة 
اجتماعيّــة إجماليّــة. هــذا اللاشــيء يمكــن أن يصبــح شــيئاً، إذا كنــا نرغــب فــي 
فهمــه، وربطنــاه بالــكلّ. وفــي الأخيــر نتبيَّــن أن هــذا »الشــيء« الصغيــر ليــس 

صغيــراً بهــذا الحجــم.
فــي أبريل/نيســان 2020، في قلــب فترة الحَجْرِ المنزلــيّ، اخترنا الاختباء وراء 
كِتــاب جــان جــاك روســو: »أحــام المُشــاة الانفراديّــة، 1776 - 1778«، وكذلــك 
»المشــي الخامــس، إقامــة فــي جزيــرة ســانت بييــر مــن 12 ســبتمبر إلــى 25 
أكتوبــر 1765«. العيــش فــي العالــم بســعادة: غالبــاً مــا ارتبطــت هــذه الفكــرة 
م المُؤلِّــف هنــا شــهادة عــن تجربتــه فــي الحَجْــرِ الذاتــيّ. لكــن  بالحركــة. يُقــدِّ

دون أن يغفــل عــن صــدى تسلســل الحَجْــر المنزلــيّ الأخيــر...

■ حوار: جيل فومي ۹ ترجمة: مروى بن مسعود
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ملف

بصمــــــــــــات 

غـالب هلسا
» إنتاج غالب هلسا شهادة على مرحلة خصبة في الثقافة العربيّة برمتها، 
ف  مرحلة تبلور آليات الحساسية الجديدة، لتعميق أواصر العلاقة بين المثقَّ

والناس من ناحية، ولطرح الطهارة الثقافية وأخلاقيات الكتابة، وشرف 
«  ◄◄◄ممارستها من ناحية أخرى
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بصمــــــــــــات 

غـالب هلسا

Jon Crucian
(روسيا)
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الثورة والأنموذج 
ومرثية العمر الجميل

هذه آخر الأرض، لم يبقَ إلا الفراق

سأسوي هنا لك قبراً،

وأجعل شاهده مزقة من لوائك،

ثم أقول سلاما

زمن الغزوات مضى، والرفاق

ذهبوا، ورجعنا يتامى.

كانــت هــذه الأبيــات مــن قصيــدة أحمد حجــازي »مرثيــة للعمر 
الجميــل« تتــردّد فــي داخلــي كلّمــا أمســكت القلــم للكتابــة عن 
غالــب هلســا منــذ أن بلغنــي نبــأ رحيلــه المباغــت، ذات صبــاح 
شــتوي قــاسٍ، فاســتعصت علــي الكلمــات. فمرثيــة حجــازي، 
التــي كتبهــا عقــب مــوت عبدالناصــر، هــي مرثيــة هــذا الحلــم 
الشــعبي الكبيــر الــذي لمــا اغتالتــه يــد الغــدر اغتالــت معــه 
ــتت  ــم والتش ــم واله ــه بالغ ــت علي ــه، وحكم ــل بأكمل روح جي
والضيــاع. كانــت تلــك الأبيــات تجيئنــي كلّمــا اســتعصت علــي 
الكلمــات، وأحسســت، حقّــاً، بمــرارة اليتــم، كلمــا تناقص عدد 
رفــاق الرحلــة الأماجــد وأبنــاء الجيــل الــذي ظلّــت كوكبــة منــه 
قابضــة علــى الجمــر برغــم كلّ الظــروف. فمن أين يُنتِــج القلم، 
والأمــر لا يتعلــق هنــا برثــاء كاتــب كغيــره مــن الكتــاب، أو حتى 

بنعــي صديــق عزيــز يؤلمنــي رحيله، فقــد علمني تســاقط أعلام 
جيلنــا غيلــة الصبــر علــى الشــدائد منذ أن ســاخت فــي الصمت 
ــر  ــى الطاه ــاةَ يح ــت حي ــد، والتهم ــن محم ــي الدي ــدام مح أق
عبداللــه ســيارةٌ طائشــة، وفــتَّ المــرض العضــال فــي جســد 
وحيــد النقــاش ثــم أمــل دنقــل، ومــات عبدالجليــل حســن فــي 
أرض غريبة بعد أن ألجمت الســبعينيات قلمه الحاد الجســور. 
وإنمــا يتصــل الأمــر، هنــا، برثــاء الــذات، لأن غالــب هلســا جزء 
عزيــز مــن رحلــة مرحلــة التكويــن وجســارة التجربة مــع الوعي 
ومــع الحلــم بالتغييــر، وبنعــي مرحلــة كاملــة مــن العمــر كان 
ــل أجمــل وأنبــل مــا فيهــا. ويجســد بالقــول  غالــب هلســا يمثِّ
وبالفعــل معــاً كلّ طموحاتهــا الزاهيــة التــي تألَّقــت فــي فــورة 
الحلــم فــي الســتينيات، ثــم تحوّلت إلــى معاناة مقبضــة عندما 
تكســرت قــوادم الأحــام علــى وقــع الهزيمــة المزلزلــة التــي لم 
تكتمــل فصولهــا إلّ بارتفــاع أعــام العــدو فــي أهــم حاضرتيــن 
عربيتيــن، تشــكلان مركــز الثقــل الثقافــي العربــي برمتــه: فــي 
القاهــرة بالتطبيــع، وفــي بيــروت بالاجتياح الدامــي الذي كرّس 
فصــول المهانــة العربيّــة، وبلــغ بالتقــوض غايتــه. وقــد ظلّــت 
المعانــاة مســتقرة فــي قلــب كلّ مــن عــاش أحــام الســتينيات 
ــداً، وتســمم  ــزّ ألمــاً وصدي ــة تن ــة خبيث المترعــة بالأمــل كدمل
الجســد والــروح حتــى عصفــت بالقلــب المفعــم بالحيــاة وهــو 

لــم يعــرف بعــد:

كان غالــب هلســا بحــقّ رمــزاً مــن رمــوز الحلــم الســتيني بالثــورة والمســتقبل الجديــد، وتجســيداً لمســرته التــي ◄◄◄
مــرّت بالســجون العربيّــة في عــاّن، وبغــداد، والقاهــرة دون أن يفقــد صلابتــه أو يتخــىّ عــن رغبتــه في الوصــول إلى الوطــن 

الحــر، والشــعب الســعيد. وعــرّ عــن نفســه بالشــعر والنــر عــى الســواء..

صبري حافظ
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بالثورة على كلّ القيود، وتنفض عنها مواضعات عالم الاســتعمار القديم، 
بــل وتقــود معركــة التحريــض الدوليــة علــى التخلــص منــه، وتمــد يدهــا 
ــع بثقــة  بالعــون والمســاندة والتأييــد لــكلّ مــن يريــد أن يطيــح بــه. وتتطلَّ
وعــزم إلــى مســتقبل بــدا، وقتهــا، مفعمــاً بالأمل الوضــيء وقابــاً للتحقق. 
وعندمــا يتــم التأريــخ الحقيقــي لتلــك المرحلــة الهامة فــي الثقافــة العربيّة 
ســندرك حقّــاً كــم كان تأثيــر هذا الشــاب الهــادئ المفعم بالثــورة والحياة، 
والذي لم يعرف دعة الاســتقرار الخامل أو الهدوء الســقيم، على المشــهد 

الثقافــي المصــري والعربــي برمته.
فلــم يتعامــل غالــب هلســا، من البداية، مــع القاهرة كمدينة جاء للدراســة 
فيهــا، وإنمــا كمدينــة جــاء للحيــاة فيهــا كمواطــن عربــي، يتبنــى همومهــا، 
ــارات  ــارب تي ــي مس ــداح ف ــا، وين ــدم فيه ــورة والتق ــس الث ــغل بهاج وينش
ثقافتهــا التحتيــة، يتشــرب عبيرهــا، ويســتوعب إيقاعاتهــا حتــى أصبــح مــن 
العســير علينــا تصنيفــه فــي زمــن التشــتت والفرقــة والتجزئــة هــذا. فــإذا 
كان غالــب هلســا أردنــي المولــد، فإنــه مصــري التكويــن والثقافة والإســهام 
الأدبــي، كمــا يشــهد، علــى ذلــك، عالمــه الروائــي والقصصــي الــذي انفتــح 
علــى الفضــاء العربــي الرحــب، ولكــن ظــلّ نبضــه مصريــاً حتــى النخــاع، 
وظلّــت ملامــح القاهــرة منطبعــة علــى تكويــن شــخصياته وعلــى تضاريــس 
أمكنتــه وعلــى خرائــط تواريخــه. فالصــوت القصصــي الأساســي والمســيطر 
علــى كلّ صغيــرة، وكبيــرة فــي عالمــه، بــل والمحــدد لمنظــور الرؤيــة الــذي 
يشــمل كلّ التفاصيــل هــو صوت طالع من قلب تلك المدينــة التي اختارها، 
لأنــه يعــرف حقيقــة دورهــا وقدرهــا معــاً. هــذا الصــوت القاهــري الــذي لا 
يقــل قاهريــة عــن صــوت نجيــب محفــوظ ابــن القاهــرة ومؤرِّخهــا الروائــي، 
ظــلّ منطبعــاً علــى كلّ شــخصيات عالمــه القصصــي، حتــى تلــك الوافــدة 
إليهــا مــن خارجهــا كمــا هــو الحــال مــع غالب نفســه. تعذبها مســألة الشــد 
والجــذب بيــن قاهرة الحلم والثــورة والماضي الجميل، وقاهــرة التناقضات 
الغريبــة التــي دفعــت شــاعراً ســتينيا آخــر، هــو الشــاعر الكبيــر صــاح عبــد 
الصبــور الــذي اغتالتــه مواضعــات الهزيمــة، وقهــر الهــوان إلــى تجســيد 

هــذا كلّــه فــي تغنيــه بهــا:

لقاك يا مدينتي حجي ومبكايا
لقاك يا مدينتي أسايا

وحين رأيت من خلال ظلمة المطار
نورك يا مدينتي، عرفت أنني غللت

إلى الشوارع المسفلتة
إلى الميادين التي تموت في وقدتها خضرة أيامي

أهواك يا مدينتي
أهواك رغم أنني أنُكرتُ في رحابك

وأن طيري الأليف طار عني
وأنني أعود لا مأوى ولا ملتجأ

أعود كي أشرد في أبوابك
أعود كي أشرب من عذابك.

لكــن غالــب هلســا الــذي طــرده عســس الغــدر والخيانــة عــن القاهــرة التــي 
أحبهــا، وخلّــد الكثيــر مــن لحظاتهــا وتضاريســها وهواجســها فــي العالــم 
الثــري الــذي تخلقــت ملامحــه علــى مــدى ســبع روايــات، ومجموعتيــن مــن 
القصــص القصيــرة، لــم تخــلُ أحدها مــن عبق أيامهــا، لم يســتطع أن يعود 
إلــى قاهرتــه التــي عشــقها، ولــو كي يشــرد فــي أبوابهــا، أو حتى ليشــرب من 
عذابهــا؛ لأن مواضعــات الفرقــة والتجزئــة فرضــت عليــه أن يحمــل جــوازاً 

من ترُى يحمل الآن عبء الهزيمة فينا
المغني الذي طاف يبحث للحلم عن جسد يرتديه

أم هو الملك المدّعي أن حلم المغني تجسد فيه
هل خدعتُ بملكك حتى حسبتُك صاحبي المنتظر

أم خدعتَ بأغنيتي، وانتظرتَ الذي وعدتك به ثم لم تنتصر
أم خدعنا معاً بسراب الزمان الجميل.

ــورة  ــتيني بالث ــم الس ــذا الحل ــوز ه ــن رم ــزاً م ــقّ رم ــا بح ــب هلس كان غال
والمســتقبل الجديــد، وتجســيداً لمســيرته التــي مــرّت بالســجون العربيّــة 
فــي عمّــان، وبغــداد، والقاهــرة دون أن يفقــد صلابتــه أو يتخلّــى عــن رغبتــه 
في الوصول إلى الوطن الحر، والشــعب الســعيد. وعبّر عن نفســه بالشــعر 
والنثــر علــى الســواء على صفحــات مجلّــة )الآداب( منذ مطلع الســتينيات؛ 
حيــث كانــت تلتقــي فيهــا الأقــام العربيّــة مجتاحــة الحــدود المفتعلــة بين 
أجــزاء الأمــة الواحــدة؛ ضاربة عــرض الحائط بكلّ المخططات التي شــاءت 
لهــذه الأمــة أن تتمــزَّق أو تظلّ أســيرة للتخلف. كانت شــخصية غالب هلســا 
هــي المعــادل العصــري لشــخصية جمــال الديــن الأفغانــي الــذي قرأنــا أنــه 
وفــد علــى قاهــرة فــي القــرن الماضــي فألهــم جيــاً بأكملــه، وأنــه كان يــوزع 
الســعوط بيمنــاه والثــورة بيســراه فــي مقهــى »ماتاتيــا« فــي النصــف الثانــي 
ــادرة  مــن القــرن الماضــي، ولكــن بعــد أن اســتوعبت تلــك الشــخصية الن
مســيرة قــرن كامــل مــن التنويــر والتثويــر، تغيــر فيــه الخطــاب السياســي 
لت فيه طبيعة الرؤى والاســتقطابات الطبقية والاجتماعية،  والفكري، وتبدَّ
وتخلقــت فيــه خريطــة جديــدة للتكتــات والتحالفــات، وبعــد أن تخطــت 

حاجــز العمــر وحاجــز الزمــن. 
لكــن الفــرق بيــن غالــب هلســا وجمــال الديــن الأفغانــي ليــس فــارق مرحلة 
فحســب، ولكنــه فــارق فــي المنهــج كذلــك. فقــد كان غالــب هلســا متعــدّد 
ــراً )كتــب العالــم مــادة وحركــة( وناقــداً )لــه مجموعــة  المواهــب، كان مفكِّ
كبيــرة متناثــرة من الدراســات النقدية اللامعة(، ومترجمــاً )ترجم جماليات 
ــف العديــد مــن القــصّ  المــكان، وروايــة ســالينجر الشــهيرة(، ومبدعــاً ألَّ
والروايــات، وقبــل هــذا وبعــده صانعــاً للــرؤى، ومؤسّســاً للمنطلقــات 
الجديــدة. فقــد تحوّلــت شــقته الصغيــرة، بشــارع التحريــر فــي الدقــي، إلى 
جامعــة شــهدت العديــد مــن حلقــات الــدرس والتفكير، قــلّ أن تجــد نظيراً 
لهــا فــي أي جامعــة عربيــة. وتحوّل شــخصه النبيــل إلى بــؤرة تتجمع حولها 
مجموعــة واســعة مــن الاتجاهــات الفكريــة والأدبيــة مــن )أبــو المعاطي أبو 
النجــا(، وفــاروق شوشــة، ووحيــد النقــاش، وبهــاء طاهــر، وحتــى صــاح 
عيســى، وطارق البشــري، وعبدالرحمن الأبنودي، وســيد حجاب، مروراً بما 
يمكــن تســميتهم بالجماعــة العربيــة من حســين الحلاق، وخالد الســاكت، 
ــاك  ــه ظــلّ هن ــرة معارفــه وتعــدد علاقات ــه المســعود. وبرغــم كث وعبدالل
عامــل واحــد مشــترك فــي كلّ تلــك العلاقات وهــو النقاء، والانحيــاز للذين 

يحترمــون شــرف الكلمة.
كان غالــب مــن جيلنــا، ولكنــه خــاض قبلنــا تجربــة الســجن، وحــوّل قبلنــا 
تجربــة الحلــم العربــي المشــترك إلــى واقــع مُمــضٍ، لم تنجح شراســته في 
اجتثــاث الحلــم أو النيــل مــن تألقــه. وســرعان مــا أصبــح غالــب هلســا أحــد 
قســمات قاهــرة الســتينيات الفــوارة بالأحــام، وفــد إليها في الخمســينيات 
طالبــاً لدراســة الصحافــة، وثائــراً ضــاق بــه فضــاء الأردن الخانــق وفضــاء 
العــراق الملكــي الرجعــي، ولــم يســتوعبه إلّ منــاخ القاهرة الرحــب؛ عندما 
كانــت تلــك المدينــة العريقــة قاهــرة بحــق، تياهــة بعروبتهــا، فخــورة 
بقوميتهــا، معتــزة بحلمهــا واجترائهــا علــى كلّ المحرمــات السياســية 
التــي فرضتهــا، آنــذاك، الســطوة الاســتعمارية القديمــة علــى العالــم الذي 

يســمونه ثالثــاً. 
كانــت قاهــرة تلــك الأيــام واحــدة مــن عواصــم التحــرر فــي العالــم، تنبــض 
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الظــروف الاقتــراب منــه، وحتــى يدركوا فداحة الخســارة: خســارتنا جميعاً.
ــا فــي الأردن، عــام 1932، وتوفــي فــي  ولــد غالــب هلســا فــي مدينــة مأدب
دمشــق فــي 18 ديســمبر/كانون الأول 1989، وبيــن التاريخيــن عــاش غالب 
واحــدة مــن أكثــر الحيــوات خصوبــة واشــتباكاً بتاريــخ المنطقــة الفكــري 
والأدبــي. فقــد قــرر، مــن البدايــة، وهــو لا يــزال طالبــاً فــي مدرســة المطران 
الثانويــة فــي عمّــان، ألا يكتفــي بالمشــاهدة كمــا يفعــل الكثيــرون، وعمــد 
إلــى المشــاركة الفعّالــة التــي أوقعتــه فــي براثــن الملاحقــة والســجن. ففــرّ 
ــس  ــي نف ــه ف ــث أن أوقع ــا لب ــواره م ــاك بث ــه هن ــن اتصال ــراق، لك ــى الع إل
الأنشــوطة، فرحــل إلــى بيــروت ثــم إلــى القاهــرة التــي أكمــل فيهــا دراســته 
الجامعيــة، وتخــرج مــن قســم الصحافــة بالجامعــة الأميركيــة فيهــا، ثــم 
عمــل فــي عــدد مــن وكالات الأنبــاء. وعندمــا عرفتــه، عــام 1962، فــي نــدوة 
الناقــد الكبيــر أنــور المعــداوي بالدقــي، كان يعمــل فــي وكالة أنبــاء الصين 
ــع عــن  ــذي ترفّ ــيّ الجســور ال ــدوة هــذا الأب ــى صاحــب الن الشــعبية، وحت

الصغائــر، واحتمــى وراء كبريائــه ســرعان مــا خطفتــه يــد المــوت. 
أمــا نجــوم تلــك النــدوة، مــن أبنــاء جيلنــا، الذيــن مــأوا ســماء الســتينيات 
بالرؤى الجديدة، والكتابات الجســورة المغيرة، فما أن جاءت الســبعينيات 
حتــى انفــض شــملهم بعــد أن عصفت بهــم ضرباتها القاصمــة: محي الدين 
محمــد كان أول مــن خــاض تجربــة المنفــى الاختيــاري الكامــل، وكــفَّ كلية 
عــن الكتابــة، وعبدالجليــل حســن مضــى هــو الآخــر بعــد أن انقطــع كليــة 
عــن المشــاركة فــي ســاحة الثقافــة منــذ ضربــة الســبعينيات، وأمــل دنقــل 
ســقط تحــت كلاكل المــرض القاصمــة، وكذلــك صــاح عبدالصبــور الــذي 
كان يأتــي لِمامــا، أمــا أبوالمعاطــي أبــو النجــا، ومحمــد عفيفــي مطــر فقــد 
لجــآ لحضــن المنفــى العربــي، بينمــا ســافر بهــاء طاهــر، وصبحــي شــفيق 

لــم يختــره، وأن يُســتخدم هــذا الجــواز العربــي لمــرارة المفارقــة ضــده، 
فيعــود إليهــا الخونة والأعــداء؛ بينما تصدّ عن أبوابها عشــاقها الحقيقيين. 
فقــد كان غالــب هلســا، عنــد لقائــي الأخير به فــي ملتقى القصّــة الخليجي، 
فــي الكويــت، عــام 1988، وقبــل عــام مــن رحيلــه، مشــتاقاً إلى العــودة إلى 
ــوة فيهــا، وبإحساســه بالتحقــق فــي قلــب  ــه الحل ــاً بذكريات ــه، مليئ قاهرت
حركتهــا الأدبيــة. كان لقاؤنــا هــذا بعــد غيــاب ســنوات مــن التشــريد فرّقــت 
أبنــاء رحلــة العمــر والتجربــة الواحــدة، حيــث كان التشــتيت واحــداً مــن 
ســبل الإجهــاز العديــدة على قــوة هذا الجيــل، والعصف بفعاليتــه في زمن 
التراجــع والتــردي. ولــم أكــن أعــرف أن هــذا اللقــاء الــذي دام لأســبوع مــن 
الســهر المســتمر، هــو لقاؤنــا الأخيــر، وأننــي ســأجلس، هنــا، فــي مدينــة 
غريبــة أخــرى أتلقــى فيهــا نبــأ موتــه، وأذرف مــع الدمع كلمــات الرثــاء حزناً 
ــب عــن قــرب،  ــوا غال ــن عرف ــا جميعــاً، هــؤلاء الذي ــه؛ لأن فــي أعناقن علي
دينــاً للذيــن لــم يســعدهم الحــظ بمعرفتــه. فمــن واجبنــا أن نتيــح للذيــن 
وفــدوا إلــى ســاحة الكتابــة، ودخلــوا خريطــة الحيــاة الأدبيــة فــي القاهــرة 
بعــد غيابــه عنهــا أن نحفــر فــي ذاكرتهــم صــورة لهــذا الكاتــب الكبيــر الــذي 
عشــق تلــك المدينــة، وجعلهــا حياتــه بالرغــم مــن كل الصعــاب، والــذي 

تفــوق مشــاركته فــي صياغــة عقلهــا الحقيقــي إســهام الكثيريــن. 
ولقد عرفت غالب هلســا منذ مطلع الســتينيات، وعشــت معه كل ســنواتها 
العامــرة بمــا فــي ذلــك تجربــة ســجنه الأولــى بالقاهــرة فــي العــام 1966، 
ــر ممــا نشــره بعــد خروجــه مــن  وقــرأت كلّ مــا كتــب فــي القاهــرة، وكثي
القاهــرة، كان قــد كتبــه فيهــا ومعظــم مــا كتبــه بعــد ذلــك، وتابعــتُ عــن 
كثــب أخبــاره برغــم أن الســنوات الأخيــرة قــد فرقــت بيننــا. ولهــذا ســأكتفي 
هنــا بتقديــم صــورة ســريعة لغالــب حتــى يعرفــه القــرّاء الذين لــم تتح لهم 
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بطهــارة الكتابــة لا يقــل عــن طهرانيتــه الثوريــة نقــاء وأصالــة، وهــي معركــة 
تغييــر الكتابــة العربيّة، وإرســاء جماليات أدبيــة جديدة. فقد كانت مواهب 
غالــب الأدبيــة المتعــدّدة فــي الكتابــة النقديــة والقصصيــة والروائيــة تتجــه 
كلّهــا نحــو عمليــة تغييــر الحساســية الأدبيــة، وتغييــر مفهــوم هــذا الجيــل 
ــى  ــة الأول ــب القصصي ــداع. وعندمــا ظهــرت مجموعــة غال ــات الإب لجمالي
ــوح  ــا بوض ــت فيه ــام 1986، تجلّ ــرون(، ع ــادة وآخ ــة مي ــع والقديس )ودي

ملامــح تلــك الحساســية الجديــدة. 
مت  ومنــذ صفحاتهــا الأولــى، أثــارت المجموعة قضيــة التعبير الأدبــي، وقدَّ
حلــولًا جديــدة، غيّــرت طبيعــة الخطــاب القصصــي ذاتــه، مــن خــال منهج 
يته إذا ما تمت موضعته في الســياق القصصي  تعبيري يكتســب قيمته وأهمِّ
الأدبــي الــذي ظهــر فيــه. فقــد كانــت القصّــة العربيّــة فــي مصــر، وفــي غيــر 
مصــر قــد وقعــت فــي براثــن منهــج تعبيــري يعتمــد علــى الســرد، وينحــو 
إلــى تقديــم الخلاصــات الوعظيــة للأحــداث، دون تجســيدها فــي حضــور 
قــادر علــى منــح مختلــف الجزئيات فيضــاً من الــدلالات والإيحــاءات. وكان 
الحديــث عــن الشــخصية؛ أخلاقهــا، وطباعهــا، وصفاتهــا هو المنهــج الأثير 
فــي تناولهــا، دون الكشــف عــن حقيقتهــا عبر المواقــف والأحــداث، وبعيداً 
عــن الاســتقصاءات والتهويمــات الاســتنتاجية. ومــن هنــا انصــب اهتمــام 
ــاب القصّــة حتــى ذلــك الوقــت علــى اعتصــار مغــزى التجربــة  معظــم كتَّ
التــي يعبّــرون عنهــا، لا علــى تقديــم تلــك التجربــة فــي حضورهــا الطاغــي 
المؤثّــر، أو تجســيد قدرتهــا علــى الإفضــاء بمــا تريــد أن تقدمــه دون تدخــل 
مــن الكاتــب أو تعليــق منــه. وقــد ســاهم هــذا المنهــج التعبيــري الخاطــئ 
ــات والاسترســالات أو التحليلات النثرية  فــي حشــو القصّــة بفيض من التأمُّ

الســقيمة حــول أســباب الأحــداث ودوافــع الشــخصيات.
مــن الضيــق بآليــات هــذا المنهــج القديــم فــي صياغــة البنيــة القصصيــة، 
انطلقت تجربة غالب هلســا الجديدة في مجموعته الأولى، لتؤســس عدداً 
مــن القواعــد المغايــرة للكتابــة، فــي محاولــة واعيــة منــه لتحريــر القصّــة 
المصريــة مــن عثراتهــا المزمنــة، حتــى تتمكــن مــن التحليــق في آفــاق الفنّ 
الرحيبــة. كان غالــب هلســا، الناقــد الحســاس للأعمــال الأدبيــة، قــد نبّــه 
يــة التخلــص مــن كلّ  فــي كثيــر مــن مقالاتــه اللامعــة فــي )الآداب( إلــى أهمِّ
تلــك الأســاليب القصصيــة القديمــة، وجــاء مــع مجموعتــه الجديــدة أوان 
تقديــم النمــوذج الناصــع للأســاليب الجديــدة التي اعتمد منهــج غالب فيها 
علــى الاهتمــام بالخــط المباشــر بيــن العيــن والموضــوع، وبيــن الموضــوع 
ــن الحساســة الفاهمــة  ــان هــو دور العي ــح دور الفنَّ ــث يصب والقــارئ، حي
الذكيــة التــي تســجل مــا تــراه، دون أن تُجمّلــه أو تشــوهه، دون أن تضيــف 
إليــه مــن حضورهــا الثقيــل، أو أن تتكهّــن بمــا فــي داخلــه، وإنمــا تقدّمــه 
وحــده مــن خــال أكثــر زواياه قــدرة على الإفصــاح، وأقدرها علــى أن تضيء 

فــي أعمــاق القــارئ إمكانيــة اكتشــاف نفســه وواقعــه بصــورة أعمــق. 
فالخــارج فــي أســلوب غالب هلســا التعبيري هــو المفتاح الوحيــد للداخل، 
وهــو أوفق الأســاليب فــي الوصول إلى جوهره بعيداً عــن التكهنات الضحلة 
أو الأحاســيس المبهمــة. هــذا الأســلوب الفنّــي هــو الــذي قدّمــت مجموعــة 
غالــب الأولــى )وديع والقديســة ميــادة وآخــرون( ملامحه باقتــدار ومهارة، 
منــذ فتــرة باكــرة فــي تاريــخ هــذا المنهــج الجديــد فــي القــصّ. فبالرغــم من 
تأخــر صــدور هــذه المجموعــة حتى عــام 1968، فإن أحــدث قصصها كُتبت 
عــام 1962، وبعضهــا يرجــع إلــى العــام 1956. وقــد أدّى تأخــر نشــر هــذه 
ــى ظهــور مجموعــات قبلهــا تتضمــن قصصــاً  القصــص فــي مجموعــة، إل
عديــدة، تعتنــق هــذا المنهــج التعبيــري فــي القــصّ، وإن كان معظمهــا قــد 

تأثَّــر بشــكل أو بآخــر بأعمــال غالــب هلســا وبأفكاره.
وبالإضافــة إلــى هــذا المنهــج التعبيــري الــذي نجــد تجلياتــه فــي كثيــر مــن 
كتابــات أبنــاء هــذا الجيــل اللامعــة وخاصّــة لــدى ســليمان فيــاض، وبهــاء 
طاهــر، وإبراهيــم أصــان، ومحمــد البســاطي، فــإن مجموعــة غالــب الأولى 
ــة  تلــك طرحــت منهجــاً آخــر ســرعان مــا أثــرى القصّــة المصريــة والعربيّ
مــن بعدهــا، وهــو اللجــوء إلــى المــوروث الشــعبي كوســيلة للتعبيــر عــن 
ــف  ــوع المثقَّ ــاول موض ــي تتن ــاث الت ــص الث ــة. فالقص ــخصيات الأمي الش

لمنفــى أوروبــي، وبقــي ســليمان فيــاض، وعبدالمحســن بــدر، ونفــر قليــل 
معهــم يخوضــون حربــاً جســورة بعــد أن انفــض الجمــع.

كنــا نلتقــي، مســاء الخميــس، فــي نــدوة المعــداوي فــي الدقــي، ويتــردّد 
عــدد منّــا فــي ضحــى الجمعــة علــى نــدوة نجيــب محفــوظ، ونجتمــع فــي 
أوقــات الظهــر الحــارة في فيء مقهى إيزافيتش، نســد الأود بسندويتشــات 
فولــه الشــهيرة، ونواصــل الجــدل حــول الحلــم بمســتقبل أفضــل، وحــول 
ــا  ــي كلماتن ــي. وتلتق ــب العص ــم القري ــذا الحل ــق ه ــبل لتحقي ــق الس أوف
واجتهاداتنــا جميعــاً لبلــورة رؤى جديــدة فــي الفكــر والأدب، على الســواء، 
علــى صفحــات مجلــة )الآداب(، وعلــى صفحــات )المجلــة( التــي كان يرأس 
تحريرهــا يحيــى حقــي، ويشــارك فيهــا أنــور المعداوي نفســه، وفــي صفحة 
)المســاء( الثقافيــة التــي كان يشــرف عليهــا عبدالفتــاح الجمــل، ويحيلهــا 

بحساســيته المرهفــة إلــى ســاحة تعــجّ بالحيــاة والإبــداع. 
وكان غالــب مــن أكثرنــا تفــرداً، ليــس، فقــط، لأنــه كان يجيــد الإنجليزيــة، 
ــا، ولا  ــر من ــدد كبي ــادة لع ــك الإج ــه تل ــح في ــم تت ــت ل ــي وق ــا، ف ــرأ به ويق
م عــدداً متميّــزاً مــن الكتــب  لأن قراءتــه المســتمرة فيهــا أتاحــت لــه أن يقــدِّ
والدراســات، ولكــن - أيضــاً - لأنــه كان قــد خــاض منــذ بواكيــر حياتــه تجربة 
سياســية غنيــة، وعــاش بســبب هــذه التجربــة كثيــراً مــن الأفــكار والحيوات 
التــي كانــت لا تــزال مجــرَّد تصــوّرات نظريــة بالنســبة للكثيريــن منّــا؛ لذلــك 
عندمــا نشــر دراســته الهامــة »الثــورة والأنمــوذج«، فــي عدديــن مــن مجلــة 
)الآداب(، كانــت تلــك الدراســة بمثابــة البيــان الفكــري لهــذا الجيــل، الــذي 
كان فــي تبنيــه لفكــر الثــورة القوميــة العربيّــة الاشــتراكية أكثــر وعيــاً مــن 
الداعيــن لهــا والمســتفيدين مــن مدّهــا، وأكثــر قــدرة علــى رؤيــة مهــاوي 

التجربــة الناصريــة وســلبياتها، وأشــدّ حرصــاً علــى إيجابياتهــا. 
فقــد كانــت تلــك الدراســة، بــل وكثير مــن الكتابات التي نشــرها هــذا الجيل 
فــي )الآداب(، وفــي )المجلــة( مــن نــوع رؤى زرقــاء اليمامــة التحذيرية التي 
قــت أبشــع نبوءاتهــا،  بكــى الراحــل أمــل دنقــل، بيــن يديهــا، حينمــا تحقَّ
وفــات أوان التحذيــر. وقــد أحــسّ بعــض أبناء هــذا الجيل باقتــراب الخطر، 
وارتفعــت صرخاتهــم التحذيريــة حــادة، فــي بعــض الوقــت، حتــى أقلقــت 
حدّتهــا حــادي الثــورة نفســها. ووجدنــا أنفســنا جميعــاً، فــي صبيحــة يــوم 
خريفــي مــن العــام 1966، فــي ســجن القلعــة، وكان معنا غالب هلســا. لم 
يســأله أحــد عــن جواز ســفره فــي تلك الأيــام، ولا فكّــر النظــام الناصري في 
أنــه ليــس مصريــاً، ولا حــاول غالــب هلســا نفســه أن يســتغل هــذا التميــز 
ليخــرج وحــده مــن الســجن، وأن يغــادر بســبب هــذا التميــز مصــر، وإنمــا 
فضّــل أن يُســجن فــي مصــر مع رفــاق الحلم الواحد والمســيرة المشــتركة، 
ــه  ــر في ــة، فــي الوقــت الــذي آث وأن يتحمــل بنبــل وشــجاعة مــرارة التجرب
بعــض »المصرييــن«، الذين يتمتعون بصفحات أكبــر صحفها، الآن، خيانة 
الفكــر والرفقــة والمبــدأ، وواصلــوا بعدهــا حتــى خيانــة الوطــن ذاتــه، ومــع 
ذلــك عــاد أمثــال هــؤلاء الخونــة إلــى مصــر لا لســبب إلا لأنهــم يحملــون 
جــواز ســفر يتنكــر لهــم، وينكرهــم لــو نطــق، بينمــا امتنعــت القاهــرة علــى 
غالــب حتــى فــي أيامــه الأخيــرة، أليســت هــذه مــن آيــات الزمــن الــرديء 
الــذي لــم يحتملــه قلــب هــذا المناضــل الكبيــر، فكــفّ ذات صبــاح دمشــقي 

كئيــب عــن الخفقــان.
فقــد كان غالــب هلســا يؤمــن بأنــه جــزء مــن الحركــة الثقافيــة العربيّــة فــي 
مصــر، ومــن هنــا فــإن المشــاركة فــي قلــب قضاياهــا والنــزول إلــى خضــم 
معاركهــا أمــر طبيعــي بالنســبة لــه. وهــذا هــو مــا فعلــه فــي العــراق الــذي 
قضــى فيــه عــدة أعــوام بعدمــا طُرد مــن القاهــرة فــي ســبتمبر/أيلول 1976، 
وفــي بيــروت التــي ذهــب إليهــا بعدمــا تــرك العــراق، وفــي قلــب المعركــة 
الفلســطينية التــي انخــرط فيهــا منــذ أن أجُبــر علــى مغــادرة القاهــرة عنــوة، 
واسُــتخدم الجــواز ضــده تعلّــة لعقابه الأفدح بالطرد مــن الوطن الذي تبنّى 
معاركــه وقضايــاه، لكــن مشــاركة غالــب هلســا لــم تكــن مشــاركة مناضــل 
ــف بالدرجــة الأولــى،  سياســي فحســب، وإنمــا مشــاركة كاتــب ومفكّــر ومثقَّ
يــة عــن الكثيــر مــن  خــاض منــذ بدايــات حياتــه الأدبيــة معركــة لا تقــل أهمِّ
المعــارك السياســية التــي انخــرط فيهــا، بل وتتســق كلية معهــا، لأن إيمانه 
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الطقــوس التــي ترافــق انقضــاء النهــار«.
فــي هــذه البدايــة القصصيــة الجميلة التي توشــك أن تكون لوحــة متحركة، 
لا يحــدد غالــب هلســا طبيعــة العالــم الــذي يتناولــه، أو الموضــوع الــذي 
يعالجــه فحســب، وإنمــا يرينــا، ولا يخبرنــا، العالــم فــي تألّقــه، ونصاعتــه، 
وقــد شــفّ عــن الكثيــر مــن المعانــي والــدلالات الموحيــة. وأصبــح الإيقــاع 
هنــا، هــذا الإيقــاع البطيء الواثــق العادي الــذي يصوغ قوانينــه، هو الخيط 
الــذي يُســلك الكاتــب فيه كلّ الجزئيــات، ويحمل تنويعــات اللون والظلمة، 

بمجموعــة مــن الــرؤى والمعانــي التــي تتكشــف عنهــا القصّــة بالتدريج.
ــز فــي الكتابــة القصصيــة فــي  ــخت ملامــح هــذا المنهــج المتميّ وقــد ترسَّ
روايتــه الأولــى )الضحــك( فــي العــام 1970، ومجموعته الثانيــة )زنوج وبدو 
وفلاحــون( فــي العــام 1972، ثــم تتابعــت، بعــد ذلــك، رواياته )الخماســين( 
فــي العــام 1975، و)الســؤال( فــي العــام 1979، و)البــكاء علــى الأطــال( 
فــي العــام 1980، و)ثلاثــة وجــوه لبغــداد( فــي العــام 1984، و)ســلطانة( 
ــلطانة(  ــتثناء )س ــام 1988. وباس ــي الع ــون( ف ــام 1987، و)الروائي ــي الع ف
التــي تنتــج مــن ذاكــرة الطفولــة فــي الأردن، وإلــى حــد مــا )ثلاثــة وجــوه 
لبغــداد( التــي يمكــن اعتبارهــا جــزءاً مــن تجربــة أدب الخــروج المصــري 
ــة، كتــب غالــب  الــذي يتعامــل مــع تجربــة المصــري فــي المنافــي العربيّ
بقيــة أعمالــه الأخــرى فــي مصــر، وعــن مصــر، فأصبحــت جــزءاً مــن تجربة 
الكتابــة العربيّــة الجديــدة فــي مصــر، برغــم بعــده القســري عنهــا. فعالــم 
غالب هلســا القصصي ينحت قســماته من أديم الواقع المصري، ويســجل 
بعــداً هامــاً فــي التجربــة المصريــة فــي الســتينيات، قَــلَّ أن نجــد لــه نظيــراً 

فــي أي مــن الأعمــال التــي كتبهــا أبنــاء جيلــه.
ففــي أعمــال غالــب القصصية التســعة، يؤسّــس هــذا الكاتــب الكبير ملامح 
تلــك الحساســية الجديــدة التــي تعيــد رســم قســمات العلاقــة بيــن النــصّ 
والواقــع علــى أســاس جديــد. لا ينهض على المحــاكاة المبتذلة للواقع، ولا 
علــى النقــل عنــه، وإنمــا يعمــد إلــى إعــادة خلــق علاقاتــه، وجوهــر تركيبتــه 
الاجتماعيــة والفكريــة، وإخضــاع هــذا كلــه لأيديولوجية النصّ التي تتســلل 
فــي كلّ ثنايــاه، كاشــفة مــن خــال التجــاور بيــن التفاصيــل والجزئيــات عن 
حقيقــة البنيــة الأساســية فيــه، ومقدمــة مــن خــال تقنيــة النصّ، وتشــابك 
العلاقــات بيــن الأحداث والشــخصيات، نصّاً مُضمراً، يتميّــز بالثراء الدلالي 
والاســتعاري، بينمــا يبــدو وكأن النــصّ الســطحي يتســم بمضاهــاة الواقــع، 

ويعكــس شــتى تفاصيله. 
هــذا الالتبــاس بيــن التــوازي والمضاهــاة نابــع من اســتخدام غالــب الحاذق 
للزمــن فــي النــصّ القصصــي، فالكتابــة عنــده ليســت كتابــة للزمــن، ولكنها 
كتابــة فــي الزمــن، والحــدث عنــده لا يســتهدف اســتحضار الحــدث علــى 
الــورق، وإنمــا كتابتــه أثنــاء حدوثــه، بالصــورة التــي تصبــح الكتابــة معهــا 
حدثــاً وفعــاً، لا تســجيلًا لهمــا. من خلال هــذا الحضور الحــاد يطرح غالب 
ــلطة الغاشــمة؛  الكتابــة فــي وجــه الموت، وفــي وجه القمع، وفي وجه السُّ
ــات  ــدّ آلاف الصفح ــى م ــى، وعل ــة الأول ــذ اللحظ ــغول، من ــب مش لأن غال
ــف  ــف والسُــلطة مــن ناحيــة، وبيــن المثقَّ التــي كتبهــا، بالعلاقــة بيــن المثقَّ
ــف وهمــوم الكتابــة من ناحيــة ثالثة.  والنــاس مــن ناحيــة ثانيــة، وبيــن المثقَّ
هــذه المحــاور الثلاثــة هــي التــي اســتأثرت بالاهتمــام الرئيســي فــي عالمــه 
الأدبــي، وهــي التــي جعلــت إنتاجه شــهادة على مرحلــة خصبة فــي الثقافة 
العربيّــة برمتهــا، مرحلــة تبلور آليات الحساســية الجديــدة، لتعميق أواصر 
ــة،  ــارة الثقافي ــرح الطه ــة، ولط ــن ناحي ــاس م ــف والن ــن المثقَّ ــة بي العلاق
وأخلاقيــة الكتابــة، وشــرف الممارســة فــي وجــه الســلطة من ناحيــة أخرى. 
فالحساســية الجديدة في الكتابة ليســت لها جمالياتها الجديدة، فحســب، 
ولكنهــا تنطــوي فــي داخــل بنيــة نصوصها ذاتهــا علــى أخلاقياتهــا الجديدة، 
ــا  ــع صلابته ــاون م ــة، ولا تته ــذال الكتاب ــع ابت ــامح م ــي لا تتس ــك، الت كذل
البنائيــة والدلاليــة علــى الســواء. ومــن هنــا، حملــت كتابــات غالــب هلســا 
مــن الحــسّ بالمســؤولية الثوريــة، مــا حملتــه ممارســاته النضاليــة التــي 
ــف، وأن تعيــد للنــاس ثقتهــم فيــه، فــي  ســعَت إلــى أن تُرســخ مكانــة المثقَّ

زمــن تكاثــر فيــه الزيــف، واختلــط فيــه الحابــل بالنابــل.

المغتــرب فــي هــذه المجموعــة وهــي )عيــد ميــاد( و)الغريــب( و)العــودة( 
ــا  ــه. أمّ ــرب من ــت بالق ــى حوم ــعبي، ولا حت ــوروث الش ــتعمل الم ــم تس ل
ــا:  ــه، وهم ــدور في ــا ي ــة، وعم ــم القري ــن عال ــان ع ث ــان تتحدَّ ــان اللت القصت
)البشــعة( و)وديــع والقديســة ميــادة وآخــرون( فقــد لجأتــا إلــى اســتخدام 
الشــعائر الشــعبية للتعبيــر عمّــا يــدور فــي أعمــاق الشــخصية، وصياغــة 
ــز مــن العالــم. فالمــوروث الشــعبي ليــس مجــرَّد  ملامــح موقفهــا المتميّ
الشــكل الخارجــي للشــعائر الاجتماعيــة، ولكنــه بالدرجة الأولــى محتواها، 

والمبلــور لرؤيــة ممارســيها ولموقفهــم مــن العالــم. 
ــال.  ــر الأجي ــوت عب ــا كهن ــاطة وب ــوارث ببس ــي المت ــزون الثقاف ــه المخ إن
فالشــعائر العديــدة التــي تضعها الموروثات الشــعبية للكثيــر من المواقف 
الاجتماعيــة والتــي يتغلغــل معظمهــا فــي الوجــدان القومــي إلــى مســافات 
ســحيقة تمتــد لعشــرات القــرون، هي صياغة شــفرية لمجموعــة من الرؤى 
والقيــم القــادرة علــى بلورة ملامح الشــخصية الإنســانية في العمــل الفنّي. 
فهــي لا تمنــح الشــخصية مذاقها الفريــد وأصالتها، ولا تمــدّ جذورها بعمق 
ــل  ــر مــن التفاصي ــة الواقــع فحســب، ولكنهــا تصــوغ معهــا الكثي فــي ترب
الدقيقــة الراســمة للوحــة المجتمعيــة العريضــة، والناقلــة لشــتى مكونات 

الوجــدان الاجتماعــي ومعتقداته. 
وقد اســتطاع غالب هلســا منذ مجموعته الأولى تلك أن يســتخدم الموروث 
الشــعبي باعتبــاره مجموعــة من الأنســاق الشــفرية التي تتخلــق عبرها لغة 
بالغــة الثــراء، يســتطيع النــصّ القصصي اســتخدامها ببراعــة. ولا يتعارض 
اللجــوء إلــى هــذه الشــفرة الثريــة مــع منهج غالب هلســا الأثير فــي التعبير 
ــت  ــدة، وليس ــياء متجسّ ــعبية أش ــات الش ــب الموروث ــي، لأن أغل القصص
ــة، وهــي مصاغــة مــن الصــور  ــة لا ذهني مجــرَّدة، أفعــال وأشــكال إجرائي
الأقــرب إلــى الطبيعــة الشــعرية، منهــا إلــى النثر العــادي. وقــد وضع غالب 
هلســا يــده علــى مفاتيــح التعامــل القصصــي مــع هــذا المخــزون المعرفــي 
الهــام، ممــا فتــح البــاب أمــام اســتقصاءات بارعــة فــي هــذا المجــال فــي 
أعمــال عــدد كبيــر مــن كتــاب الســتينيات مثــل: ســليمان فيــاض، ويحيــى 
الطاهــر عبداللــه، وعبدالحكيــم قاســم، ومحمــد البســاطي، ومحمــد 

مســتجاب وغيرهــم.
وعــاوة علــى هاتيــن الإضافتيــن طرحــت مجموعــة غالب الأولــى تلك قضية 
يتهــا البالغــة فــي تشــكيل ملامح الحساســية  هامــة أخــرى، لا شــكّ فــي أهمِّ
الأدبية الجديدة، وهي قضية الإيقاع. فقد كشــفت قصص هذه المجموعة 
عــن أن إيقــاع القــصّ هــو العنصــر الفاعل فــي تخليق العلاقــات التحتية في 
النــصّ القصصــي والقادرة على بلورة بنية قصصيــة مُحكمة. ولذلك اهتمت 
مجموعــة غالــب بالإيقــاع، وبــكلّ العناصــر المشــاركة فــي صياغتــه، مــن 
طريقــة تركيــب الجملــة، واختيار الألفاظ ذات الجــرس الموحي، والاهتمام 
بوصــف الطبيعــة، وهــو شــيء غيــر التســخير الســاذج لهــا بالصــورة التــي 
أصبــح فيهــا هــذا الوصف مقتضبــاً، وفي صلب الموضــوع. ويمكن أن يتضح 
هــذا الإيقــاع الــذي يهتــمّ الكاتــب بإبــرازه منــذ الســطور الأولــى فــي أي قصّة 
مــن قصصهــا. فلــو أخذنــا، مثــاً، قصّــة »البشَــعَة«، والتــي أصبحــت مــن 
كلاســيكيات القصّــة العربيّــة القصيــرة، ســنجد أن ســطورها الأولــى تخلــق 

ملامــح الإيقــاع الــذي تتماســك بــه بنيــة العمــل كلــه. إذ نقرأ :
»أخــذت الــدار تعتــم شــيئاً فشــيئاً. وتســللت الظلمــة مــن مخــازن الحبــوب 
والتبــن القصيــة، ثــم تمــدّدت علــى الســقف. مــن كــوة فــي الجــدار الغربــي 
كان يمتــد حبــل مــن الضــوء، ويســتقر علــى ظهــر أحــد الجالســين مكونــاً 
دائــرة مرتعشــة، في داخله تتراقــص آلاف الذرات. وأصوات الرجال تتزاحم 
ــرة الســريعة. انزلــق قــرص الشــمس وراء  فــي غمــرة مــن الجُمــل القصي
التــال، ولــم يبــقَ منــه إلّ جــزء صغيــر ضاحــك، ثم ســقط، فجــأة، وأخذت 
الســماء تفقــد زرقتهــا اللامعــة المخلخلــة. تكوّنــت غيــوم ورديــة جعلــت 
الســماء شــديدة الاتســاع، ثــم بــدت نجمــة الغروب شــاحبة مرتجفــة. ومن 
الشــرق، مــن جــوف الانحــدار الصحــراوي، أخــذ ظــام رمــادي يزحــف نحــو 
القريــة. انفتــح حبــل النــور الممتــد مــن الكــوة، وســقط الظــام علــى الــدار 
مصمتــاً ثقيــاً. ومــع انبعــاث النــور مــن المصبــاح المغبــش، انتهــت تلــك 
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ــط،  ــرة فق ــة قصي ــب قصّ ــاً أو كات ــا روائي ــب هلس ــن غال ــم يك ل
فيــن العــرب العضوييــن،  بــل كان مــن ذلــك النــوع مــن المثقَّ
المنشــغلين بالسياســة والثقافــة والفكــر، يســاجلُ فــي تلــك 
ــث  ــى تحدي ــاً إل ــم، طامح ــة العال ــن رؤي ــة م ــغ المختلف الصي
المجتمعــات العربيّــة، لا إلــى تحديــث الثقافــة، أو تطويــر 
ــة  ــرؤى النظري ــر ال ــى تطوي ــل إل ــط، ب ــة فق ــكال الإبداعي الأش
ــر بهــا حركــة المجتمعــات، والثقافــة، والسياســة،  التــي نفسِّ
والفكــر فــي الآن نفســه. انطلاقــاً مــن هــذه الرؤيــة، أنجــز 
غالــب فــي العمــر القصيــر، نســبياً، الــذي عاشــه، أعمــالًا فــي 
الروايــة، والقصّــة القصيرة، والنقد الأدبي، والفلســفة والفكر، 
والترجمــة، ومقــالات كثيــرة فــي الســجال السياســي، جاعــاً 
ــى  ــاً مختلفــة للنظــر إل ــة طُرق مــن الأشــكال المتعــدّدة للكتاب
الوجــود الإنســاني، مُقلّبــاً هــذا الوجود على وجوهــه المتعدّدة 
الثقافيــة  التجــارب  وقــراءة  والفكــر،  الســرد،  خــال  مــن 
والفكريــة للشــعوب والمجتمعــات الأخــرى، ســاعياً إلــى فهــم 
الإنســان العربــي، والمجتمعــات العربيّــة. فإلى جانــب رواياته 
ــم مــادة  ــب عــن »العال ــب غال ــن، كت ــه القصصيتي ومجموعتي
ــري  وحركــة« )فــي محاولــة ماركســية ماديــة لفهــم بعــض مفكِّ
ــى  ــي رد عل ــارة« )ف ــة الحض ــي معرك ــل ف ــة(، و»الجه المعتزل
كتــاب للمفكّر الإســامي الفلســطيني منير شــفيق(، و»قراءات 
فــي أعمــال: يوســف الصايــغ، يوســف إدريــس، جبــرا إبراهيــم 

جبــرا، حنّــا مينــه«، كمــا ترجــم »الحــروب الصليبيــة« للروائــي 
الإســرائيلي عامــوس عــوز، و»الحــارس فــي حقــل الشــوفان« 
للروائــي الأميركــي جــي. دي. ســالينجر، و»جماليــات المــكان« 
للفيلســوف الفرنســي غاســتون باشــار. وهو ما يدلُّ على تعدد 
انشــغالاته وطاقتــه الفكريــة والإبداعيــة التــي جعلتــه واحــداً 
مــن الكُتَّــاب المؤثِّريــن فــي الثقافــة العربيّــة في النصــف الثاني 
مــن القــرن العشــرين، الذيــن يســتحقون مواصلــة النظــر فــي 

منجزهــم الإبداعــي والنقــدي والفكــري. 
لكــن الملمــح الأساســي في تجربــة غالب هو أن عالمــه الروائي 
ينتســب إلى مصر أكثر مما ينتســب إلى وطنه الأردن؛ لأســباب 
تتصــل بشــخصياته الروائيــة والجغرافيــا التخيليــة التي تتحرَّك 
فــي فضائها تلك الشــخصيات، فهو في معظــم أعماله الروائية 
يتحــرَّك ضمــن الفضاء السياســي والاجتماعي المصري لقاهرة 
الســتينيات والســبعينيات من القرن الماضي. لا يشــذ عن ذلك 
مــن أعمالــه القصصيــة والروائيــة إلا مجموعتــاه القصصيتــان 
»وديــع والقديســة ميــادة وآخــرون« )1968، وبعــض قصــص 
هــذه المجموعــة تتخــذ مــن القاهــرة فضــاءً لأحداثهــا( و»زنوج 
وبــدو وفلاحــون« )1976( وروايتــه »ســلطانة« )1987(. أمّــا فــي 
باقــي أعمالــه الروائيــة فإنــه يكتــب عــن القاهــرة، ويبنــي مــن 
شين في معظم الأحيان،  أحيائها الشــعبية، وشــخوصها المهمَّ
ومــن نقاشــات اليســار المصري وانشــقاقاته، عالمه الســردي، 

عقــود ثلاثــة انقضــت منــذ رحيــل الكاتــب والــروائي الأردني الكبــر غالــب هلســا الــذي ولــد ومــات في اليــوم نفســه )18 
ديســمبر/كانون أول 1932 - 18 ديســمبر/كانون أول 1989(، وقــد غــادر بلــده عــام 1956، مُلاحقــاً لكونــه عضــواً في الحــزب 
الشــيوعي الأردني، وعــاد إليــه في كفــن بعــد وفاتــه بأزمــة قلبيــة في العاصمــة الســورية دمشــق. ومــا بــن ذلــك الخــروج، 
ــل غالــب بــن عواصــم عربيــة عديــدة، بــن بــروت وبغــداد والقاهــرة ودمشــق، حيــث كان،  وتلــك العــودة المأســاوية تنقَّ
عــى الــدوام، جــزءاً مــن الحركــة الثقافيــة والجــدل المحتــدم في حيــاة كلّ عاصمــة عــاش فيهــا، بغــض النظــر عــن طــول 
الإقامــة أو قصرهــا، لكــن إقامتــه في القاهــرة كانــت الأطــول، والأكــر تأثــراً في تجربتــه الإبداعية وتكوينــه الثقافي، وكذلك 

لت محــور انشــغالاته الأدبيــة والفلســفية والسياســية.  في الموضوعــات التــي شــكَّ

فخري صالح 
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ــه بتذكــرات شــخصية »غالــب«، أو »خالــد«،  مازجــاً ذلــك كلّ
الــذي عــادة مــا يأخــذ دور الــراوي فــي الروايــات، وتتصفــى، 
مــن خلالــه، الــرؤى التــي تحملهــا الشــخصيات؛ كمــا أن هــذه 
ــا  ــا أو طفولته ــر، بماضيه ــن لآخ ــن حي ــا، م ــخصية تُذكرن الش
ــه مَعِيــن، أو  البعيــدة فــي مســقط رأس غالــب هلســا، وبلدت
مــكان دراســته الإعداديــة والثانوية في مدينة مَأدَبا، ومدرســة 

ــران بعمّان. المط
مــن هنــا يبــدو غالــب مســكوناً بالحيــاة الثقافيــة والسياســية 
ــدة مــن تاريــخ العلاقــة بيــن اليســار  المصريــة، فــي فتــرة مُعقَّ
المصــري والحكــم الناصــري، فــي خمســينيات القــرن الماضي 
ــه وقصصــه  ــة لروايات ــا التخيلي وســتينياته. وتتصــل الجغرافي
بتلــك الحقبــة الزمنيــة التــي عمــل خلالهــا فــي كلّ مــن وكالــة 
أنبــاء الصيــن الجديــدة، ثــم وكالة أنبــاء ألمانيــا الديموقراطية 
لفتــرة تتجــاوز الســتة عشــر عاماً، مشــاركاً بفاعلية فــي الحياة 
الثقافيــة المصريــة إلــى أن أبُعــد مــن القاهــرة بأمــر مــن 
الســادات، عــام 1978، مغــادراً إلــى بغــداد، ثــم إلــى بيــروت، 
عــام 1979، ومــن ثــمَّ إلــى دمشــق بعــد الحصــار الإســرائيلي 
لبيــروت عام 1982. ولعلّ اتصالــه الحميميَّ بالبيئة المصرية، 
وصعــود اســمه كروائــي وناقــد علــى صفحــات مجلات اليســار 
المصــري وصحفــه، جعل هويّته الجغرافية ملتبســة بالنســبة 
ــاد والباحثيــن. فهو كان مصــريَّ اللهجة، ظلّ  للعديــد مــن النُقَّ
ث بهــا أينمــا ذهــب بعــد إبعــاده مــن مصــر مازجــاً تلــك  يتحــدَّ
اللهجــة مــن حيــن لآخــر بلهجــات العواصــم التي ســكنها. كما 
ظــلّ يختــزن العوالــم القاهرية ليعيــد إنتاجها فــي رواياته التي 
كتبهــا، لاحقــاً، غيــرَ قادر علــى التخلص من مخزون الســنوات 
الاثنتين والعشــرين التي عاشــها في القاهرة. ويمكن أن نلحظ 
ذلــك فــي أعمالــه الروائيــة الأولــى التــي كتبهــا فــي القاهــرة: 
»الضحك« )1970(، و»الخماسين« )1975( و»السؤال« )1979(، 
و»البــكاء علــى الأطــال« )1980(، وحتــى فــي عمليــن أخيريــن 
ــي  ــون« )1988( الت ــة وجــوه لبغــداد« )1984(، و»الروائي »ثلاث
ينتحــر فيهــا بطلــه غالــب ممــروراً، معتــزلًا العالــم، وشــاعراً 

بالخــراب الــذي يســكن التاريــخ. 
ــى فــي بعــض  لكــن الحنيــن الجــارف إلــى مســقط الــرأس تجلَّ
أعمــال هلســا الروائيــة علــى هيئة تذكــر جانبي، أحيانــاً، أو من 
خــال إفــراد روايــة كاملــة »ســلطانة«، التــي يســتعيد الكاتــب 
فيهــا ذكريــات الطفولــة البعيــدة، معيــداً تتبــع خطــى بطلــه 
فــي طفولتــه وصبــاه، مــا يجعــل »ســلطانة« قريبة مــن روايات 
التكويــن والتعلّــم، ويجعلنــا نعيــد النظــر إلى أعمالــه الروائية 
ــزة لغــة وشــخصيات  ــة المميّ الأولــى علــى ضــوء هــذه الرواي
ــرات  ــك التذك ــلطانة« بتل ــم »س ــن عال ــي، واصلي ــق حك وطرائ

الجانبيــة التــي نعثــر عليهــا فــي قصصــه ورواياتــه الأخــرى.
مــن هنــا يبــدو مــن الصعــب انتــزاع غالب مــن حنينــه الطفولي 
إلــى مســقط رأســه، وتغليــب مرحلــة الشــباب والنضــج علــى 
خلفيــة نمــوه الثقافــي والأدبــي. وقــد بــرزت مرحلــة الطفولــة 
والصبــا فــي أعمالــه الأخيــرة كنــوع مــن الاســتعادة الحميميــة 
لذكريــات الطفولــة التــي غيّبهــا النســيان. ومــن ثــمَّ فقــد فتــح 
ــه  ــع أحلام ــات م ــذه الذكري ــن ه ــاد عج ــه، وأع ــن ذاكرت خزائ
ــنوات  ــه وس ــقط رأس ــى مس ــه إل ــة نظرت ــتيهاماته وطريق واس

تكونــه. 
ولعــل كتابــة غالــب لـ»ســلطانة«، بوصفهــا الروايــة الوحيــدة 
المكتوبــة ضمــن جغرافيــا أردنيــة، هــو مــا أعــاده إلــى مســقط 
رأســه إبداعيــاً، إلــى حــد أنهــا ذكّرتنــا بـ»زنــوج وبــدو وفلاحون« 
ــية  ــة سياس ــن بيئ ــل م ــاً، نه ــاً روائي ــاً قصصي ــت عم ــي كان الت

واجتماعيــة غيــر البيئــة القاهرية، لكن رحيــل غالب، في نهاية 
ثمانينيــات القــرن الماضي، جعل من »ســلطانة« رواية وحيدة 
ــرى،  ــة الأخ ــه الروائي ــن أعمال ــاً، ع ــياق، تقريب ــة الس منقطع
وهــي الروايــة التــي شــكّلت مــع »زنــوج وبــدو وفلاحــون« نوعــاً 
مــن الثنائيــة الســردية الضديــة حيــث تُعيــد »ســلطانة« تأمّــل 
ــوج  ــور »زن ــا تص ــي، فيم ــم الفردوس ــر، والعال ــة البك الطفول
ــط  ــي ترب ــة الت ــات الاجتماعي ــوة العلاق ــون« قس ــدو وفلاح وب
البــدو بأهالــي القــرى، وتقيــم تراتبيــة معقّــدة بيــن المكونــات 
الأردنيــة  للدولــة  والديموغرافيــة  السياســية والاجتماعيــة 

الحديثــة.
يمكــن النظــر إلــى أعمــال غالــب الروائيــة، اســتناداً إلــى هــذه 
ــب  ــي الصاخ ــاء المدين ــن الفض ــراً بي ــا توت ــة، بوصفه الخلفي
المعقّــد، والمــكان الريفــي البســيط الــذي يرتبــط بالحلــم 
الفردوســي، وحضــن الأم، والشــعور بالحمايــة الــذي افتقــده 
الــراوي فــي أعمــال غالــب، التــي تتخــذ مــن المدينــة فضــاء 
لحركــة شــخصياتها. ويتجلّــى هــذا التوتــر، الــذي يتخــذ هيئــة 
قــوس مشــدود علــى مدار السّــرد في معظــم روايــات الكاتب، 
فــي الحضور الوافــر للأحلام، وأحلام اليقظة بصورة أساســية، 
التــي تقطــع ســياق الســرد، وتعيــد الروايــة فــي العــادة إلــى 
ــل  الطفولــة وفردوســها الريفــي المفقــود. بهــذا المعنــى تُمثّ
المدينــة، فــي عالــم هلســا، كيانــاً مهــدّداً باعثــاً علــى الرعــب، 
وعــدم الاســتقرار، وافتقــاد الطمأنينة، أياً كانت هــذه المدينة: 
القاهــرة، أو عمّــان أو بغــداد. وهــذا مــا يفسّــر وفــرة الأحــام 
وأحــام اليقظــة التــي تعيــد الــراوي، فــي العديــد مــن روايــات 

هلســا، إلــى مســقط الــرأس، وفــردوس الأمومــة المفقــود. 
ــب  ــن لغال ــن روائيي ــآخذ عملي ــابقة س ــح الرؤيــة الس لتوضي
هلســا همــا، »الضحــك«، وهــي أولــى رواياتــه، و»البــكاء علــى 
ــة  ــي بداي ــرها ف ــي نش ــه الت ــن أعمال ــن بي ــي م ــال«، وه الأط
الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، وإن كانــت مكتوبــة فــي 
ــر  ــة التوت ــرى صيغ ــام 1975، لن ــابقة ع ــرة س ــي فت ــرة ف القاه
فــي كلّ مــن الروايتيــن بيــن فضــاء القاهــرة، وأحــام الــراوي، 

ــبابه.  ــع ش ــه، ومطل ــه لطفولت رات وتذكُّ
يبــدأ الفصــل الأول مــن »الضحــك«، وعنوانــه »جنــة اليقيــن« 
الــذي يوحــي بمفارقــة ضديــة، بوصــف لحالــة الــراوي بعــد أن 
أقــام علاقــة مــع بغــيّ. كلّ مــا فــي هــذا الفصــل مــن الروايــة 
يوحي بالشــعور بالدنــس والقذارة، وامتــزاج الروائح العطرية 
بروائــح العــرق والجســد الآثــم، بالحنيــن إلــى النظافــة وبراءة 
الطبيعــة، يختلــط ذلــك كلــه بالإحســاس بوجــود خطــر قريب 
يتربّــص بالــراوي دون أن يكــون واعيــاً لــه، وبحلم يعيــد تركيب 

الخطــر والإحســاس به. 
ــراوي  ــم، إذ إن ال ــكان الحل ــد م ــتطيع تحدي ــا لا نس ــع أنن وم
يشــاهد فيــه منظــراً مــن قريتِــه مســقطِ رأســه، حيــث يتحــدّث 
عــن أكــوام مــن الحجــارة التي تتكــدّس كتلال صغيــرة، ويحلم 
أنــه يســير في شــوارع مســقوفة تشــبه الأنفــاق، إلّ أننــا نتبين، 
فــي نهايــة الفصــل، أنــه »كان يركــض فــي شــوارع القاهــرة«، 
التــي »كانــت خاليــة واســعة«، و»عماراتهــا كتــاً صمــاء كبيــرة 
قــد مــأ الظــام فجواتهــا«، لينتهــي إلى غرفــة تحقيــق، يُحاكَم 

فيهــا بارتــكاب جريمــة لــم يقترفهــا. 
يبــدو هــذا الفصــل إرهاصــاً وتكثيفــاً لمــا ســيحدث فــي باقــي 
فصــول الروايــة. إن الــراوي، وهــو عضــوٌ فــي حــزب يســاري، 
ــق  ــة، مطل ــي المدين ــذارة ف ــس والق ــة والدن ــعر بالخطيئ يش
التــي تمثّــل الرذيلــة، وانحــدار القيــم، والتحلــل  مدينــة، 
ــاه الفيزيقــي والرمــزي.  ــرد بمعن والتلاشــي، والإحســاس بالب
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الأرض المشمســة، ومشــهد الحصّاديــن الذيــن يتناولــون طعامهــم وقــت 
ــرَّة...  الظهيــرة، والنســاء وهــن يتحلّقــن حــول أباريــق القهــوة المُ

وإذا انتقلنا إلى »البكاء على الأطلال« فســنجد أنها تعتمد أســلوب المعارضة 
Pastiche، وهــي تقنيــة أساســية، تنبني فصول العمل الروائــي حولها، وتبدو 
المــادة التاريخيــة المقتبســة مــن كتــاب »الأغانــي« لأبــي الفــرج الأصفهانــي، 
موضوعــاً للمعارضــة فــي موضــع معيّــن مــن الروايــة، وللمحــاكاة الســاخرة 
كذلــك، ولتأمّــل الحالة الشــخصية للراوي فــي ضوء تلك الحكايــات التاريخية 

المقتبســة فــي مواضــع أخرى. 
ــة اســتخدام هــذه التقنيــة الأســلوبية فــي  وبغــضِّ النظــر عــن درجــة معقوليَّ
بنــاء العمــل الروائــي، ومــدى إســهامها فــي توضيــح معنــى العمــل وتكثيــف 
الدلالــة، فــإن »البــكاء علــى الأطلال« هي محاولــةٌ لإضاءة نــصّ روائي حداثي، 
يعتمــد، بصــورة أساســية، الحلــمَ، وحلــمَ اليقظــة بصــورة لا تخطئهــا العيــن، 
ــي  ــراوي الحســيَّة الشــهوانيَّة الت ــمَ اليقظــة وهلوســات ال ــه حل ــر معارضت عب
يجتمــع فيهــا الهلــعُ الشــديد مــن فكــرة المــوت مــع الإحســاس ببــرد العالــم 
والحنيــن إلــى الطفولــة، بمــادة تراثيــة تــدور حــول الشــهوة العارمــة، والمثــال 
الحســيِّ التراثــي المُجســد فــي حكايــة عائشــة بنــت طلحــة مــع مــن أحبوهــا 

وتزوجوهــا، حســب مــا يــروي أبــو الفــرج الأصفهانــي فــي »الأغانــي«. 
ن من زمن  لكــن هــذه المعارضــة لا تكتمــل إلّ فــي إطــار بعــث حلــم يقظة يتكــوَّ
لَ هذا  الطفولــة، وتذكــر الــراوي مشــهداً مســتلًا مــن ماضيه فــي القرية، ليشــكِّ
المشــهد فعــلَ تحفيــزٍ للعمــل الروائي، ويُعيد الــراوي، بالاســتناد إليه، تركيبَ 
، مــن تأويــل حاضــره، وســقوطه فــي يــأس  المــادة الســردية ويتمكّــن، مــن ثــمَّ
ــه القــدرةَ علــى الاحتفــاظ بمــن  ــرة، وفقدان شــامل، وعلاقــات جســدية متعثّ
ــة الحســية والروحيــة،  يحــب، ويمثّــل لــه الشــفاء مــن الســقوط فــي العدميَّ

فــي آن معــاً، فــي جــو مدينــة كبيــرة لا تبالــي بســكّانها. 

فون  لا تُخَفــف، مــن ذلــك الإحســاس، الآمالُ الكبيرة التي يتشــبث بهــا المثقَّ
الذيــن يظهــرون فــي خلفيــة الروايــة، أو علاقــةُ الحــب العميقــة التــي تقــوم 
بيــن الــراوي وناديــة، أو الــروحُ الرفاقيــة التــي تنشــأ بيــن المشــاركين فــي 
معســكر تدريــب المتطوعيــن الذيــن يرغبــون بالدفــاع عــن المدينــة؛ إذا مــا 
ــل الــراوي فــي شــوارعها، وبيــن  هاجمتهــا إســرائيل. إن المدينــة، التــي يتنقَّ
مقاهيهــا وفنادقهــا، تظــل كيانــاً مهــدّداً بــارداً مصمتــاً، يتــراءى للــراوي فــي 

ــة المتكــررة علــى مــدار فصــول الروايــة.  أحلامــه الهذيانيَّ
ــة  ــالًا لمدين ــرأس مث ــقط ال ــة مس ــدو مدين ــرة، تب ــة القاه ــل مدين ــي مقاب ف
المنفــى، مدينــة البوليــس والبغــاء والزيــف، حيــث المــال ســيد الموقــف، 
والرجــال والنســاء يبيعــون أنفســهم مــن أجــل النفــوذ والمــال. إنّ الــراوي، 
الغريــب عــن البلدة، يحاول كتابة تاريخها، والكشــف عــن »أكاذيب مثقّفيها 
وادعائهــم، ورعــب نســائها، وجشــع تجارهــا بكروشــهم الكبيــرة، وقاماتهــم 
ــة البيضــاء، وأصواتهــم النســائية… والحقــد  القزمــة، ووجوههــم المترهل
الــذي يمــأ قلــوب صغــار موظفيهــا«. ويحكــي الــراوي أنــه أتــى إلــى البلــدة 
ذ به حكــم الإقامة الجبرية  مقيّــد اليديــن، فــي إحــدى عربات البوليــس؛ ليُنفَّ
بعيــداً عــن قريتــه، بتهمــة الإخــال بالأمــن حيــث يجــد نفســه شــاهداً علــى 
وحشــة المدينة، وقبحها، وموت البراءة فيها، واهتراء نســيجها الاجتماعي 
ل مــن قادميــن مــن القرى والمــدن المجــاورة، ومن شــخصيات  الــذي يتشــكَّ
إنجليزيــة، لا منتميــة، آتيــة لتجــرب حظهــا فــي هــذه المدينــة الطالعــة على 

أطــراف الصحراء الشــامية. 
ــراءة  ــاس بالب ــادل الإحس ــذي يع ــكان ال ــي الم ــرأس ه ــقط ال ــة مس القري
واليقيــن حيــث يســتعيد الــراوي، فــي مواضــع قليلــة مــن الروايــة، حنينــه 
إلــى »البلــدة الصغيــرة التائهــة بيــن الجبــال«، و»الشــوق إلــى الإحســاس 
القديــم بمحدوديــة العالــم وباليقيــن.. إلــى خلــود الإنســان الــذي لا يعــرف 
ــور  ــتعيد ص ــا يس ــك عندم ــق«، وكذل ــرف القل ــوت، ولا يع ــن الم ــوف م الخ
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بعــد أن أنجــز هلســا أعمــالًا روائيــة متميّزة، احتضنــت »الضحك، 
والخماســين، وثلاثــة وجــوه لبغــداد«، اســتعاد شــبابه الأوّل 
والزمــن الذي ســبقه في روايتــه الأكثر اكتمالًا: »ســلطانة«، حيث 
تحضــر الطفولــة، والصبــا، وأطيــاف غائمــة وأخرى أكثــر وضوحاً. 

كمــا لــو كان ادّخــر خبــرة كتابيــة؛ لتنقــل مرحلــة أثيــرة لديــه.
تــدور »ســلطانة« حــول امــراة أشــبه بالحلــم، تســير ناظــرة إلــى 
الســماء، تُلــزم الناظــر إليهــا بتجربــة عشــق فريدة، تلازمــه حياته 
كلّهــا. جمــع الروائــي بيــن زمــن البــراءة الأولــى، الــذي يتطيّــر من 
الدنــس، والأنثــى الأصــل ذات الجمــال النموذجــي، الــذي يمسّــه 
الزمــن ولا يغيّــر فيــه شــيئاً حــال عاشــقها الــذي يمــرّ علــى مــدن 
عديــدة، ويســتبقي عشــقه بــا تبديل. ومــع أن صورة المعشــوقة 
يمكــن أن تغفــو، فهــي تســتيقظ بــا نقــص، كلمــا لمــح »أســيرها« 
ــدفء  ــاد، وال ــة، والمي ــع الطفول ــت بموق ــا التبس ــة، وكأنه قام

الأمومــي، وفضــول التعــرّف علــى العالــم.
أنتــج هلســا فــي »ســلطانة« أنثــى ملتبســة، حملت رغبــات الطفل 
الــذي كانه، وأحلام الشــاب الذي ســيكونه، وصــور بلدته »معين« 
التــي كانــت مفعمــة بالنقــاء ذات مرّة. أدرج الروائــي في »حكايته 
الكبــرى« تصــوّراً رومانســياً؛ يمــزج الأنثــى والأصل بســحر غامض 
لا يــزول، وتصــوّراً واقعياً عرفها واستنشــق اســمها، وســار وراءها 
فــي أكثــر مــن مــكان ومدينــة. وواقــع الأمــر أن الأنثــى الفريــدة 
تنــوس بيــن الفتــاة الرهيفــة الأركان، وشــخصية الأمّ التــي تقبــع 
ــاً وأنثــى معــاً، بــل أن »ســلطانة«، فــي وجهيهــا  فــي اللاوعــي أمّ
المتعارضيــن المتكامليــن، هــي التــي وضعــت، في روايــات غالب 
هلســا، حضــوراً أنثويــاً دائمــاً، يواجه به المغتــرب اغترابه، ويتكئ 
عليــه الروائــي المغترب؛ ليتحمّــل الغربة وشــقاء الوجود. يصف 
الســارد المــرأة التــي أرضعته أثناء مرض أمّــه: »آمنة في الذاكرة، 
صاغــت رؤيتــي للنســاء، وأعــادت إنتاجهــا فــي كلّ مرحلــة مــن 
مراحــل العمــر. هــي وســلطانة حلــم القريــة الشــبقي الســريّ، 

الملعــون، الفاجــع، الممنــوح، والمســتحيل معاً..«.
تعيّــن »ســلطانة«، فــي حضورهــا المهيمــن المســتمر، ســاردَها، 

أي غالــب هلســا، شــخصية رومانســية تتوالد منها أنثــى متعالية، 
وفضــاءً كثيفــاً يجمــع بيــن الذكــر والأنثــى والسياســة، يتكشــف، 
دائمــاً، فــي شــخصيات مشــتقة منــه، كما هــو الحال فــي »نادية« 
الرهيفــة المتمــردة فــي روايــة غالــب الأولــى: الضحــك. ومــع أن 
فــي الإنســان الرومانســي ميــاً إلــى »ابتــداع شــخوصه« كــي تكون 
صــورة عنه، فإن »ســلطانة« قلبت الصيغــة، وعيّنت ذاتها صانعة 

لغالــب إنســاناً وروائيــاً معاً.
ولعــلّ العلاقــة الغامضــة الواضحــة بيــن غالــب وأنثــاه القرويــة 
ــي  ــتمراً ف ــاً مس ــراب« موضوع رت »الاغت ــرَّ ــي ق ــي الت ــة ه الجميل
رواياتــه جميعــاً، ســواء كان ذلــك فــي »الضحــك، وثلاثــة وجــوه 
لبغــداد«، أو فــي عملــه الصغيــر الكبيــر »الخماســين« الذي رجم 
القهر البوليســي، واســتنجد بالسماء ســائلًا الرحمة. والاغتراب، 
نظريــاً، أن ينقســم الإنســان وأن يكــون نصفــه خارجــه، وأن ينتظر 
لحظــة لا تناقــض فيهــا، تُعيد إليه طبيعتــه الأولى. وطبيعة غالب 
الأولــى نقاء الريــف، ودفء الأمّ، والكتب المتحاورة التي تحدثت 
عــن العاشــقة الخائبــة »مــدام بوفــاري، ومرتفعــات وذرنــج فــي 
حديثهــا الواســع عــن الحــب الآســر، والشــر، وآلام فيرتــر التــي 

تمــزج الحــب بالعــذاب«، كمــا جــاء فــي روايــة »ســلطانة«.
تتــراءى »ســلطانة« مجــازاً جماليــاً ديناميــاً يختــرق الأزمنــة، ملبيّاً 
رغبــات فرديــة توحــد بيــن الأنا والمجمــوع. لن تكون أنثــى غالب، 
والحالــة هــذه، إلا ثــورة عارمــة مشــتهاة، تحقق العــدل والحرّية، 
تشــتعل وتخبــو وتقتــرب وتبتعــد وتظل، دائمــاً، ماثلة فــي الأفق. 
ــف النقــي  ولــن تكــون إلّ الروايــة التــي حلُــم بكتابتهــا، وهــو المثقَّ
ــف ينــزع إلــى العــدل  الحالــم بعالــم لا اغتــراب فيــه. فــكلّ مثقَّ
يحمــل فــي أعماقــه روايــة، يكبتهــا وتظــل غائبــة، أو يُفــرج عنهــا 

وتُصبــح قابلــة للقراءة.
ــف الــذي  ــف الحالــم روايــة تؤرقــه، ففــي المثقَّ إذا كان فــي المثقَّ
غــادره الحلــم رؤيــة أخــرى تشــيّع أحلامــه. لــذا تنــاول غالــب فــي 
ــه: »الروائيــون« 1989 أحلامــاً أصابهــا العطــب قبــل  آخــر روايات
أن تعصــف بهــا الريــح. عــاد إلــى »قاهــرة« مــا قبــل حــرب يونيــو/

من رواية اليقظة إلى 
رواية الأفول

فــن وزئبقيــة مواقفهــم، بقــدر مــا دفعــه ارتباطــه بالمعيــش إلى  قــاده اتســاقه الفكــري إلى دراســات نقديــة عــن نكــوص المثقَّ
ــد  ــد كارهــاً، وهــو الــريء الــذي لا يعــرف الكراهيــة، إنمــا كان ينقُ ــا مينــة. لم يكــن ينقُ نقــد الروائيــن: إبراهيــم جــرا، وحنّ

		 مخلصاً للحياة ولأفكاره، ولمعنى الرواية.

فيصل دراج



49 يوليو 2020    153

حزيــران 1967 وبعدهــا. كان الكاتــب، فــي زمــن الكتابــة فــي أواخــر كهولتــه، 
ورغبــات الشــباب كســاها الرمــاد. عاد إلــى الماضي، وترك الحاضر المكشــوف 
التداعــي، وســرد حكايــة عــن مــاضٍ مريــض، تأجــلّ الإعــان عنــه، حتــى ســقط 

. عارياً
بعيــداً عــن »ســلطانة« التــي جمالهــا يوقــظ الوجــود، وضــع غالــب فــي 
ــرد  ــة. س ــكل الحكاي ــه ش ــاً، ل ــاً أيديولوجي ــاً وخطاب ــاً صريح ــون« موت »الروائي
ــيطة  ــعارات البس ــن الش ــرق بي ــرف الف ــم تع ــة، ل ــة« مصري ــة »ثوري ــآل نخب م
وإمكانيــات العدالــة المعقّــدة. بنــى فضــاءً روائيــاً قاتمــاً يُعبّــر عن غــروب فترة 
بــدت مشــرقة، ويُعبّــر، أكثــر، عــن عالــم الروائــي الذهنــي فــي مدينــة دمشــق، 
التــي لا يعرفهــا، وتختلــف عــن مدينــة عشــقها طيلة حياتــه هي: القاهــرة. ولمّا 
كانــت »ســلطانة« مقيــاس الأزمنة الســعيدة، اســتعاض عنها فــي »الروائيون« 
بأنثــى تغايرهــا شــكلًا وســلوكاً، فيهــا خفــة تقتــرب مــن الانحــال. يغيــب، فــي 
الفضــاء القاتــم، حضــور »الأم«، ولا تتبقــى منهــا إلّ إشــارات ســريعة ماضيــة: 
»منــذ زمــن بعيــد لــم يعــد يتذكّرهــا، فمــا الــذي جــاء بهــا صارمــة، تحمــل إليــه 
اللــوم والإدانــة؟«. يشــهد حضــور الأمّ الرحيمــة علــى ســوء الأزمنــة، ويعلــن 
لومهــا عــن زمــن لــم يشــأ ابنهــا الوصــول إليــه. تتــراءى فــي »الروائيــون« ســيرة 
ذاتيــة منقوصــة مليئــة بالشــجن. فبعــد البلدة الأردنيــة البعيدة التي شــاهدت 
طفولتــه، تحضــر مدينــة كأنهــا منفــى، وبعــد الأنثــى التــي تغســل الــروح تأتــي 
أخــرى لا ملامــح لهــا، بقــدر مــا يغيــب زمــن الفضــول المعرفــي الــذي يســائل 
العالم، وتهيمن تســاؤلات ذاتية تطرد اليقين، ولا تقول شــيئاً عن المســتقبل.

فــي زمــن »ســلطانة« كان غالــب يلغــي المســافة بيــن البطــل الروائــي ورســالة 
ــف، صاحــب  ــف التــي تلازمــه، وفــي زمــن الكهولــة المتأخّــرة غــدا المثقَّ المثقَّ
ــالته،  ــي رس ــق الأول ف ــاءلة، أخف ــاً للمس ــه، موضوع ــود كلّ ــالة، كالوج الرس
وبــدا الثانــي شــاحباً ماســخ الطعــم. لا غرابــة أن تصيّــر روايتــه الأخيرة شــهادة 
علــى مســاره ومســار جيــل أخطــأ مــا أراده. ولهــذا أنتــج، متقصــداً، شــكلًا فنّيّــاً 
مخلخــاً يتــراءى فيــه ضيــاع الحقيقــة. اكتفــى الروائي، وهو يعاين شــخصيات 
يكتســحها التداعي، بوصف الشــخصيات من خارجها، عاشت حالمة، وعرفت 

الســجن، ثــم ســقطت فــي الهزيمــة.
منــذ بداياتــه الروائيــة جعــل هلســا مــن الحيــاة اليوميــة بطــاً روائيــاً، وصــاغ 
حواراتــه قريبــاً مــن المعيــش المباشــر بعيــداً عــن القاموســي الجامــد. جمــع 
بيــن مــا عــاش ومــا كتــب، وأعفــى اســمه، فــي معظــم رواياتــه، لبطلــه الروائــي 
ــداً أنــه يكتــب عــن ذاتــه، وهــو يكتــب عــن الحيــاة، ويســرد وجــوه الحيــاة،  مؤكِّ
ــاً، هــو  ويكــون حاضــراً فيهــا. ولعــل هــذا التصــوّر، الــذي حافــظ عليــه طوي
مــا يجعــل مــن مــوت البطــل فــي »الروائيــون« إعلانــاً واعيــاً، أو بــا وعــي عــن 
مــات  العالــم الداخلــي لغالــب فــي عامــه الأخيــر، ذلــك أنــه رحــل، وبــا مقدِّ
كبيــرة، بعــد أن أنهــى كتابــة روايتــه، المشــار إليهــا، بزمــن قصيــر. تــردّد كثيراً، 
كمــا يعــرف أصدقــاؤه فــي اختيــار نهايتهــا، التــي جــاءت قاتمــة على أيــة حال، 

يتوّجهــا مــوت لا هــروب منــه.
لــم يتخــذّ غالــب هلســا مــن كتابــة الروايــة مهنــةً، أو عمــاً منظّمــاً لا بــدّ منــه، 
بقــدر مــا اختارهــا نهجــاً فــي الحياة. يطوّرهــا بثقافتــه المتطورة، ويتطــوّر معها 
موحــداً، بــا انقســام، بيــن الإنســان العفــوي الــذي كانــه والمحتفــظ ببــراءة لا 
ــف المنغمــس بالشــأن العــام والمتابــع لحياة البشــر، والروائي  تغيــب، والمثقَّ
الــذي يجمــع مــواده الســردية مــن حياتــه مــع آخرين، ويُرســل بها إلــى مُتخيّل 
خصيــب، يتحــاور فيــه المرجعــان الداخلــي والخارجــي. وكان الناقــد الأدبــي 
ــان  ــي حي ــظ، وأب ــن الجاح ــد م ــخة تمت ــارف راس ــى مع ــد عل ــي المعتم الثقاف
التوحيــدي إلــى روايــات فوكنــر، وكتابــات الألمانــي ثيــودور أدورنــو الــذي بــدأ 

فــي قراءتــه فــي الطــور الأخيــر مــن حياتــه.
فيــن وزئبقيــة  قــاده اتســاقه الفكــري إلــى دراســات نقديــة عــن نكــوص المثقَّ
مواقفهــم، بقــدر مــا دفعــه ارتباطــه بالمعيــش إلــى نقــد الروائييــن: إبراهيــم 
جبــرا، وحنّــا مينــة. لم يكــن ينقد كارهاً، وهــو البريء الذي لا يعــرف الكراهية، 

إنمــا كان ينقــد مخلصــاً للحيــاة ولأفــكاره، ولمعنــى الروايــة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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مِــنَ الحُلــم جــاءَ غالــب هلســا إلــى الكتابــة، التي انجــذبَ، مُنــذ الطفولة، 
إلــى أســرارها. مــا دوّنَهُ في هذا الانجــذاب الطفولــيّ الأوّل، الذي يَحتفظُ، 
دومــاً، بغُموضــه فــي حيــاةِ كلّ كاتــب، كان مُســتمَدّاً مِمّــا رآه فــي الحُلــم 
قبْــل أنْ يَمزجَــهُ، فــي البــدْء، برَغبــات الطفولــة، وبمــا أمْلتْــهُ، فــي وقــت 
لاحــق، مَرجعيّاتُــه ومُنطلقاتُــهُ الفكريّة ومُيولاتهُ السياســيّة، التي جعَلت 
الحُلــمَ يَكبــرُ ويتشــعّبُ، ويأخــذُ بُعــدَه المعرفــيّ والفكــريّ والإبداعــيّ، 
ويتلــوّنُ بملامــح تفاعُلــه مــع تعقيــدات الحيــاة، كمــا جعلــتْ هــذا الحُلــمَ 
يُضمــرُ خيْباتــه باعتبارهــا جُــزءاً مِــن الحيــاة العربيّــة التــي انخــرطَ غالــب 
هلســا فــي قضاياهــا المصيريّــة؛ نضــالًا وكتابــةً، مُنــذ خمســينيّات القــرن 

الماضــي إلــى نهايــة الثمانينيّــات التــي فيهــا كانــت وفاتــه. 
لقــد ظــلّ الحُلــم، حتّــى وهــو يَبتعــدُ عــن صُورتــه الطفوليّــة الأولــى التــي 
قــادَت غالــب هلســا إلى الكتابة، نــواةً صُلبةً في كلِّ أعمالــه، وفي تصوّره، 
بوَجــه عــامّ، للكتابــة بوَصفهــا مُقاوَمــةً مِــن أجْــل الحُلــم. لذلــك تنطــوي 
صلــةُ الكتابــة بالحُلــم، فــي مُمارسَــة غالــب هلســا الأولــى للكتابــة، علــى 
ــة، وهــو  ــمِ الكتاب ــةٍ لحُل ــن مُصاحبَ ــهُ مِ ــة، وعلــى مــا تُهيّئ قوّتهــا التأويليّ
يَتشــكّلُ لديه ويَنمو ويتشــعّبُ وَفق الأسُــس الفكريّة والنقديّة والإبداعيّة 
والسياســيّة التــي صــارتَ الرّوافــدَ الرئيسَــة لتجربــةِ غالب هلســا الكتابيّة.

فــي النــصّ الأوّل المُعنــوَن »الزيــر ســالم«، مــن كِتــاب »أدُبــاء علّمونــي.. 
أدُبــاء عرفتهــم« لغالــب هلســا المنشــور بَعــد مَوتــه، بمُبــادرة مِــن ناهض 
دُ علــى  حتــر الــذي جمــعَ الكتــابَ وحقّقــه، يقــول غالــب هلســا وهــو يُشــدِّ
مَصــدر الانبثــاق الأوّل للكتابــة: »بــدأتُ مُمارسَــة الكتابــة وأنا صغيــرٌ جدّاً. 
لا أذكــرُ السّــنّ بالتحديــد، قــد تكونُ العاشــرة. كنتُ أســتيقظُ مُبكّــراً جدّاً، 
قبْــل اســتيقاظ التلاميذ في المَدرســة الداخليّة، وأجلــسُ لأكتُبَ أحلامي. 

كانَــت أحلامــاً جَميلــة، ولكنّنــي وأنــا في داخلهــا، كنتُ أعرفُ أنّنــي أحلمُ«. 
لــم تكُــن الكتابــةُ فــي انبثاقهــا الأوّل، وهــي تتّخــذُ مِــن الحُلــم مــادّةً لهــا، 
ســوى تمديــدٍ لــه، لأنّ غالــب هلســا الطّفــل لــم يكُــن يَفصــلُ الكتابــةَ عــن 
ــقَ الكتابــة،  ــه أمــرٌ شــديدُ الدّلالــة أنْ تتحقّ الحُلــم الــذي قــادَهُ إليهــا. إنّ
مُنــذ صُورتَهــا الأولــى فــي مُمارسَــة هــذا الكاتــب، مِــن قلــب التداخُــل بيــن 
الــرّؤى والحُــروف، وأن تعمــلَ، فــي هــذا التحقّــق، علــى توســيع الحُلــم، 
الــذي غــدا لــهُ، لاحقــاً، معنــى آخَــر بَعــد أنْ صــارَ مــا يُشــكّلهُ مُســتمَدّاً، 
لــدى غالــب هلســا، مِــن الوقائــع الملموســة والصراعــات المُعقّــدة، ومِن 
انشــغال وُجــوديّ بالتغييــر وبالتصــدّي لِمــا يَعــوقُ الحيــاة الحُــرّة. لقــد 
هــات كتابــات  كان الحُلــمُ، وهــو ينفصــلُ عــن مَصــدره الأوّل، يتلــوّنُ بمُوَجِّ
غالــب هلســا وبنضالــه مــن أجــل القضيّــة الفلســطينيّة التــي جعلهــا أسَّ 
هــذا الحُلــم ومــدارهَ. إنّ مــا لــهُ اعتبــار، فــي الإمــكان القرائــيّ الــذي تُهيّئُــهُ 
بات المَســار الــذي شــهدَتهُ حيــاةُ غالب هلســا، هو  الطفولــةُ لتأويــل تشــعُّ
أنّ الوَشــيجة التــي تحقّقَــت، في البــدْء، بين الحُلم والكتابــة بنَتْ، بمَعنى 
مــا، جانبــاً مِــنْ تصــوّره للكتابــة التــي مارسََــها، فــي مُختلــف أطــوار هــذا 
المَســار، بوَصفهــا حُلمــاً وبنــاءً لحُلــمٍ فــي الآن ذاتــه، مــا جعــلَ الحُلــمَ، 
ــى،  ــه الأول ــاً عــن صُورت ــعُ مُنفصِ ــة وبهــا، يَتوسَّ دُ فــي الكتاب وهــو يَتمــدَّ

داً، فــي الآن ذاتــه، مِــن حيــث دلالتــه. ومُتعــدِّ
لــم يكُــن تَمكيــنُ الحُلم مِــن الامتداد، عبْر مــا تُتيحُهُ الكتابــةُ، مُنفصلًا عن 
الوَجــه الآخَــر للحُلــم، أي عــن الخيــال، الــذي هيّأتهُْ القراءةُ لغالب هلســا 
فــي ســنّ مُبكّــرة. لقــد كان خيالُ القــراءة في هذه السّــنّ، وتشــعّباتُ هذا 
الخيــال اعتمــاداً علــى مــا تُغذّيه الطفولةُ، لقــاءً بين الكتابــة والقراءة مِن 
مَوقــعِ الحُلــم، ذلــك أنّ القــراءةَ مكّنَــتْ هــي- أيضــاً- مِــنْ تمديــدِ الحُلــم، 

الكتابة بالحُلم
مــارس غالــب هلســا الكتابــة، بوصفهــا مُقاومــةً غــرَ منفصلــةٍ عــن حُلــم شاســع، مِــن مواقــعَ مُختلفــة، واحتفــظ لتحقّقاتهــا، 
حتــى في صُورتهــا الصحافيّــة والسياســيّة، بســنَدها المعــرفّي والفكــريّ. ذلــك أنّ غالــب هلســا لم يكُــن يــردّد حتــى في تناوُلــه 
لموضوعاتــه السياســيّة عــن إدمــاج صَــوت الفلســفة والفكــر والأدب في اســتجلاء المعنــى وبنــاء الَموقــف. ومــن ثــمّ، تتطلّــبُ 
قــراءةُ أعمالــه ودراســتُها الحفــرَ، في تعدّدهــا وتنوّعهــا، عــن الخيــوط التــي تُعيــدُ بنــاءَ الحُلــم الــذي صبَــا إليــه، انطلاقــاً مــن 

إضــاءةِ مــا يَصــلُ الكلمــة بالفِعــل عنــده، ومــا يَصــلُ الفكــر والنقــد والإبــداع بالحيــاة في أشــدّ تفاصيلهــا تعقّــداً. 
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عبْــر مــا أتاحتْــهُ لغالــب هلســا الطفــل مِــن خيــالٍ وتمثّــات واســتيهامات. 
فــرُؤى المنــام، التــي تســلّلَت إلى الكتابــة الأولى وشــكّلَتْ بَذرةَ مُمارسَــتِها 
عنــد غالــب هلســا، تشــابَكت مع شُــخوص مقروءاتــه الأولى، التــي انفتحَ 
فيهــا، مِــن بَيــن مــا انفتــحَ عليــه فــي الوقــت ذاتــه الــذي انجــذبَ فيــه إلــى 
 Maurice - الكتابــة، علــى روايــات الكاتــب الفرنســيّ »موريــس لوبــان
ــى  ــن - Arsène lupin«، وعل ــين لوبي ــخصيّة »أرس ــدع ش leblanc« مُب
روايــات »روبيــر لويــس ستيفنســن«، وحكايــات »ألــف ليلــة وليلــة«. هكذا 
اضطلعَــت القــراءةُ، التــي باشــرَها غالــب هلســا هــي- أيضــاً- فــي ســنّ 
مُبكــرة، بتأميــن امتــدادِ الحُلــم وَفــق مــا تَهَبُــهُ القــراءةُ فــي الطفولــة مِــن 
أخْيلــةٍ شــبيهةٍ بمــا يَحصــلُ فــي المنــام، ووفــق مــا يُتيحُــهُ هــذا المقــروءُ 
القائــمُ أساســاً علــى الخيــال والإمــكان والاحتمــال. ثمّــة فــي لقــاء غالــب 
هلســا الأوّل مــع الكتابــة والقــراءة، تشــابكٌ دالٌّ بيــن الحُلــم والخَيــال، 
علــى نحــو مكّنَــهُ فيمــا بَعــد مِــن تحصيــن رُؤيتــه للواقــع مِــن كلِّ تضييــق، 
بــل إنّ التشــعّبَ الــذي شــهدَهُ هــذا التشــابُك مُضــيءٌ لقُــدرةِ غالب هلســا 
لَ الثانيــة إلــى مُجــرّد  ــة دون أن يُحــوِّ ــع بيــن النضــال والكتاب علــى الجَمْ
نهــا بمُتطلّباتهــا المعرفيّــة، وبمــا  أداة، إذ ظــلّ، فــي الغالــب العــامّ، يُحصِّ
يَســتلزمهُ سُــؤالُ الشّــكل فيهــا مــن أســاس نظــريّ، وبمــا يَحتاجــهُ النقــد 
الــذي يُغذّيهــا مِــنْ خلفيّــة فكريّــة؛ فليــس سَــهلًا، مــن الناحيــة المعرفيّة 
ــفَ  ــة ويؤال ــال والكتاب ــن النض ــي بي ــب أنْ يُؤاخ ــى أيِّ كات ــة، عل والإبداعيّ

بينهمــا، دون أن تتحــوّلَ الثانيــة، فــي مُنجــزه، إلــى مُجــرّد أداة. 
إنّ ملامــحَ التكويــن الثقافــيّ الأوّل فــي طفولــة غالــب هلســا يَســمحُ 
باســتثمار أمرَيـْـن فــي تأويل مَســاره؛ وهو نفســه كان يُولي طفولــةَ الكتّاب 
أهمّيــة فــي القــراءات التــي أنجزَهــا عــن بَعضهــم، ويُولــي- أيضــاً- طفولتَهُ 

ــنْ حرصــه علــى اســتحضارها فــي  الشــخصيّة اهتمامــاً بالغــاً انطلاقــاً مِ
ــن، المَجــيء إلــى الكتابــة مــن  ــن الأمرَيْ تأمّلاتــه وفــي رواياتــه. أوّل هذيْ
الحُلــم، أي المَجــيء إليهــا مــن منطقة لا حَدَّ لاتّســاعها، علــى نحو منذور 
لأنْ يَجعــلَ مَــنْ كانَ الحُلــمُ نــواةَ كتابتــه طَموحــاً ومُتطلِّبــاً، ويجعــلَ، فــي 
الآن ذاتــه، علاقتَــهُ بالواقــع دائمةَ التوتّر والمُســاءلة، ومحكومة، في الآن 
ذاتــه، بالرّغبــة فــي الاستشــراف والتغييــر، وهــو مــا انطــوَت عليــه، بوَجــه 
عامّ، حياةُ غالب هلســا وكتاباتُه وســجالاته. ثاني الأمرينْ، قراءةُ الخيال 
الإبداعــيّ علــى أنّــه واقــعٌ حــيّ والتفاعُــل معــه، فــي القــراءة الطفوليّــة، 
علــى أنّــهُ فعـــــاً كذلــك، وقــد حكى غالب هلســا، لمّــا اســتحضرَ قراءاتهِ 
الطفوليّــة الأولــى، فــي بداية كتابه »أدُبــاء علّموني.. أدُبــاء عرفتهم«، أنّهُ 
لــمْ يَســتَوعب إطلاقــاً أن تكــون شــخصيّة »أرســين لوبيــن« خياليّــة، بَعــد 
أنْ تماهَــى مــع مُغامَراتهــا. لقــد أتاحَــت لــهُ هــذه القــراءة الطفوليّــة رُؤيــةً 
حيَويّــةً كان لهــا امتدادُهــا الخفيّ في مُقاربَته للأشــياء، وهــي الرؤية التي 
تحقّقَــت لــه مِــنْ طريقــةِ فَهْمــه الأوّل لســيرة »الزيــر ســالم« ولحكايــات 
»ألــف ليلــة وليلــة«، إذ فهمَها انطلاقاً ممّا كان يَعيشــهُ في حياته اليوميّة، 
أي انطلاقــاً مــن واقعــه؛ بمــا هيّأ لــهُ التفاعُلَ مع الشــخوص بانفصــالٍ تامّ 
عــن الســياق التاريخــيّ، علــى نحــو لا يُمْكــنُ إلّ أنْ يقودَ إلى خَلْــطِ الأزمنة 

والأمكنــة، ويَمنــحَ الخيــالَ اتســاعاً يجعــلُ التاريــخَ حاضــراً فــي اليَوميّ.
لعــلَّ هــذا التشــبُّعَ الأوّل بالخيــال، والتماهــي معــه علــى أنّــه واقــعٌ حــيّ، 
ــة بمَوضوعاتهــا،  هــو مــا احتفــظَ بوَجــه خــاصّ لعلاقــةِ الكتابــة الإبداعيّ
فــي مســار غالــب هلســا، بالانفتــاح الــذي أمّــنَ للخيــال حصّتَــهُ فــي فهْــم 
ــة  ــمَ انشــدّ غالــب هلســا إلــى الكتاب ــة مُختلفــة، وإلّ لِ ــن أمكن الواقــع مِ
ــد  ــة التــي كانــت تتــمُّ دُون التقيُّ ــه الطفوليّ ــة؟. يقــولُ عــن قراءات الروائيّ
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ــياق  ــدان الس ــزةُ فُق ــك مي ــت تل ــا كان ــع: »رُبّم ــداث والوقائ ــياق الأح بس
التاريخــيّ؛ إذ يَنطلــقُ الخيــالُ دُون حُــدود، ونعيــش التاريخَ بــكلّ تحيّزاته 
ومآســيه كأنّــهُ تحقّــقَ »الآن وهُنــا««. لابــدّ مــن التشــديد علــى حيَويّــة هذه 
الطريقــة الأولــى فــي اللقــاء المُبكّــر مــع القراءة لــدى كاتب صارَ الســياق 
ــه،  ــاته وتآويل ــه ودراس ــي قراءات ــاً ف ــاً مَركزيّ ــاً، مفهوم ــيّ، لاحق التاريخ
ــاً  ــاً منهجيّ ــيَ اهتمام ــه أنْ يُول ــت علي ــي أمْلَ ــه الت ــع مرجعيت ــجاماً م انس
للســياق التاريخــيّ والاجتماعــيّ، وأن يســتندَ إلى مفهوم الصــراع الطبقيّ 
فــي تفســير الظواهــر. لقــد كانت القــراءةُ من خارج الســياق، التــي ترتّبَت 
علــى خيــال الطفولــة وعلــى نمــط النصــوص التــي تَهيّــأ للطفــل الاطّــاع 
عليهــا، تحصينــاً صامتــاً للقــراءات والدراســات اللاحقــة، وهــي تتّخــذُ من 
الســياق مفهومــاً رئَيســاً فــي التحليــل والتأويــل، مِن كلّ ضيــق أو انغلاق. 
تحصيــنٌ يَصعــبُ تحديــدُ تجلّياتــه فــي كتابــة غالــب هلســا، غيــر أنّ قــارئ 
أعمالــه باختــاف حُقولهــا المعرفيّــة يلمــسُ ظــالَ هــذا التحصين ســارياً 
فــي كتابــةٍ لــم تتخــلّ عــن إدمــاج الســؤال فــي تآويلهــا وعــن الاســتناد إلى 
المعرفــة، إدراكاً منهــا باتّســاع الاحتمــال وبنســبيّة الأشــياء. وقــد أشــار 
غالــب هلســا نفســهُ إلــى أنّ التداخــل بيــن الواقعــيّ والخيالــيّ لازمََ رُؤيتَــهُ 
ــر  ــصّ »الزي ــن ن ــه، ضم ــي ســياق حديث ــول ف ــداث، إذ يق ــع والأح للوقائ
ســالم«، عــن هــذا التداخــل الــذي تحقّــقَ له فــي قراءتــه الطفوليّــة: »مُنذ 
تلــك اللحظــة وحتّــى الآن وأنــا أعيــش ذلــك اللَّبْس بيــن الواقــع وإمكاناته 
بــاً، في  الخياليّــة. الواقــع يُخفــي ســرّاً علــى الــدوام، وهــو مــا يَجعلــهُ مُتأهِّ

كلّ لحظــة، لأنْ يكشــفَ عــن عالمــه السّــريّ الغرائبــيّ«. 
كان الحُلــمُ الــذي قــادَ غالــب هلســا إلــى الكتابــة حيَويّــاً، وهــو يتغــذّى في 
البَــدء بالخيــال القرائــيّ، لكنّــه لــم يبْقَ حُلمــاً طفوليّاً، إذ أخــذ، فيما بَعد، 
مَنحييْن مُتداخليْن. في المَنحى الأوّل، عملَ غالب هلســا على أنْ يجعلَ 
الحُلــمَ خليقــاً بالانتســاب إلــى الكتابــة، وحَــرصَ، فــي المَنحــى الثانــي، 
علــى أن يَســتنبتَ الوشــائجَ التــي تَصِــلُ الحُلــمَ بالرّؤيــة التــي تبنّاهــا، وَفق 
قناعاتــه الفكريّــة والسياســيّة، فــي التحليــل والمُســاءلة والاستشــراف. 
كان غالــب هلســا واعيــاً أنّ الانتســابَ إلــى الكتابــة لا ينفصــلُ إطلاقــاً عــن 
دُها  إدمــان القــراءة، لأنّ بها يتّسِــعُ هــذا الحُلمُ، وبها يُســائلُ دلالتَه ويُجدِّ
علــى مُســتوَييْن؛ مُســتوى جعْــل الحُلــم فــي الكتابــة ذا سَــنَدٍ معرفــيّ، أي 
مُرتبطــاً بمــا أرسَْــتْهُ الكتابــاتُ التــي راهنَــتْ علــى الحُلــم، ومُســتوى بنــاءِ 
الحُلــم اعتمــاداً علــى تحليــل علمــيّ للواقــع، وعلــى مُســاءلةٍ مُتجــدّدة 
لسَــيرورة الأحــداث العالميّــة والعربيّــة. بشــأن المُســتوى الأوّل، مثــاً، 
ب عوالــمِ حُلمــه الأوّل  يقــولُ غالــب هلســا فــي ســياق حديثــه عــن تشــعُّ
الــذي قــادَه إلــى الكتابــة: »حيــن قــرأتُ كافكا، فيمــا بَعد، انفجــرَت عوالمُ 

الحُلــم فــي داخلــي، ولهــذا كنــتُ أفهــمُ جيّــداً عبــارة ألبيــر كامــو: »كافــكا 
ــةُ  دائمــاً بإزائــي«. هكــذا صــارَ الحُلــمُ فــي الكتابــة، مثلمــا صــارتَ الكتاب
ــعي إلى امتــاك تقنيــات الكتابة  بالحُلــم، جُــزءاً مــن حُلــم أكبــر؛ هــو السَّ
ــن مــن  ــيّ، والتمكّ ــاء الشــكل الكتاب ــة، والتمــرُّس علــى عناصــر بن الأدبيّ
الصّــوغ الجَمالــيّ. وهــو مــا أدركــهُ غالــب هلســا، مــن داخــل انشــغاله 
بالقضايــا الاجتماعيّــة والسياســيّة، وحــرَصَ علــى تعلّمــه وتَطويــره. تبدّى 
هــذا الحــرص مــن مقروئــه، بوَجــه عــامّ، وهــو مــا صــرّحَ بــه لمّــا تســاءلَ 
ــرب،  ــب والع ــاء الأجان ــنَ الأدب ــهُ مِ ــن علّم ــه عمّ ــن حديث ــة م ــن الغاي ع
ــهُ بمُتطلّبــات الكتابــة، وبمُتطلّبــات الرُّؤيــة التــي  إذ أجــاب بمــا يُفيــدُ وعيَ
تَبْنيهــا الكتابــة، قائــاً: »لقــد علّمونــي كيــف أرَى العالــمَ مِــنْ حولي بشــكل 
جديــد، وكيــف أضَعــهُ فــي ســياق العمــل الروائــيّ، بمعنــى أنّنــي لولاهــم 
لمَــا أصبحــتُ كاتبــاً«. بقــراءة أعمــال هــؤلاء الأدبــاء، تحقّــق حُلــمُ الكتابة 
بَعــد أنْ كانــت الكتابــة، فــي البَــدء، مُحاولــةً لتمديــد حُلــمِ المنــام. فحُلــمُ 
الكتابــة تســنّى لغالــب هلســا، كمــا يُصــرِّحُ هــو نفســهُ، فــي حديثــه عــن 
الأدبــاء الأجانــب والعَــرب فــي الكتــاب المُشــار إليــه ســابقاً، ممّــا تعلّمَــهُ 
مــن »هيمينغــواي«، بشــأن علاقة الأدب بالواقع، وبشــأن مُتطلّبــات البناء 
الروائــيّ، وأهمّيــة تكثيــف اللغــة عبْــر الإيجــاز والتركيــز، وممّــا تعلّمَــهُ مِــن 
ــر« فــي  ــيّ، ومــن »فوكن ــى مُســتوى الشــكل الكتاب »دوس باســوس«، عل
اســتعادةِ الحيــاة الخاصّــة، وإعــادة صَــوغ تجــارب الطفولــة. غيــر أنّ هــذا 
المَنحــى فــي الكتابــة، الــذي يفــرضُ الالتــزامَ بتقنيــات بنــاء الشــكل، لــم 
يكُــن ليُشــفي، تمامــاً، حاجــة غالــب هلســا إلــى تصريــف مواقفــه ورُؤاه 
المُســتمدّة مــن نضالــه العملــيّ، ومــن انخراطــه فــي الثــورة الفلســطينيّة. 
ــقُ لــهُ مــا لا يَتــمُّ بالوَتيرة  لذلــك ظلّــت كتاباتــهُ السياســيّة والصحافيّــة تُحقِّ
ذاتهــا فــي الكتابــة الإبداعيّــة، التــي يَحتفــظ زمنُهــا وعناصــرُ بنائهــا على ما 

تختلــفُ بــه هــذه الكتابــة عــن المُتابَعــة الصحافيّــة والسياســيّة.
ــمُ بوصفــه  ــة والسياســيّة، تبــدّى الحُل ــة غالــب هلســا الصحافيّ فــي كتاب
مُقاوَمــةً علــى جبهــات عديــدة، وبوَصفــه- أيضــاً- اســتيعاباً للخَيبــات 
والانكســارات. لعــلّ ذلــك مــا يُستشــفُّ مــن مقالاتــه عــن القضيــة 
الفلســطينيّة التي كانت امتداداً لنضاله في المَيدان. مقالاتٌ كان ينشــرُها 
فــي صُحــف ومجــات مُختلفــة، وهــي التــي جمــعَ بعضَهــا- أيضــاً- ناهــض 
هُ  حتــر، بَعــد مــوت غالــب هلســا، فــي كتــاب اختــارَ لــهُ اســماً دالاًّ، اســتمدَّ
مــن عُنــوان إحــدى المقــالات التــي ســمّاها غالــب هلســا »اختيــار النهايــة 
الحزينــة«، وهــو عنــوانٌ يَعكــسُ نهايــة حُلــم آمَــنَ بــه. فــي هــذا الكتــاب، 
يَرتســمُ تصــوّرُ غالــب هلســا للقضيــة الفلســطينيّة ولتعقّداتهــا الداخليّــة 
والخارجيّــة، ويتكشّــفُ وجهُ هلســا المناضل والسياســيّ والصحافيّ. فقد 
ــت مقــالات الكتــاب علــى نقــد شــديد للسياســة الفلســطينيّة، وفــي  انبنَ
ــورة، والســلطة،  ــاربَ هلســا مفهــوم الث ــه، ق ــةً ل ــا هــذا النقــد وتقوي ثناي
ــف، والصــراع الطبقيّ، وغيرها مــن المفاهيم التي  ــف، وشِــبه المُثقَّ والمُثقَّ
كانــت موضــوع صــراع زمَنئذ، كما كشــفَ عــن إيمانه بمُقاوَمــة الكادحين، 
وبمُقاومــة المُخيّمــات، وبمُنظمــة »فتــح - الانتفاضــة« التــي انتمَــى إليهــا، 

وراهــنَ عليهــا قبــل أنْ يُعلــن مَوقفــهُ ممّــا ســمّاهُ »نهايتهــا الحزينــة«.
وبالجُملــة، لقــد مــارس غالــب هلســا الكتابة، بوصفهــا مُقاومةً غيــرَ منفصلةٍ 
عــن حُلــم شاســع، مِــن مواقــعَ مُختلفــة، واحتفــظ لتحقّقاتهــا، حتــى فــي 
صُورتهــا الصحافيّــة والسياســيّة، بســنَدها المعرفيّ والفكــريّ. ذلك أنّ غالب 
هلســا لــم يكُــن يتــردّد حتــى فــي تناوُلــه لموضوعاتــه السياســيّة عــن إدمــاج 
صَــوت الفلســفة والفكــر والأدب فــي اســتجلاء المعنــى وبنــاء المَوقف. ومن 
ثــمّ، تتطلّــبُ قــراءةُ أعمالــه ودراســتُها الحفــرَ، فــي تعدّدهــا وتنوّعهــا، عــن 
الخيــوط التــي تُعيــدُ بنــاءَ الحُلــم الــذي صبَــا إليــه، انطلاقــاً مــن إضــاءةِ مــا 
يَصــلُ الكلمــة بالفِعــل عنــده، ومــا يَصــلُ الفكــر، والنقــد، والإبــداع بالحيــاة 

فــي أشــدّ تفاصيلهــا تعقّــداً.  ■ خالــد بلقاســم
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عندمــا أفكّــر فــي غالــب هلســا )1932 - 1989(، أو جبــرا إبراهيــم 
جبــرا، أو عبــد الرحمــن منيــف، أو أهــداف ســويف، أو ليلــى أبــو 
العــا، أو مــن شــابههم، أجدنــي أتســاءل بالضــرورة: هــل يمكن 
ــة التــي ينطلــق مــن  للكاتــب العربــيّ، أي كاتــب، اختيــار الهويّ
مرجعيّاتهــا فــي تأســيس نصوصــه وعوالمــه الإبداعيــة؟ أم أنــه 
لا ســبيل للكاتــب، أي كاتــب، لممارســة أي درجــة مــن درجــات 
ــة كمــا يتصوّرهــا  ــة«. فالهويّ ــر فــي »الهويّ الاختيــار عندمــا نفكّ
الكثيــرون بعيــدة كلّ البعــد عــن مجــرَّد اختيــار مــن بيــن بدائــل 
مطروحــة. الهويّــة قــدَر لا فــكاك منــه، يُشــبه علاقتنــا بأعراقنــا 
ث ونتواصــل بهــا.  التــي ننتســب إليهــا، ولغتنــا الأم التــي نتحــدَّ
مــن زاويــة أخــرى، ثمّــة ســؤال ســوف تصوغــه هــذه المقدمــة 
)المنطقيــة( يتمثَّــل فــي طبيعة المنظور الذي تنظر منه شــريحة 
بعينهــا مــن الكُتَّــاب والفنَّانيــن إلــى علاقــة الأنــا بالآخــر، وقضايا 
ــات.  ــة والوجــود، وســبل التفاعــل بيــن الثقافــات والهويّ الهويّ
أقصــد، علــى وجــه التحديــد، مجموعــة الكتَّــاب المنفيّيــن 
المســاحات  اختــاف  )علــى  قســراً  أو  طوعــاً  المغتربيــن  أو 
ــة، أو  ــن ناحي ــراب م ــة والاغت ــى والغرب ــن المنف ــة بي المفهومي
اختــاف المســاحة التمثيلية- أيضــاً- بين المنفيّيــن والمغتربين 
واللاجئيــن والمنبوذيــن، أو اختلاف حــالات نزوحهم، وقدرة كلّ 
منهــم علــى التعايــش مــع الأوطان البديلــة التــي وضعتهم فيها 
ــة  ــة، أو اقتصادي ــة، أو ظــروف اجتماعي أنظمــة سياســية قمعي
ف:  طــاردة في أحســن الأحوال وأســوئها(. في كتابــه )صور المثقَّ
ــى«  محاضــرات ريــث ســنة 1993( يصــف إدوارد ســعيد »المَنْفَ
كأحــد أكثــر الأقــدار مدعــاةً ‬للكآبــة. ‬وفــي ‬أزمنــة مــا قبــل العصر 
الحديــث كان الإبعــاد عقابــاً مرعبــاً؛ ‬لأنــه لــم ‬يكن ‬يعنــي، فقط، 
أعوامــاً ‬يعيشــها الإنســان تائهــاً دون هــدف، ‬بعيــداً عــن الأســرة 

وعــن الأماكــن المألوفــة، ‬بــل ‬يعنــي- أيضــاً- كمــا يقــول ســعيد: 
أن ‬يكــون أشــبه بمنبــوذ دائــم، ‬لا ‬يشــعر، أبــداً، كأنــه بيــن أهلــه 
وخلّنــه، ‬لا ‬يتفــق البتّــة مــع محيطــه، ‬لا ‬يتعــزّى ‬عــن الماضــي، 
ــيّ  ــرارة‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. فالمنْفِ ــم الم ــتقبل إلّ طع ــر والمس ــه الحاض و‬لا ‬يذيق
‬يعيــش حالة وســطى، ‬لا ‬ينســجم، تماماً، مــع المحيط الجديد، 
ولا يتخلّــص كليــاً مــن عــبء البيئــة الماضيــة، ‬تضايقــه أنصــاف 
الحلــول، ‬و»هــو نوسْــتَلْجِيّ ‬وعاطفــي ‬مــن ناحيــة، ‬ومقلِّــد حاذق 
أو منبــوذ لا ‬يعلــم بــه أحــدٌ، ‬مــن ناحيــة أخــرى«. مــا يريــد إدوارد 
ســعيد التأكيــد عليــه هنــا هــو أن ‬تجربــة النفــي تُلقِــي بظلالهــا 
ــوذ، دائمــاً،  ــن منب ــث هــو كائ ــيّ، ‬مــن حي ــى ‬الإنســان المنْفِ عل
‬يحيــا فــي ‬زمــان ‬ومــكان ‬غريبيــن عنــه، ‬وإلــى ‬جــوار بشــر ‬آخريــن 

‬يلفظونــه ولا ‬يألفهــم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ــاً بأعينهــم  ــي المعيــش يقــول إن ثمــة كُتَّاب لكــنّ الواقــع العرب
اختــاروا أوطانــاً أخــرى، ‬أو مجتمعات بديلة، اندمجــوا فيها دون 
إحســاس بالنفــي المباشــر، ‬ولــم تعبّــر مرويّاتهــم عــن المنفَــى 
بتمثيلاتــه السياســية المباشــرة، ‬بــل راحــت تقــدّم وجوهــاً شــتّى 
ــي أو الوجــودي، ‬إلــى ‬جــوار تمثيــات ســردية  ‬للاغتــراب المكان
ــداف  ــا، و‬أه ــب هلس ــوص غال ــب نص ــل ‬أغل ــرى مث ــة أخ وثقافي
 In the‬ - ســويف، مثــاً، فــي روايتيهــا »‬فــي ‬عيــن الشــمس
 ،»The Map of Love‬ - ــب ــة الح Eye of the Sun« و»خارط
وغيرهمــا مــن الكتّــاب والأدبــاء. لــذا، فقــد اســتطاع غالــب 
هلســا أن يخلــق مــا أطلــق عليــه فخــري صالــح اســم »الجغرافيا 
التخيّليــة« لرواياتــه وقصصــه خــال تلــك الحقبــة الزمنيــة التــي 
عمــل فيهــا فــي كلّ مــن وكالــة أنباء الصيــن الجديدة، ثــمَّ وكالة 
أنبــاء ألمانيــا الديموقراطيــة لفتــرة تتجــاوز الســتة عشــر عامــاً، 
مشــاركاً بفاعليــة فــي الحيــاة الثقافيــة المصريــة إلــى أن أبُعِــد 
مــن القاهــرة بأمر من الســادات فــي نهاية الســبعينيات، مغادراً 

سرديةّ المغترب الأبدي
في وســط البلد، في ســتّينيّات القاهرة وســبيعينيّاتها، حيث كان العالم أكثر رحابة واســتيعاباً للاختلاف والتنوّع الثقافي، 
التقــى غالــب هلســا بــكلّ مــن يحيــى الطاهــر عبــد اللــه، ومحمــد البســاطي، وعبــد الحكيــم قاســم، وبهــاء طاهــر، وعبــد 
الرحمــن الأبنــودي، وأبــو المعاطــي أبــو النجــا، وعــاء الديــب، وســليمان فيــاض، وعبــد المحســن طــه بــدر وغيرهــم الكثــر 
ريــن، ومترجمــن، وصحافيــن مــن طــراز  ــاد، ومفكِّ ــاب تلــك الحقبــة التــي كانــت محتشــدة بروائيــن، وشــعراء، ونقَّ مــن كُتَّ
متفــرّد، كــا كانــت محتشــدة- أيضــاً- في الوقــت ذاتــه، بشــعارات السرديّــات الكــرى والأحــام الثوريــة التــي تترقّــب عالمــاً 

أكــر عــدلًا وأكــر حريــة.
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إلــى بغــداد ثــمَّ إلــى بيــروت، وبعدهــا دمشــق. ويمكــن للباحــث أو للناقــد 
المعنِــيّ بســردية هلســا الرجــوع إلــى رواياتــه وقصصــه القصيــرة، وفحصهــا 
ــر لنــا الكيفيــة التــي اســتطاع بهــا غالــب  وفــق هــذا المنظــور الــذي قــد يفسِّ
هلســا تشــييد »جغرافيــا بديلــة«؛ هــي مزيــج مــن صــور القاهــرة، وبغــداد، 
ــل بينها. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وعمّــان، وبيــروت وغيرهــا مــن المــدن العربيّة التي أقــام فيها أو تَنَقَّ

- 2 -
تتنــوّع نصوص غالب هلســا ما بين القصص القصيــرة، والروايات، والنصوص 
الفكريــة، والترجمــات الأدبيــة والثقافيــة، لكــن تظــلّ بعــض قصصــه ورواياته 
مثل »وديع والقديســة ميلادة«، و»الضحك«، و»الخماســين«، و»ثلاثة وجوه 
ــه لكتــاب جاســتون باشــار  لبغــداد«، و»ســلطانة«، و»الروائيــون«، وترجمت
»جماليــات المــكان«، علــى وجــه التحديــد، هــي أكثــر نصوصــه تــردّداً بيــن 
القــرّاء والباحثيــن العــرب، بصفة عامّــة، والمصريين، بصفــة خاصّة. وأقصد 
فيــن والكتَّــاب  بالمصرييــن، هنــا، مجُايلــة غالــب هلســا لعــدد كبيــر مــن المثقَّ
والصحافييــن المصرييــن في حقبتي الســتينيات والســبعينيات ممّن أســهموا 
بحديثهــم الدائــم عنــه، حتــى بعــد وفاتــه بســنوات، ســواء في شــكل أحاديث 
ومرويّــات شــفاهية علــى المقاهــي وأروقــة النــدوات القاهريــة، أو فــي شــكل 
حــوارات صحافيــة منشــورة بالصحافيــة المصريــة والعربيّة، في ذيوع اســمه 
فــاً بارزاً. مــن بين هذه المتابعــات النقدية ملف  روائيــاً كبيــراً، ومترجمــاً، ومثقَّ
خــاص أصدرتــه مجلّــة »فصــول« بمناســبة مــرور عشــر ســنوات علــى رحيلــه، 
ضمــن ملفــات عــدد »زمــن الروايــة« )المجلــد الثانــي عشــر، العــدد الأول، 
ربيــع 1993( ضــمّ خمــس مقــالات نوعيــة لــكلّ مــن: عــاء الديب »شــموع من 
أجــل غالــب هلســا«، وســليمان فيــاض »المغتــرب الأبــدي«، ومحمــد بــرادة 
»غالــب هلســا، حضــور متجــدّد«، وإدوار الخــراط »ثلاثــة وجــوه لغالب هلســا 
روائيــاً«، وعلــي جعفــر العــاّق »الروائــي ناقداً: دراســة في نقد غالب هلســا«.

فــي ســياق الحديــث عــن دائــرة التلقّــي المصــري لأدب غالــب هلســا وإنتاجــه 
المتنــوّع، يمكــن القــول إنــه لــم يكــن روائيــاً أو كاتــب قصّــة قصيــرة عابــراً، 

فيــن المنخرطيــن فــي قضايــا واقعهــم  بــل كان مــن ذلــك النمــط مــن المثقَّ
مــن المحيــط إلــى الخليــج، المنشــغلين بعوالــم السياســة والثقافــة والفكــر 
ل رؤيتــه لقضايــا عصــره »رؤيــة للعالــم«  والاقتصــاد والاجتمــاع، بحيــث تُشــكِّ
بمفهــوم لوســيان جولدمــان، وهــي رؤيــة تطمــح إلــى تحديــث المجتمعــات 
العربيّــة ككلّ، لا إلــى تحديــث الثقافــة وحدها، أو تطوير الأشــكال والأجناس 
ــر  ــذا، فــإن غالــب هلســا كاتــب متعــدّد الوجــوه والصــور، مؤثّ ــة؛ ل الإبداعي
فــي محيــط ثقافتــه العربيّــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين. وتلــك 
شــريحة مــن الكُتَّــاب تســتحق مواصلــة النظــر في منجزهــا الإبداعــي والنقدي 

والفكــري مهمــا تباعــدت عنــا فــي الزمــان، أو تباعدنــا نحــن عنهــا.
ثمّــة ملامــح متعــدّدة يمكــن مــن خلالهــا النظــر إلى تجربــة هلســا القصصية، 
بيــد أن الملمــح الأكثــر بروزاً هــو قدرة غالب على »تذويــت الكتابة« )بمصطلح 
محمــد بــرادة( فــي وقــت باكــر، ربّمــا لــم يســبقه إليــه الكثيــرون مــن الكُتَّــاب 
العــرب نظــراً لقراءاتــه المنتظمــة فــي اللغــة الإنجليزيــة فــي تلــك الفتــرة، 
جنبــاً إلــى جنــب ارتيــاده الكثيــر مــن الموضوعــات غيــر المألوفــة والإســهام 
فــي تطويــر تقنيــات الســرد والتركيــب الفنّــي. مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن رصــد 
بعــض الملامــح الأخــرى مــن قبيــل شــيوع ثيمــة »الاغتــراب« الأبديّ، وتشــابه 
رواة قصصــه ونصوصــه، كأننــاً بصــدد عالــم ســردي واحــد مُمتــد فــي الزمــان 
ــداد«،  ــوه لبغ ــة وج ــة »ثلاث ــي رواي ــه ف ــن أن نلمح ــر يمك ــذا أم ــكان. وه والم
علــى وجــه التمثيــل لا الحصــر، حيــث نعثــر علــى غالــب الروائــي والمــرويّ 
والمــرويّ عنــه، فــي آن، كمــا نعثــر علــى بلاغة النصّ »الجروتســكي« المشــبّع 
بمســتويات الشــبق، وعذابــات الســجن، وقلــق الهويّــات الحائــرة؛ كمــا فــي 
روايتــه »الروائيــون« التــي تنتهــي باختيــار المــوت بديــاً عــن حيــوات أخــرى 
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ــف الأردنــي الجنســية، إلــى  ينتســب غالــب هلســا، الروائــي والقــاصّ، والمثقَّ
مرجعيــة الثقافــة المصريــة أكثــر مما ينتســب إلــى وطنــه الأول )الأردن(؛ ربما 
لأســباب عدّة تتصل بأنماط شــخصياته الروائية المتخيّلة، وطبيعة الجغرافيا، 
والمرجعيــات الثقافيــة التــي تتحــركّ فــي حدودهــا، وكلهــا ملامــح وفضــاءات 
ــى  ــل إل ــى وجــه الخصــوص، تُحي ــة، عل ــة قاهري ــة وثقافي سياســية واجتماعي
زمــكان الســتّينيات والســبعينيات مــن القــرن العشــرين. لقــد كان غالب يكتب 
عــن القاهــرة، ويبنــي عوالمــه القصصيــة مــن أحيائهــا الشــعبية، وشــخوصها 
المهمّشــين فــي معظــم الأحيــان، لا علــى طريقــة نجيــب محفــوظ، أو جمــال 
الغيطانــي، أو غيرهمــا، بــل مــن معايشــته هــو للمكان وللبشــر، ومــن حوارات 
كثيــرة دارت بينــه وبيــن رفقائــه مــن المنتميــن إلــى اليســار المصــري، مازجــاً 
ذلــك كلــه باســترجاعات شــخصية »غالــب«، أو »خالــد« الــذي يظهــر، فجــأة، 
ليحتــلّ دور الــراوي فــي الروايــات بحيــث تتصفّــى مــن خــال وعيــه المــرآوي 
العاكــس رؤى متعــدّدة، تنتجهــا الشــخصيات بدلالاتهــا الرمزيــة والواقعيــة 
فــي آن. مــن هنــا، يبدو غالــب مســكوناً بالحياة الثقافيــة والسياســية المصرية 
فــي فتــرة معقّــدة مــن تاريــخ العلاقــة بين اليســار المصــري والحكــم الناصري 
فــي خمســينيات القــرن الماضــي وســتّينياته. وهكــذا، تتحــرك مدينــة الســرد 
ــة المتاهــة«- فــي المســاحة بيــن الفضــاء  لــدى غالــب- وهــي تعــادل »مدين
المدينــي الصاخــب والمــكان الريفــي البســيط؛ لأن غالب المؤلّــف والفنَّان كان 
يمتــاح صــوره وتمثيلاتــه مــن شــخصيات زملائــه وأنمــاط أصدقائــه المصرييــن 
الذيــن كانــوا يفــدون علــى شــقّته فــي »وســط البلــد« يومــاً بعــد يــوم. هكــذا 

يقــول عنــه عــاء الديــب:
ــي  ــو يكبرن ــري، ه ــن عم ــرين م ــي العش ــتُ ف ــينيات، كن ــر الخمس ــي أواخ »ف
بســنوات. أكاد أبــدأ كلّ شــيء. هــو قــادم مــن وراء البحــر، وحيــد فــي القاهــرة 
بــا عائلــة. يُنهــي دراســته فــي الجامعــة الأميركيــة، ويعمــل بالترجمــة. حياته 
عريضــة، المدينــة، والشــارع، والمقهــى. الــكلّ لــه أصدقــاء. ســعيد، جميــل، 
ســاخر، سياســي، مثقــف، كاتــب قبــل كلّ شــيء. رغــم »أردنيّتــه« يســبح هنــا 
فــي ميــاه مألوفــة، يحبّهــا، وتحبّــه«. )مجلــة »فصــول«، المجلــد الثاني عشــر، 

العــدد الأول، ربيــع 1993(. ■ محمــد الشــحات
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د حضورٌ مُتجدِّ

لا أذكــر أننــي رأيتــه قبــل خريــف 1979، أي قبل مُلتقــى الروايــة العربيّة بمدينة 
د  فــاس. ورغــم أننــي عشــت بالقاهــرة مــن 1955 إلــى1960، ثــمَّ ظللــت أتــردَّ

عليهــا بانتظــام منــذ غادرتهــا، فــإن الفرصــة لــم تســمح بــأن ألتقيــه هنــاك.
كنت قد قرأت لغالب هلســا )الضحك( و)الخماســين(، ومجموعته القصصيّة 
)وديــع والقديســة ميلادة وآخــرون(، وأعجبت بتركيبه الفنّــيّ، وبجرأته وقدرته 
علــى الســخرية والإضحــاك. لفــت نظــري، بالخصــوص، حــرص غالــب علــى 
إبــراز الــذات فــي نصوصــه ليجعــل مــن حضورهــا معينــاً للتجربــة، وعنصــراً 
ــدث  ــا يح ــاه م ــا تج ــد ردود فعله ــالًا لرص ــاء، ومج ــة والفض ــص اللّغ لتخصي

خارجها.
كان طبيعيّــاً، إذن، خــال إشــرافي علــى تحضيــر نــدوة الروايــة العربيّة بفاس، 
ــر فــي اســتدعاء المرحــوم  فــي إطــار نشــاطات اتحــاد كُتَّــاب المغــرب، أن أفكِّ
ــع، آنــذاك، إلــى توفيــر شــروط ملائِمــة لحــوار صريــح  هلســا، لأننــا كنّــا نتطلَّ
ــاد، بعيــداً عــن أجــواء المُواربــة  ــق بيــن مجموعــة مــن الروائيّيــن والنُقَّ ومتعمِّ

والمُجاملــة التــي تســود مناقشــات اتحــاد الأدبــاء العــرب.
ثنــا قليلًا، هو البشاشــة  أول مــا أثــار انتباهــي، عندمــا ســلمتُ على غالــب وتحدَّ
والألفــة، وجنتــاه المُمتلئتــان، وعينــاه الغائرتــان قليــاً، الضاحكتان باســتمرار 
وســط وجهــه المــدوّر الوســيم، تجعلك تحس كأنــك تعرفه من زمان.. وشــيئاً 
فشــيئاً تكتشــف بعــداً لعبيــاً فــي شــخصيّته وقدرة على المُشاكســة قــد تنقلب 
إلــى عنــادٍ يقلــق فــي بعض الأحيــان، لكنه لــم يكن المُشــاكس العنيــد الوحيد 
فــي المُلتقــى، بــل كان هنــاك أيضاً المرحوم عبــد الحكيم قاســم، الذي أضفى 
علــى النــدوة طابــع المُواجهــة، وإعــادة النظــر فــي جميــع مــا يطــرح مــن أفكار 

وأطروحات.
أذكــر، بالخصــوص، أن غالــب هلســا اشــتبك فــي حــوا رحــادّ )جــارح أحيانــاً( 
مــع عبدالرحمــن منيــف حــول ضــرورة تخصيــص المــكان واللّغــة فــي الرواية، 
ــاء. كان يأخــذ علــى منيــف أن نصوصــه،  وجعلهمــا حجــر الأســاس فــي البن
دة المســتويات،  آنــذاك، تميــل إلــى تجريــد المــكان، وإلى اســتعمال لغة موحَّ
فــي الســرد مثلمــا فــي الحــوار، تجعــل رواياتــه بــدون تضاريــس.. وكان بعــض 
ــدأوا »يكتشــفون« آراء ميخائيــل  ــة الحاضريــن بالنــدوة قــد ب ــاد المغارب النُقَّ
باختيــن، وبخاصــة مســألة تعــدّد اللّغــات وتــازم الزمــان والمــكان، فحاولــوا 
إخــراج ملاحظــات هلســا مــن نطــاق الانتقــاد الشــخصيّ إلــى مســتوى نظــري 
مطــروح علــى الروايــة العربيّــة فــي مســيرتها التجريبيّــة. وأظــن أن ذلــك 
الحــوار قــد لفــت انتبــاه غالــب هلســا إلــى الكتابــات النقديّــة لباختيــن، لأننــي 
ــم  ــي(، مقالتيــن تعرضــان بعــض مفاهي ــة )العرب ــه فيمــا بعــد بمجل قــرأت ل
باختيــن عــن تعــدّد اللّغــات والأصــوات. وأذكــر أننــا أقمنــا حفــل عشــاء بمنزل 
أحــد الأصدقــاء، عنــد انتهــاء المُلتقــى، وأحضرنــا جوقــاً لطــرب »الملحــون« 
ــي  ــاركون ف ــم ويش ــن وقاره ــون ع ــن يخرج ــع المُنتدي ــل جم ــي ليجع المغرب
الغنــاء والرقــص. فكنــت أداعــب غالب بأن زيارته لفاس ســتضع حــداً لعزوبته 
الطويلــة، وأن اتحــاد كتَّــاب المغــرب ســيتولى عنــه الاختيار لتزويجه بحســناء 

فاســيّة، وعندئــذ نقيــم حفــات العــرس لمــدة ســبعة أيــام حســب التقاليــد 
العريقــة!

والمــرة الثانيــة والأخيــرة التــي التقيتــه فيهــا كانــت ببيــروت ســنة 1981 خــال 
مؤتمــر لاتحــاد الكُتَّــاب والصحافييــن الفلســطينيين. اســتغرقتنا أحاديــث 
السياســة ومســتقبل العمــل الفلســطينيّ بلبنــان. وكان غالــب ينشــر، آنــذاك، 
سلســلة مــن المقــالات بصحيفة )الحرية( ينظر فيها لمقاومة مســلحة جذرية 
ترفــض جميــع المُســاومات والمُفاوضــات، وتعتمــد حــرب العصابــات لتغييــر 
ميــزان القــوى داخــل العَالَــم العربــيّ وفي مواجهة إســرائيل. لم أكن أشــاطره 
تلــك الطروحــات، ولــم أكــن أستحســن تحليلاتــه السياســيّة فاعتبــرت مــا دار 
ــدة مــا فتئــت تــزداد منــذ  بيننــا مــن قبيــل التنفيــس الطوبــويّ عــن حالــة مُعقَّ

هزيمــة 1967.
افترقنــا علــى أمــل أن نلتقــي فــي مؤتمــر قــادم أو فــي مناســبة من المُناســبات، 
ولكــن الســنوات مــرّت وأنــا أســمع مــن بعــض الأصدقاء عــن تنقله بيــن بيروت 
ــه وتدهــور  ــى القاهــرة، وعــن حزن ــر إل وبغــداد ودمشــق، وعــن شــوقه الكبي
صحتــه، لكننــي ســعدت كثيراً بقــراءة روايته »ســلطانة« عــام 1987، واعتبرتها 
أهــمّ نــصّ يبلــور مطمــح هلســا الروائــيّ، إذ إننــا نعثــر فــي معظــم نصوصــه 
ر أو تتقاطــع، والكاتــب يعــود إليهــا فــي  ــات وتيمــات تتكــرَّ ــى نوب الأخــرى عل
إلحــاح وكأنهــا هــوس لا يســتطيع منــه فــكاكاً. أمّــا في »ســلطانة« فقــد وجدت 
ذلــك النــصّ الكلــيّ، الشــامل، الــذي طالمــا جــرى غالــب وراءه: المتــح مــن 
الطفولــة وأجوائهــا، حضور المرأة في تجلّياتها المُتناقضة، اســتيحاء التجربة 
السياســيّة ووضعهــا موضــع تســاؤل، تركيــب الشــكل مــن أجنــاس تعبيريّــة 

متخللــة ومــن تعــدّد فــي اللّغــات والأصــوات...
إننــي، وأنــا أحــاول أن أســتعيد تلــك اللحظــات التــي جمعتنــي بغالــب هلســا، 
أســتحضر نهايتــه الحزينــة، قبــل الأوان، بعيــداً عن مســقط رأســه، وعن مصر 
التــي أحبهــا حــدَّ العبــادة، وأســتحضر تجربتــه التــي شــخّصت صــورة جيــل 
ــيّ، انكســار أحــام كبيــرة تحطمــت علــى  عــاش، علــى امتــداد الوطــن العرب
ــراً ولا  ــاش محاص ــل ع ــيّ. جي ــف الاجتماع ــيّ والتخل ــع السياس ــرة الواق صخ
يــزال، وســط خطابــات التدجيــن والســلطويّة القامعة. لكن غالب هلســا عرف 
كيــف يدفــع رايــة التحــدّي مــن خــال الكتابــة رغــم محــن المنفــى، وضيــق 

الأنظمــة بفكــره الحــرّ.
لقــد كتــب فــي السياســة والنقــد الأدبــيّ والفكــريّ، وترجــم عــن اللّغــة 
ــدّد حتــى  ــيّ وســعيه إلــى التج ــظ علــى فضولــه المعرف الإنجليزيّــة، وحاف
أيامــه الأخيــرة. لكــن حضــور غالــب هلســا بيننا ســيظلّ مرتبطــاً برواياتــه، لأنها 
موصولــة بأســئلة الروايــة العربيّــة فــي حاضرهــا ومســتقبلها، ذلــك أن غالــب 
كان أحــد الســبَّاقين إلــى »تَذْويــت« الكتابــة، وارتيــاد الموضوعــات المُحرَّمــة، 

ــيّ. والإســهام فــي تطويــر تقنيــات الســرد والتركيــب الفنّ
كــم نحتــاج إلــى قلمــه فــي هــذه الفتــرة »الانتقاليّــة« التــي لا تنتهــي إلّ 

لتبــدأ. ■ محمــد بــرادة 
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كان »كارلــوس زافــون« موليــاً ظهــره لعَالَــم الشــهرة والنجوميّــة والظهــور الاســتعراضّي عــى صفحــات المجــات وقنــوات 
ر دائمــاً عزوفــه عــن الخــروج العلنــيّ إلى الجمهــور،  التلفــاز. )لا أحــبّ التظاهــر، ولا أريــد أن أقــول هــراء(، هكــذا كان يــرِّ
وتفضيلــه للخلــوة والعُزلــة عــن النــاس. وحتــى إنْ اضطــرَّ للجلــوس إلى حــوارٍ أو نقــاشٍ، فــا حديــث يســتهويه غــر حديــث 
الكِتابــة والكُتــب. لم تفارقــه قــطّ روح الفُكاهــة والمــرح، لكــن تربيتــه الدينيّــة، وإحساســه الفنــيّ والأدبّي الُمرهَــف، جعــاه 
حريصــاً دائمــاً عــى حفــظ المســافة الاحترازيّــة بينه وبين بقية العَالَم. إنهــا صورة »المختلف«، و»الغامض«، و»الُمعتزل«، 
التــي عمــل »زافــون«، طيلــة عمــره، عــى ترســيخها لــدى قرَّائــه وجمهوره. لقد كان »شــخصيّة أســطوريّة«، كــا يصفه الناشِ 

»إيميــي روســاليس«.

أشهر الروائيّين الإسبان بعد »سرفانتيس«

كارلوس زافون.. أفول نجم

فــي التاســع عشــر مــن شــهر يونيو/ حزيــران الماضي، تُوفــي بـ»بيفرلــي هيلز«، 
بمدينة »لوس أنجلوس« الأميركيّة، الروائيّ الإســبانيّ »كارلوس رويز زافون«، 
ــم  ــال ل ــرضٍ عُض ــد م ــنة، بع ــين س ــة والخمس ى الخامس ــدَّ ــر لا يتع ــن عم ع
ينفــع معــه عــاجٌ منــذ ســنتين. ويُعَــدُّ الروائــيّ البرشــلونيّ »كارلــوس زافــون«، 
الكَاتِــب الإســبانيّ المُعاصِــر الأكثــر حضــوراً ضمــن قوائــم أفضــل المبيعــات 
ــدة مــن الســردِ  ــة جدي ــداً لحقب ــه رائ ــا جعــل من ــيّ، ممّ ــدِ الدول ــى الصعي عل
الروائــيّ الإســبانيّ خــال العقديــن الأوليــن مــن هــذا القــرن. كمــا تُعَــدُّ روايتــه 
)ظِــلّ الريــح(، الصــادرة ســنة 2001، والتــي تجــاوزت مبيعاتهــا خمســة عشــر 
مليــون نســخة، أكثــر الأعمــال الروائيّــة الإســبانيّة شــهرةً وتــداولًا بيــن القُــرَّاء 

فــي العَالَــم، بعــد خالِــدة )دون كيخوطــي( لـ»ســرفانتيس«.
 )إنــه ليــوم حزيــن لــدى كلّ أفــراد طاقــم »بلانيتــا« الذيــن يعرفــون المُتوفَــى 
حــقَّ المعرفــة، وقــد تعاملــوا معــه طيلــة عشــرين ســنة، نســجوا خلالهــا مــع 
الفقيــد أواصــر صداقة تجاوزت حدود المجال المهنيّ(. هكذا نعتْ دار النشــر 
الإســبانيّة العريقــة )بلانيتــا(، لجمهــور القُــرَّاء، خبــر وفــاة »كارلــوس زافــون«، 
واصفــةً رحيلــه بـ)أفــول نجــم أحــد أفضــل الروائيّيــن المُعاصِرين فــي العَالَم(. 
وُلِــدَ »كارلــوس رويــز زافــون« ســنة 1964 بمدينــة »برشــلونة« التــي ســيجعلها 
أحــد أبطالــه الروائيّيــن في بعــض أعماله الســرديّة. بدأ أولى محــاولات الكتابة 
وهــو فــي ســنِّ المُراهقــة. ومــن طريــف الصــدف، أن أوّل محاولــة روائيّــة كتبها 
م بهــا إلــى »فرانسيســكو بــورّوا«، ناشــر روايــة )مئــة عــام مــن  »زافــون«، تقــدَّ
العزلــة( لـ»غابرييــل غارســيا ماركيــز«. وبطبيعــة الحــال، رفــض »بــورّوا« نشــر 
الروايــة، لكنــه بالمقابــل، نصــح »زافــون« الشــاب، بمواصلــة مُغامَــرة الكِتابة. 
غ لدراســة علــوم الإعــام، ثــم اشــتغل بعــددٍ مــن كبريات شــركات  بعدهــا تفــرَّ
الإشــهار والإعلانــات. وفــي عــام 1993 ، نشــر أول أعماله الســرديّة تحت عنوان 

صة لأدب الشــباب.  )أميــر الضبــاب(، التــي فــازت بجائــزة )إيديبــي( المُخصَّ
ــى  ــاً إل غ نهائيّ ــرَّ ــهار، ليتف ــات والإش ــم الإعلان ــون« عالَ ــيغادر »زاف ــا، س بعده

الكِتابــة الروائيّــة والبصريّــة. ونظــراً لانشــغاله بالمجــال الســمعيّ - البصــريّ، 
ــة »لــوس  ــداً بمدين ــة، وتحدي ــا« الأميركيّ ــة »كاليفورني ســينتقل للإقامــة بولاي
أنجلــوس« الأميركيّــة، وإنْ كانــت صلتــه بـ»برشــلونة« لــم تنقطــع بفعــل تنقلــه 
ــلّ  ــة )ظِ ــه رواي قت ــذي حقَّ ــر ال ــاح الباهِ ــب النج ــن. وعق ــن المدينتي ــم بي الدائ
الريــح(، الصادرة ســنة 2001، ســوف يســتقرّ »زافون« نهائيّــاً بـ»بيفرلي هيلز«، 
إحــدى المُقاطعــات الشــهيرة التابعــة لمدينــة »لــوس أنجلــوس«، حيــث يقيم 
عــددٌ مــن نجــوم »هوليــوود«. داخــل هــذه المدينــة الباذخــة، يمتلــك »زافون« 
إقامــةً مزدوجــة: واحــدة منفــردة، حيــث كان يقضــي فيهــا الســاعات الطويلــة 
منهمــكاً فــي القــراءة والكِتابــة، وأخرى عائليّة لم يكشــف عنها يومــاً للصحافة 

والإعلاميّين.
قــت أعمالــه  كانــت انطلاقــة »كارلــوس زافــون« مــن داخــل إســبانيا، حيــث حقَّ
الُأول نجاحــاً تجاريّــاً ملحوظــاً علــى مســتوى المبيعــات، ثــمّ ما لبــث أن انطلق 
ســريعاً فــي رحلــة إشــعاعه الدولــيّ، خاصّــة بعــد أن تُرجِمــت أعمالــه إلى عددٍ 
مــن لغــاتِ العَالَــم، لتصبــح رواياتــه المُتعاقِبــة، تحتــلّ صــدارة المبيعــات فــي 
ــات المُتحــدة وأســتراليا والصيــن، كمــا  ــا والولاي عــددٍ مــن البلــدان، كإيطالي
حظيــت هــذه الأعمــال باحتفــاءٍ وتقديــرٍ نقديٍّ كبيــر من لدن عددٍ مــن الهيئات 
والمُؤسّســات الثقافيّة العَالَميّة، التي أفردت أعمال »كارلوس زافون« بجوائز 
خاصّــة، كمُؤسّســة )لارا(، أثنــاء تكريمهــا لأفضــل كِتــابٍ أجنبــيّ منشــور داخل 
فرنســا، والمكتبــة العموميّــة لمدينــة »نيويــورك« التــي منحت »زافــون« جائزة 
)أفضــل كِتــاب لعــام 2004(. كمــا نالــت أعمالــه جائــزة )بورنســون( للجــدارة 

والاســتحقاق الأدبــيّ بالنرويج. 
تُعَــدُّ روايتــه )ظِــلّ الريح(، الصادرة ســنة 2001، عمــاً روائيّاً اســتثنائيّاً، ونقطة 
تحــوُّل كبــرى فــي المســار الأدبــيّ لـ»كارلــوس زيفــون«، إذ نقلتــه مــن كاتِــب 
ناجــح لروايــات الفتيان والشــباب، إلــى الروائيّ الأكثر مبيعاً فــي مجال الكِتابة 
قــت )ظِــلّ الريــح( نجاحــاً  هــة إلــى الكبــار. فمنــذ صدورهــا، حقَّ الســرديّة المُوجَّ
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تجاريّــاً منقطــع النظيــر؛ إذ تُرجمــت إلــى أكثر مــن أربعين لغــة، وأعيد طبعها 
وتوزيعهــا فــي خمســين دولــة، كمــا بِيعت منها أكثر من خمســة عشــر مليون 
نســخة بمختلــف جهــات العَالَم، لتصبح بذلك، العمل الســرديّ الأكثر تداولًا 
لكاتِــبٍ إســبانيّ خارج إســبانيا منــذ الانفتاح الديموقراطيّ الذي شــهدته البلاد 
ــاد،  ابتــداءً مــن منتصــف ســبعينيّات القــرن الماضــي، بــل يــرى كثيــرٌ مــن النُقَّ
أن )ظِــلّ الريــح(، هــي الروايــة الإســبانيّة الأكثــر ذيوعــاً فــي العَالَم بعــد رائعة 
)دون كيخوطــي( لـ»ميغيــل دي ســرفانتيس«. أمّــا بعضهــم، فيصنِّفهــا ضمــن 
خانــة الروايــات المُتفــرِّدة، التــي تمتلــك تلــك القــدرة النــادرة علــى اســتدراج 

قــرَّاء لا تدخــل القــراءة ضمــن عاداتهم المُســتحَبة. 
فــازتْ الروايــة بعــددٍ مــن جوائــز الاســتحقاق الأدبــيّ. وتــمَّ اختيارهــا ضمــن 
لائحــة أفضــل مئــة روايــة مكتوبــة باللّغــة الإســبانيّة خــال الخمس وعشــرين 
ســنة الأخيــرة، التــي أشــرف علــى إعدادهــا، فــي عــام 2007، واحــد وثمانــون 
كاتِبــاً وناقِــداً من إســبانيا ودول أميركا الجنوبيّة. كما أشــاد بالرواية كُتَّاب غير 
متهــم رائــد الروايــة الأميركيــة المُعاصِــرة »ســتيفن كينــغ«.  لاتينيّــن، فــي مقدِّ
ــة تحمــل اســم )مقبــرة  )ظِــلّ الريــح(، هــي الإصــدار الأوّل مــن رباعيــة روائيّ
س  الكُتــب المنســيّة(. وهــو عنــوان يُحيــل علــى فضــاء فانتــازيّ متخيّــل، تتكــدَّ
داخلــه آلاف الكُتــب والمطبوعــات المنســيّة والمُهمَلــة. اســتوحاه الكاتِب من 
ذاكرتــه الطفوليّــة بـــ »برشــلونة«، أيــام كان يجــوب شــوارع المدينــة بحثــاً عــن 
كُتــب ومجــات يُشــبع بهــا نهمــه القرائــيّ، ويُشــفي بهــا لوعــة عشــقه للكلمــة 
د عليهــا فــي صغــره، أمــاً فــي  المطبوعــة. ومــن بيــن الأماكــن التــي كان يتــردَّ
العثــور علــى كِتــابٍ نــادر، أو مجلّة طريفة، مكتبة )ســرفانتيس كانــودا( بقلب 
»برشــلونة«، وقبوهــا المُظلِــم المُشــبع بالرطوبــة الذي يضمُّ ركامــاً من الكُتب 

والمجــات المُهمَلــة والقديمة. 
رباعيــة )مقبــرة الكُتــب المنســيّة(، التي تشــمل كذلــك )لعبة المــاك( 2008، 
و)أســير الســماء( 2011، و)متاهــة الأرواح( 2016، تؤلِّف فــي مجموعها حبكةً 

روائيّة غاية في التشــابُك والتعقيد، وهي وإنْ كانت تنهج نفس الاســتراتيجيّة 
الحكائيّة واللُّغويّة، للســرديّات التجاريّة والقصص الميلودراميّة التي شــاعت 
فــي العقــود الثلاثــة الأخيــرة، فضــاً عــن تأثرهــا الواضــح بالروايــة الأميركيّــة 
الســوداء التي ســادت خلال ســنوات الثلاثينيّات من القرن الماضي، إلّ أن ما 
يميِّــز رباعيــة »زافــون«، هــو الفضــاءات التــي تجري فيهــا الوقائــع والأحداث، 
إذ ينقلنا الســردُ إلى أجواء مدينة »برشــلونة« الســحريّة والخفيّة، ليرســم لنا 
صــورةً دقيقــة للوجــه الأدبــيّ الداكــن لهــذه المدينــة الميتروبوليّــة، مــن بداية 
ــل عميــق  القــرن العشــرين إلــى يومنــا هــذا، ممّــا يدعــو القــارئ إلــى وقفــة تأمُّ
ر التكنولوجــيّ الحالــي،  ــة، فــي ســياق التطــوُّ لواقــع الكِتــاب والكِتابــة الأدبيّ

وتغيُّــر عــادات القــراءة لــدى الجمهور. 
عمومــاً، تظــلُّ )مقبــرة الكُتــب المنســيّة(، برواياتهــا الأربــع، مشــروعاً ســرديّاً 
ضخمــاً، كلّــف كاتِبهــا عشــرين عاماً مــن التخطيــط والبناء والتدقيــق، لينتهي 
إلى تشــييد هذه المَعلَمة الروائيّة العتيدة، بقوة شــخصيّاتها، وبراعة هيكلها 
ــا تزخــر بــه  قة الفاتنــة. هــذا فضــاً عمّ المعمــاريّ، وســحر أجوائهــا المُشــوِّ
الرباعيّــة مــن حــواراتٍ حــادّة، ومنظــوراتٍ إنســانيّة عميقة، ولمســات فكاهيّة 
ســاخرة، وحــب طافــح لمدينــة »برشــلونة«، وشــغف غيــر منقطــع بالقــراءة 
ــاء  ــن(، أثن ــة )بينغوي ــر الأميركيّ ــدار النش ــع ب ــا دف ــذا م ــلَّ ه ــاب. ولعَ وبالكِت
إصدارها في عام 2015، لسلســلةٍ خاصة تحت عنوان )كلاســيكيّون خالدون(، 
ــار  ــه المُعاصِــرة، ضمــن كب ــى إدراج اســم »كارلــوس زافــون«، رغــم صفت إل
الكُتَّــاب الذيــن طبعــوا ببصماتهــم تاريــخ الروايــة العالميّة، أمثال الفرنســيّيْن 
»مارســيل بروســت« و»غوســتاف فلوبيــر«، والإيرلنــديّ »جيمــس جويــس«، 
والألمانــيّ »هيرمــان هيــس«، وغيرهــم. ولم تشــمل السلســلة غير عــددٍ قليل 
مــن الروائيّيــن المُعاصِريــن، كان مــن بينهــم، إلــى جانــب الإســبانيّ »كارلوس 
زافــون«، البريطانيّان، »كازو إيشــيغورو« اليابانيّ الأصل، و»ســلمان رشــدي« 
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م »زافــون« رباعيّته الروائيّة بأســلوبيْن  علــى المســتوى الفنّــيّ والجماليّ، يقــدِّ

روائيّيــن مختلفيــن: الفانتــازي والأســود. وهمــا الأســلوبان الروائيّــان اللــذان 

ــم، خاصّــة  ــرَّاء بالعَالَ ــا يحظيــان بقبــولٍ واســع لــدى نصــف جمهــور القُ كان

ــذ  ــا من ــة به ــون« للإقام ــل »زاف ــي انتق ــة الت ــدة الأميركيّ ــات المُتح ــي الولاي ف

ســنة 1994، ليشــتغل سيناريســتاً فــي القطــاع الســمعيّ - البصــريّ بمدينــة 

»لــوس أنجلــوس«. وقــد اختــار لرباعيّتــه لغــةً نثريّــةً شــفيفة، تجري بسلاســة 

علــى لســان الشــخصيّات، عبــر حــواراتٍ تعكــس صفاتهــا الخلقيّــة وحالاتهــا 

النفســيّة. وهــو أســلوب، يعتــرف »زافــون« نفســه بأنــه مــن تأثيــر اشــتغاله 

المُباشــر بالمجــال الســمعيّ - البصــريّ. 
وخلــف هذه الســهولة والرشــاقة اللُّغويّــة الظاهرة، تكمن خاصيّــة أخرى تُميِّز 
الأســلوب الروائــيّ لـ»كارلــوس زافــون«، وتتمثَّــل فــي هــذا التداخُل والتشــابُك 
الــذي يميِّــز البنــاء الســرديّ لأعمالــه. فإذا مــا نظرنا إلــى الروايــات الأربع التي 
تؤلِّــف )مقبــرة الكُتــب المنســيّة(، وجدناهــا شــبيهة بلعبة »الدمى الروســيّة«، 
حيــث تختفــي قصص وحكايــات الرباعيّة داخل بعضها البعض، عبر ســيرورة 
ــده »إيميلــي روســاليس«، الكاتِــب  رة كرونولوجيّــاً. وهــذا مــا يؤكِّ زمنيّــة متطــوِّ
والناقِــد والناشِــر بــدار )بلانيتا(، الذي يعود إليه الفضل في اكتشــاف »زافون« 
وتقديمــه إلــى جمهــور الكبــار، عندمــا وافــق علــى نشــر روايتــه )ظِــلّ الريــح(، 
قــه »زافون« في مجــال التأليف للشــباب. يقول  بعــد النجــاح الكبيــر الــذي حقَّ
ا على مَنْ يقول ببســاطة الأســلوب الروائيّ في رباعية »مقبرة  »روســاليس« ردَّ
الكُتــب المنســيّة«: )إنهــا روايــات لا تخلــو من تعقيــد؛ فبناؤها الســرديّ يُقحم 
القــارئ داخــل متاهــة مغلقــة. إنّ الرباعيّــة شــبيهة بصــرحٍ شــامخ، يتألَّف من 
أربعــة أجنحــة متداخِلــة بوقائعهــا ومشــاهِدها وطبقاتِهــا الزمنيّة. إنهــا بمثابة 

ي كلّهــا إلى نفــس الفضــاء الحكائيّ(.  أربعــة مداخــل، تــؤدِّ
أمــا شــخصيّات أعمالــه الروائيّــة عمومــاً، ومنهــا شــخصيّات الرباعيّــة، فهــي 
لــة بقصــصٍ وحكايــات تخفــي بيــن جوانحهــا  كائنــاتٌ يائســة ومحبَطــة، مُحمَّ
حقائــق روحيّــة عميقــة. شــخصيّات تغمرهــا الكآبــة والقنــوط، تعكــس إلــى 
حَــدٍّ مــا شــخصيّة مُبتكِرهــا الــذي عُــرِفَ بميولــه المُحافِظــة وطبعــه المُنغلــق. 
ــدم  ــى ع ــاً عل ــة، حريص ــه الإعلاميّ ــي خرجات ــاّ ف ــون« مُق ــوس زاف كان »كارل
الإفصــاح عــن المعلومــات الحميمــة المُتصلــة بحياتــه الشــخصيّة. لــم يكــن 
ــم  ــو، وإنْ ل ــه، فه ــور قرَّائ ــة وجمه ــع الصحاف ــرة م ــاءات المُباش ــذ اللق يحبِّ
ــاك مــن أدبــاء القــرن  يكــن يرفضهــا علــى الإطــاق، كبعــض المُعتزليــن النُسَّ
ــه كان  ــون«، إلّ أن ــاس بينتش ــالينجر« و»توم ــروم س ــال »جي ــرين، أمث العش
ــات  دة، كحف ــدَّ ــبات المُح ــض المُناس ــي بع ــاءات ف ــذه اللق ــل ه ــر مث يحص
توقيــع رواياتــه، وفعاليّــات بعــض النــدوات واللقــاءات الأدبيّــة المعــدودة. 
ــور  ــة والظه ــهرة والنجوميّ ــم الش ــره لعَالَ ــاً ظه ــون« مولي ــوس زاف كان »كارل
الاســتعراضيّ علــى صفحــات المجلات وقنوات التلفــاز. )لا أحبّ التظاهر، ولا 
ر دائمــاً عزوفــه عــن الخروج العلنــيّ إلى  أريــد أن أقــول هــراء(، هكــذا كان يبــرِّ
الجمهــور، وتفضيلــه للخلــوة والعُزلــة عن النــاس. وحتى إنْ اضطــرَّ للجلوس 
إلــى حــوارٍ أو نقــاشٍ، فــا حديــث يســتهويه غيــر حديــث الكِتابــة والكُتــب. لــم 
تفارقــه قــطّ روح الفُكاهــة والمــرح، لكــن تربيتــه الدينيّــة، وإحساســه الفنــيّ 
والأدبــيّ المُرهَــف، جعــاه حريصــاً دائماً علــى حفظ المســافة الاحترازيّة بينه 
وبيــن بقيــة العَالَــم. إنهــا صــورة »المختلــف«، و»الغامــض«، و»المُعتــزل«، 
التــي عمــل »زافــون«، طيلــة عمــره، علــى ترســيخها لــدى قرَّائــه وجمهــوره. 

لقــد كان »شــخصيّة أســطوريّة«، كمــا يصفــه الناشِــر »إيميلــي روســاليس«.
تــزوَّج »زافــون« مــن رفيقــة عمره، الناقِــدة والمُترجِمــة »ماري كارمــن بيلفر«، 
ر روايتــه  ليؤلِّفــا معــاً )وحــدة مثنويــة( كمــا نعتهــا فــي الإهــداء الــذي يتصــدَّ
ــأنَّ  ــه، ب ــة المــاك(. وقــد صــرَّح »زافــون« فــي بعــض حوارات الشــبابيّة )لعب
زوجتــه »بيلفــر«، هــي أول قارئِــة وناقِــدة لكافــة نصوصــه الروائيّــة. لــم ينجــب 
منهــا أولاداً، لكنهــا ســاهمت إلــى جانبــه فــي إنجــاب ورعايــة رصيــدٍ وافــر مــن 
المُؤلَّفــات، ليــس فقــط تلــك التــي كتبهــا »زافــون«، وإنمــا تلــك التــي قرأهــا 
أيضــاً، وتقاســم قراءتهــا مــع زوجتــه »بيلفــر«؛ فقــد كان »كارلــوس زافــون« 
يتبنَّــى مقولــة »بورخيــص« الحكيمــة: )أنْ تقــرأ، خيــرٌ لــك مــن أنْ تكتــب(، كما 
كان يُشــاطره الــرأي فــي أنّ حيــاةً مكرَّســةً للقــراءة، هي حيــاةٌ نحياها بالفعل، 

وعلــى أكمــل وجــه. 
ــبب  ــا بس ــيّ، ربّم ــاطِه الكِتاب ــن نش ــون« ع ــوس زاف ــف »كارل ــذ 2018، توقَّ من
إصابتــه بالســرطان، أو لشــعوره بثقــل المســؤوليّة بعــد مســارٍ كتابــيٍّ متألِّــق 
ــه  ــر أعمال ــنة 2018، آخ ــادرة س ــاس(، الص ــر البارن ــت )أمي ــد كان ــل. لق طوي
الروائيّــة التــي وجــدت طريقهــا إلــى الجمهــور. وربمــا استكشــافه الصــادم، 
ــر بإتمــام مشــاريع روائيّــة كانــت قيد  قبــل عاميــن، للــداء الفتَّــاك، جعلــه يفكِّ

الإنجــاز، والتعجيــل بإعدادهــا للنشــر. ■ رشــيد الأشــقر
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.

ترجمة: 

فريد أنطونيوس
دة

دي
جَ

 ال
ية

وَا
لرّ

ي ا
 ف

ث
حو

ب
ور

وت
ل ب

شي
بحوث مي

في الرّوَاية الجَديدة

ميشيل بوتور



يوليو 2020    62153

عبــد الكريــم جويطــي، مــن بــن الروائيــن المغاربــة الذيــن بصمــوا اســمهم في ســجلّ الروايــة العربيــة. صــدرت لــه ســت 
ــاء الشــباب(، و»رمــان المجانــن« )1998(،  ــاب المغــرب للأدب ــزة اتّحــاد كتّ ــزة بجائ ــات: »ليــل الشــمس«)1992( )الفائ رواي
و»مدينة النحاس« )2004(، و»زغاريد الموت« )1996(، و»الموريلا الصفراء« )2002(، و»كتيبة الخراب«)2007(، و»رواية 

المغاربــة« )2016( الحاصلــة عــى جائــزة المغــرب للكتــاب، والتــي وصلــت إلى القائمــة الطويلــة )بوكــر،2017(.

عبد الكريم جويطي:

للرواية في العالم العربي 
وظائف مستعجلة

ــاً؟ ومتــى صــارت  ــة، هــل كنــت تتوقــع أن تصبــح روائيّ بداي
ورطتــك الرســمية مــع الكتابــة؟

- لا يولــد أحدنــا كاتبــاً، إنمــا يصيــر كذلــك. الوصــول الــى الكتابة 
صيــرورة يتــم التأســيس لبدايتها في مرحلــة الطفولة، ثم تغتني 
مثــل نهــر بعشــرات الروافــد التــي تصــب فيهــا. أعتقــد أن هنــاك 
ثالوثــاً مقدســاً يحكــم هــذه الصيــرورة: الأوَّل هــو: الألــم: تولــد 
ــدَ رغبــة  الكتابــة فــي رحــم الألــم، وكلمــا كان الألــم عظيمــاً، وَلَّ
كبيــرة فــي توبيــخ العالــم والصــراخ فــي وجهــه. »الفــرح جــواب 
والحــزن ســؤال«، يقــول الشــاعر كمــال خيــر بــك. ولا يمكن لأي 
كتابــة أن تعــرش فــي خرائــب العالــم إلا بألــم ممــضّ، وحــزن 
قاتــل يولِّــدان أســئلة حارقــة. والثانــي هــو الإيمــان بــأن أعظــم ما 
يحــدث فــي العالــم يحــدث داخــل اللغــة، والعالــم لا شــيء، 
إن أفــرغ مــن اللغــة، وحُــرمِ مــن التســمية. منــذ الطفولــة تبــدأ 
علاقــة خاصــة مــع اللغــة، قوامهــا الافتتان والســحر والدهشــة. 
الكاتــب مربِّــي كلمــات، كمــا يربِّــي البحــر الأســماك، لأنهــا هــي 
مــن تتقمــص روحــه، وتهبــه الحركــة وتعطيــه، خصوصــاً، نعمة 
ــد البحــر فــي كل ســمكة  ألّ يكــرر نفســه كل يــوم. ومثلمــا يول
جديــدة، تولــد الحيــاة فــي كل كلمة واســتعارة وصورة شــعرية. 
أمــا الثالــث فهــو: اللــوذ بالخيــال، وتعنيــف الواقــع بالممكــن، 
وشــق مســارات وســط الأنقــاض. داخــل كل خيــال طاقــة رهيبــة 
ــزة  ــة وكل أجه ــرة والمدرس ــل الأس ــذا تعم ــاوز؛ وله ــى التج عل
الدولــة الإيديولوجيــة على قتل الخيــال أو -على الأقل- تحجيمه 
وتطويقــه. بالألــم واللغــة والخيــال، يصيــر أحدنــا كاتبــاً، وبتلــك 

الكيميــاء الخلاقــة، بيــن كل هــذه العناصــر، يصير الكاتــب مهمّاً 
ومؤثــراً، أو عاديّــاً... 

يلزمنــي حيــز كبيــر لأتحــدث عــن طفولتــي. يكفــي أن أقــول إننــي 
بــدأت قــراءة الأدب والافتتــان بــه فــي وقت مبكــر، وحاولت كتابة 
روايــة وأنــا في الســنة الإعدادية الثانية، وفشــلت وعــاودت الكرة 
حيــن امتلكــت الثقافــة والخبــرة اللازمتَيْــن. كتبــت روايــة »ليــل 
الشــمس« بعــد حصولــي علــى الإجــازة فــي الأدب العربــي. كنت 
أدرس فــي الســلك الثالــث، بالرباط، وكانت حصــص الدرس يوم 
الجمعــة فقــط. كان لــدي الوقــت والحمــاس لكتابة نصــي الأول، 
وحيــن أنهيتــه لــم أعــرف مــا أفعــل بــه. انتظــرت ثــاث ســنوات، 
ــاء  ــرب للأدب ــزة المغ ــن جائ ــاً ع ــة- إعلان ــرأت -بالصدف ــى ق حت
الشــباب )الــدورة الأولــى(، فرشــحته لهــا لأتخلــص منــه، وفــاز 
بالجائــزة، بــل إنــه أحيــط باحتفــاء نقــدي كبيــر. صــارت ورطتــي 

مــع الكتابــة رســمية.

بعد »ليل الشمس« بأربع سنوات، ستصدر رواية »زغاريد 
المــوت«. تبــدو عناوينــك دالــة، بوضــوح، علــى المناطــق 

المظلمة والهامشــية...

- لا أفكــر كثيــراً فــي العنــوان.. أنتظــر، دومــاً، أن يعطينــي النــص 
عنوانــه.. كل عناويــن رواياتي موجودة داخل النصوص، وفرضت 
، إلا فــي حالــة »كتيبــة الخــراب«، فهــو مــن اختيــار  نفســها علــيَّ
الصديــق الشــاعر حســن نجمــي. العنــوان تلخيــص ميتافزيقــي 
ــص الكــون فــي الميتافزيقــا يريــد الكاتــب أن  للعمــل، فكمــا يُلَخَّ

حوارات
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ــص غابــة مــن الكلمــات فــي كلمــة أو كلمتيــن، أو هــو ذلــك الجــزء الــذي  يُلَخِّ
يطفــو مــن جبــل الجليــد، فتــراه ولا تــرى إلا مــا يحجبــه؛ لذلــك علــى العنــوان 
-بوصفــه عتبــة وفاتحــة- أن يحــوي النــص مثلمــا تحــوي حبــة القمــح الســنبلة 
oxy� ح ب�ـه كأف�ـق واحتم�ـال.. هناك طب�ـاق في العناوي�ـن معاً)  )القادم�ـة، أو يل�ـوِّ

ــاة يحمــل فيهــا كل شــيء نقيضــه؛ فالشــمس، فــي  more( كاســتعارة لحي
ســنوات الجفــاف، تصيــر ليــاً آخــر يدمــي قلــوب الفلاحيــن، والزغاريــد التــي 
ترتبــط بالفــرح تُلقــى، أيضــاً، فــي الحــروب، وفــي أثنــاء دفــن أعــزب. الحيــاة 
تمــوت بالدلالــة الواحــدة والاحتمــال الواحــد، وتغتنــي حيــن تكــون مفتوحــة 

علــى التعــدد وكثــرة المســارات.

 انفتــاح وتعــدد، وفــي الوقــت نفســه انغمــاس فــي عوالــم »الخــراب« 
و»السّــواد« والألــم الــذي يســكن الإنســان العربــي. تنحــاز إلــى تقديــم 
ســرد بديــل، لا يعــرف المداهنــة، بقــدر مــا يميــل إلــى الفضــح والكشــف 
أو بلغة »غويتيسولو«: »أنت تنحاز إلى مملكة للشك«. أليس كذلك؟

ــدد،  ــد بالمتع ــك، والواح ــن بالش ــارب اليقي ــة تح ــوت والرواي ــذ دونكيش - من
والمتماســك بالمفــارق، والجــد بالهــزل، والإجمــاع بالعصيان والرفــض. تقوم 
أخــاق الروايــة على الانتصــار للمنهزم والوضيع والشــاذ؛ لذلك اعتبرت صوت 
الأزمنــة الحديثــة، بــكل إشــكالياتها، هــو الصــوت القوي والعميــق. لقد حملت 
الروايــة، بداخلهــا، قــدرة عجيبة على التكيــف وتحطيم النفس، وإعــادة بنائها 
مــن جديــد. تقــدر الروايــة علــى اســتيعاب وامتصــاص كل الأجنــاس الأدبيــة 
ــك  ــه القــدرة علــى تملُّ ــة ل بداخلهــا، لكــن لا أحــد مــن تلــك الأجنــاس الأدبي
الروايــة... أعتقــد أن للروايــة، فــي العالــم العربــي، وظائــف مســتعجلة إلــى 
جانــب وظائفهــا المعتادة؛ بما أن الأبحاث السوســيولوجية والنفســية ضعيفة 

جــداً عندنــا، وبمــا أننــا مرضــى بــكل مــا فــي الكلمة من معــانٍ. ويكفــي أن تفتح 

شاشــة لتــرى الإنــكار العصابــي للواقــع، والهســتيريا، وكل أنــواع العصــاب، 

وبإمــكان الروايــة أن تقــدم خدمــة تشــريح هــذه المجتمعــات المريضــة التــي 

تصــر علــى أن لا تكــون لهــا مكانــة فــي التاريــخ.. أتصــور أن بإمــكان الروايــة أن 

تحفــر، وتقلــب التربــة، وتخــرج الديــدان الســيئة.. 

 إذن، أنــت تــرى أن الروايــة مَصحــة نفســية قــادرة علــى تقديــم الــدواء 
لمجتمــع مريــض، وقــادرة -مــن جهــة أخــرى- علــى فضــح زيفــه وجهلــه 

وخوائــه؟

ــث،  ــع الحدي ــد المجتم ــى عُقَ ــاذ إل ــى النف ــرة عل ــدرة كبي ــة ق ــك الرواي - تمتل

وأمراضــه، ولديهــا القابليــة لتحليــل المجتمــع، وكشــف مــا يغيِّبــه ويخفيــه. 

ولا غرابــة أن نجــد الروايــات الكبــرى مخترقــة بالمعرفــة، وفــي صفحــات كثيرة 

يخيــل إليــك بأنــك تقرأ بحثاً فلســفيّاً أو تحليلًا سوســيولوجيّاً أو نفســيّاً لظاهرة 

معيَّنــة. تمثلــت قــوة الروايــة، دومــاً فــي كونهــا مفتوحــة علــى كل المعــارف 

الإنســانية. ولا غرابــة فــي أن تلهــم روايــات »بلــزاك« و»ماركــس«، وتشــخص 

وجــود طبقــات متصارعــة في المجتمــع. وهناك روايــات يمكــن اعتبارها وثائق 

تاريخيــة حــول مرحلــة معينة.. لا تقتــات الرواية على فضــات مجتمع معين، 

إنمــا علــى مخازيــه وأعطابــه، ومــا يشــل قدراتــه علــى التطــور نحــو احتــرام 

الإنســان؛ لهــذا تتملــك كل روايــة جيــدة روحــاً تدفعهــا للنــزول إلــى أعمــاق 

النفــس البشــرية لكشــف نــوازع الشــر، وللبحــث عــن الكيفيــة التــي تحمــل 

بهــا الأحاســيس نقيضهــا... ■ حــوار: ســعيد الفــاق
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يُعتبــر »غونزالــو فرنانــدز باريــا« أحــد أهــم الأســماء التــي تطبــع مشــهد الحــوار الإســباني العربــي، عبــر واجهــات اشــتغاله 
المتعــددة، ســواء بوصفــه باحثًــا فــي مجــال الأدب العربــي أو بوصفــه مترجمًــا لــه. درسّ الأدب العربــي فــي أكثــر مــن 
جامعــة، مــن بينهــا جامعــة أوتونومــا، فــي مدريــد، ومدرســة الملــك فهــد العليــا للترجمــة فــي طنجــة، ومدرســة الترجمــة 
فــي جامعــة القدّيــس يوســف اللبنانيــة، وجامعــة كاليفورنيــا فــي بيركلــي الأميركيــة، بالإضافــة إلــى تولّيــه إدارة مدرســة 
ــا عــددًا  ــا. راكــم غونزالــو فرنانــدز باري طليطلــة للمترجميــن، التــي تُعتبــر الأهــم والأعــرق مــن نوعهــا، علــى مســتوى أوروب
مــن الدراســات فــي مجــال الأدب العربــي، مــن بينهــا »الأدب المغربــي المعاصــر«، و«الاستشــراق والترجمــة«، و«الســيرة 
الذاتيــة والأدب العربي«،بالإضافــة إلــى أعمالــه فــي مجــال الترجمــة، حيــث نقــل إلــى الاســبانية مجموعــة مــن النصــوص، 

منهــا نصــوص لعبــد اللــه العــروي...

غونزالو فرناندز باريا:

الترجمة بين العربية والإسبانية 
تعيش عصرها الذهبي

 مــا الأســباب التــي كانــت وراء اختيــارك للّغــة العربيــة لغــةً للترجمــة 
وللدراســة والبحــث؟

ــد أن أتعلــم اللغــات، وأن  ــتُ فــي مرحلــة شــبابي، كمــا كل الشــبان، أري -كن
أســافر، وأن أعــرف عوالــم أخــرى، ومــن بيــن هــذه العوالــم كان المغــرب الذي 
ظــل، دائمًــا، قريبًــا وبعيــدًا، فــي الوقــت ذاتــه. وكانــت اللغــة العربية،حينهــا، 
تُــدرسّ فــي جامعــة مدريــد. وكان مــن الممكــن أن أختــار لغــةً للدراســة مــن 
بيــن اللغــات القديمــة، مثل اللاتينيــة واليونانية، أو اللغــات المعاصرة كاللغة 

الإنجليزيــة أوالفرنســية. ولأســباب مــا، اختارتنــي العربيــة.
* كيف تعيش، إذن، تجربة هذ الاختيار، على مستوى الحياة؟

- بــدون شــك، إن تعلُّــم لغــة مثــل العربيــة فــي مرحلــة الشــباب، يفتــح أمــام 
الإنســان عوالــم جديــدة وغيــر معروفــة. كمــا أن ذلــك يتيــح إمكانيــة الانطــاق 
مــن الأنــا نحــو الآخــر، لنــدرك- فــي نهايــة المطــاف- أنــه ليــس هنــاك آخــر. 
ــا أنــه الآخــر  ولكــن مــن خــال التماهــي الصوفــي، نكتشــف أن الــذي اعتقدن
ــي  ــا. وكان اكتشــافي العجيــب عندمــا أدركــت أن أصدقائ ــه جــزء مــن الأن في
المغاربــة أقــرب إلــيّ مــن الإســبان؛ إذ كانــت بينــي وبينهــم عوالــم مشــتركة، 
ــاف  ــن اخت ــم م ــك بالرغ ــة، وذل ــة الحياتي ــن والتجرب ــال الأدب والف ــن خ م

الجنســية والديــن واللغــة.

ترجمــتَ عــددًا مــن النصــوص العربيــة إلــى الإســبانية. مــا الــذي يعنيــه 
ذلــك، بالنســبة إليــك؟

-فــي الحقيقــة لا أعتبــر نفســي مترجمًــا كبيــرًا، وإن كنــتُ قــد ترجمــت عــددًا 
مــن النصــوص العربيــة كروايــة »خواطــر الصبــاح« لعبــد اللــه العــروي... كما 
ــة للمترجميــن، فــي تشــجيع حركــة  ــذ تأســيس مدرســة طليطل شــاركتُ، من
الترجمــة مــن العربيــة إلى الإســبانية، ومــا زلت أحرص، حتــى الآن، على ذلك، 
بفضــل موقعــي مديــرًا لسلســة »ذاكــرة المتوســط« الخاصــة بالترجمــات مــن 

العربيــة إلــى الإســبانية، التابعــة لمنشــورات الشــرق والمتوســط، وهــي الــدار 
التــي أصــدَرت أكثــر مــن عشــرين عمــاً مترجمًــا، مــن بينهــا أعمــال محمــود 
درويــش، وعبــد الرحمــن منيــف، وجبــرا إبراهيــم جبــرا، وصنــع اللــه إبراهيــم، 
ومريــد البرغوتــي، ورضــوى عاشــور، بالإضافــة إلــى أعمــال عــدد مــن الكتــاب 
المغاربــة، مــن بينهــم عبــد الكريــم غــاب، وعبد المجيــد بن جلــون. بالإضافة 
إلــى ذلــك، كانــت مناســبة مشــاركتي، بصفتــي عضــوًا ضمــن لجنــة تحكيــم 
الجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة، وراء إنشــائنا، على مســتوى دار إســبانية، 
لسلســلة جديــدة اســمها »تورنر كتــاب«، وهي خاصة بترجمــة الأعمال الفائزة 

بهــذه الجائــزة أو الموجــودة ضمــن اللوائــح الطويلــة واللوائــح القصيــرة. 

ما الذي يقودك في اختيار ما، تترجمه؟

-الحقيقــة أننــي لا أبحــث عــن النصــوص التــي تقــارب، بشــكل خــاص، قضايــا 
وإشــكالات العالــم العربــي. مــا يهمنــي أكثــر هــو مــا تحملــه هــذه النصــوص 
مــن قــوة علــى مســتوى التقــارب العاطفــي بينهــا وبيــن القــارئ، وهــو مــا قــد 
يتــم مــن خــال الأعمــال التي تتنــاول التجارب الإنســانية البســيطة، وذلك مع 
الحــرص علــى توفــر النــص الأصلــي على شــروطه الأدبيــة والجماليــة الخاصة. 
ــذي  ــم ال ــي يمكــن أن تواجــه المترج ــات الت ــم العقب ــك، أه ــي رأي ــي، ف مــا ه

ــة؟ ــة العربي ــة باللغ ــوص المكتوب ــى النص ــتغل عل يش
- أظــن أن هــذه الصعوبــات هــي صعوبــات عاديــة قــد تخــص اللغــة العربيــة 
أو اللغــة الإســبانية. وفيمــا يخــص اللغــة العربيــة، هــي لغــة تتســم بانتشــارها 
الجغرافــي الكبيــر خــال قــرون، كمــا تتميــز بثــروة كبيــرة، يعــود جانــب كبيــر 
منهــا إلــى لهجاتهــا المختلفــة. وفــي كثيــر مــن الأحيــان، تنعكــس هــذه الثــروة 
مــن خــال النصــوص الأدبيــة؛ وهــو مــا قد يطرح مشــاكل أمــام المترجــم. غير 
أننــا، لحســن الحــظ، مــع العولمــة والهجــرات المختلفــة، قــد نجــد متحدثيــن 
بــكل اللهجــات فــي مدينــة مدريــد أو فــي غيرهــا، وليــس مــن الصعــب البحــث 
عــن صديــق عراقــي أو ســوري أو مصــري أو مغربــي قَصْــدَ ســؤاله عــن هــذه 
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الخصوصيــات اللغويــة المحليــة. 

بــدأتَ البحــث فــي الأدب المغربــي منــذ فتــرة طويلــة. هــل مــا زال ذلــك 
يغريك؟

- بالفعــل، مــا زلــتُ أشــتغل علــى الأدب المغربــي، عبــر كل جوانبــه، ســواء 
ماتعلّــق منــه بالمكتــوب باللغــة العربيــة، أو المكتــوب بالفرنســية. كمــا أننــي 
ــورات  ــم التط ــي أفه ــي لك ــالأدب الأمازيغ ــرة، ب ــنوات الأخي ــي الس ــم، ف أهت

ــا أساسًــا للحضــارة المغربيــة.  العظيمــة التــي يعرفهــا، باعتبــاره مكونً
بمــوازاة مــع ذلــك، أشــتغل، فــي الســنوات الأخيــرة، علــى الظواهــر المرتبطــة 
ــا  ــا، وخصوصً ــى أوروب ــة، إل ــرى للمغارب ــرة الكب ــة للهج ــات الثقافي بالتداعي
إســبانيا. ولعــل مــن بيــن هــذه التداعيــات ازدهــار الأدب المغربــي المكتــوب 
ــا علــى تاريــخ الأدب  باللغــة الإســبانية واللغــة الكتلانيــة. كمــا أشــتغل، حاليًّ
المغربــي، مــن خــال كتابــات عبــد اللــه كنــون، ومحمد ابــن العبــاس القباج، 
مــع اســتحضار تطــورات تصــورات هــذا الأدب، ســواء قبــل  فتــرة الاســتقلال 

أو بعــده.

 كيــف تــرى وضعيــة الترجمــة بيــن اللغتيــن: العربيــة والإســبانية، علــى 
مســتوى الاتجاهيــن؟

- أظــن أنــه مــا زال يتوجــب علينــا أن نبــذل جهــودًا أكبــر، علــى مســتوى حركــة 
الترجمــة بيــن اللغتيــن: العربيــة والإســبانية. لكنــي، بــدون شــك، أعتقــد أننــا 
نعيــش مــا يشــبه العصــر الذهبــي؛ إذ إننــا، الآن، نترجــم أكثــر ممــا ترجمنــاه 
فــي الماضــي، مــن اللغــة الإســبانية إلــى اللغــة العربيــة، ومــن اللغــة العربيــة 
إلــى الإســبانية. وهــو مــا يهــم- بشــكل خاص- أعمــال الكتّــاب المغاربة، ســواء 
المكتوبــة باللغــة العربيــة أو المكتوبــة بالفرنســية. كمــا أن الحضــور الثقافــي 
الإســباني والأمريكو-لاتينــي، فــي المغــرب، هــو أقــوى ممــا كان عليــه من قبل. 
ــالً جديــدة مــن المترجميــن يتوفــرون علــى تكويــن جيــد  كمــا أن هنــاك أجي

فــي المجــال، وبإمكانهــم فتــح آفــاق جديــدة، فــي المســتقبل القريــب، أمــام 
مجــال الترجمــة فــي الاتجاهيــن. 

كيف تجد وضعية الحوار بين الثقافتين: العربية والإسبانية؟

- أظــن أن الحــوار بيــن الثقافتيــن: العربيــة والإســبانية، هــو حــوار مســتمر، 
ويســتند إلــى عناصــر مختلفــة. ولعــل أولهــا، مــن حيــث الأهميــة، هــو المكوّن 
الأندلســي. وأعتقــد أنــه يشــكل عنصــرّا اســتثنائيًّا علــى مســتوى العالــم. وإن 
كان لهــذا المكــوّن جانبــه الإشــكالي الــذي يرتبــط بالنوســتالجيا، التــي تفــرض 
ــل الماضــي عبــر عمليــة تجميــل مــا حــدث. بينمــا  علــى الإنســان إعــادة تمثُّ
ــرات  ــدًا عــن التأثي ــت، بعي ــل الأشــياء كمــا حدث ــى الباحــث أن يحل يجــب عل
 ، العاطفيــة. أمــا العنصــر الثانــي فيتجلــى فــي الاســتعمار الإســباني الــذي حَلَّ

بشــكل خاص،شــمال المغــرب.

 كنــتَ عضــوا ضمــن لجنــة تحكيــم »بوكــر« للروايــة العربيــة. هــل تؤمــن 
بــأن زمــن الروايــة قــد حــل علــى حســاب الشــعر؟

ــي  ــه. وقــد ســبق ل ــة ل ــل لا نهاي - أظــن أن هــذا الأمــر يرتبــط بنقــاش طوي
أن نشــرتُ دراســة تحــت عنــوان »الروايــة، الشــعر الجديــد للعــرب«، وإن 
كنــت قــد درســتُ، فــي إطارهــا، ظاهــرة نشــأة الروايــة. وأظــن أنــه فــي كل 
الأزمنــة التــي تعــرف ازدهــارًا أدبيًّــا؛ فهــو يعــمُّ كل الأجنــاس الأدبية، ســواء 
أتعلّــق الأمــر بالروايــة أم تعلّــق بالقصــة أم تعلّــق بالشــعر؛ مــن ثَــمّ، ليــس 
هنــاك ازدهــار للروايــة بــدون ازدهــار الشــعر، وهــو الأمــر الــذي تعكســه 
الحركيــة التــي تعرفهــا القصيــدة العربيــة بمختلــف أنواعهــا، ســواء أتعلّــق 
الأمــر بالقصيــدة المكتوبــة باللغــة العربيــة، أم تعلّــق بقصيــدة الزجــل، أم 

بغيرهــا.  ■ حــوار: حســن الوزانــي

غونزالو فرناندز باريا▲ 



يوليو 2020    66153

محسن الموسوي..

ياق الإسلامي لألف  »السِّ
ليلة وليلة«

هــذا الكتــاب موضــع ترحيــب، وإن كان المؤلــف مبالغــاً في تقديــره، في بعــض الأحيــان. وبمــا أن معظــم الدراســات التــي 
تناولــت »ألــف ليلــة وليلــة« حتــى الآن، قــد ركــزت عــى التاريــخ الأدبي والنقــد النــي، فــإن تحليــل الموســوي المواضيعــي 

تحليــل جديــد ومثــر للاهتــام، وإن كان مؤرخــو الأدب وعلــاء اللغــة ســوف يعارضــون العديــد مــن افتراضاتــه.

يعطــي عنــوان كتــاب محســن الموســوي انطباعــاً جيــداً عــن 
موضوعــه الــذي يؤكد فيه أهمية »العامل الإســامي« في مجموعة 
حكايــات »ألــف ليلــة وليلــة«. فلمــاذا أهمــل الدارســون والطــاب، 
بشــكلٍ كبيــر، »الســياق الإســامي« لعمــل أدبــي تــم إنتاجــه فــي 
ســياق إســامي؟ فالازدراء المتوارث الذي مارســه علماء ومثقفون 
مســلمون تجــاه »ألــف ليلــة وليلــة« وقصــص التســلية والترفيــه، 
بشــكلٍ أعــم، أمــرٌ معــروف تمامــاً )يمكننــا أن نضيــف أن ازدراء هــذا 
النــوع مــن القصص لم يقتصر على المســلمين، فقط، فقد مورسَِ 
فــي ثقافــات أخــرى(، وقــد يكــون صحيحــاً أنــه ليــس هنــاك اهتمامٌ 
كبيــر، فــي مجموعــة حكايات الكتــاب، بالقضايا التــي كانت موضع 
عنايــة الفقهــاء ورجال الديــن وعلماء اللغة عــادة )رغم أن الكتاب 
يتضمــن الكثيــر ممــا قــد يتوقعــه المــرء من قضايــا الفقــه واللغة(. 
وقــد اتّبــع الدارســون الغربيــون هذه الدعــوى إلى حدٍ كبيــر. ويبدو 
أن هنــاك ردة فعــل عكســية ضــد مزاعــم القرنيــن: الثامــن عشــر، 
والتاســع عشــر، فــي النظــر إلــى »ألــف ليلــة وليلــة« بوصفــه »مــرآة 
ــي  ــروح )الت ــة للش ــه المتضمن ــى ترجمات ــامي«، وإل ــم الإس للعال
ــة  ــة ميداني ــون(، بوصفهــا أدل ــري بريت ــن، وهن ــام بهــا إدوارد لاي ق
وإثنوغرافيــة؛ لــذا فــإن العمــل علــى دراســة »الســياق الإســامي« 

لـــ »ألــف ليلــة وليلــة«، هــو موضــع ترحيــب خاص.
يغلُــب علــى معالجة الموســوي، في هذا الكتــاب، طابع المنافحة، 
»فالإســام« يتوافــق مــع المُثُــل العامــة للمحبة والأخــوّة والعدالة 
والمســاواة بيــن الجنســين، وغيــر ذلــك مــن الفضائــل الليبراليــة 
عــي أن هــذه الفضائــل كانــت الأبــرز فــي بغــداد  الحديثــة. ويدَّ
ــوا  ــم ينجــح الفقهــاء )معظمهــم كان العصــر العباســي الأول، ول
مــن الشــاميين( فــي تجاوزهــا إلا فــي القــرون المتأخــرة )أي أن 
»الفقهــاء الأوائــل كانــوا أكثــر انفتاحــاً وتقبــاً للتغيير مــن الفقهاء 

ــن« ]ص84[(.  المتأخري
ــن  ــا ضم ــا، ووضعه ــل العلي ــف والمُثُ ــف العواط ــد مختل إن تحدي
رؤيــة »عَالَــم إســامي« هــو، فــي الجــزء الأكبــر منــه، أمــر واضــح 
المعالــم. وفــي بعــض الأحيــان، تُلْقِــي معالجــةُ الموســوي بأضواء 
كاشــفة واســتفزازية، وأحيانــاً محيّــرة، كمــا هو الحــال عندما يذكر 
ــف  ــان[ »تكش ــاه زم ــه ش ــهريار وأخي ــة ش ــار ]حكاي ــة الإط أن حكاي

عــن عــدم المســاواة والتمييــز«. قــد يكــون الاختــاط أو الحــب بيــن 
الجنســين، والطبقات، والأعراق في حكاية الإطار، مرعباً بالنســبة 
إلــى الأزواج والملــوك الذيــن تعرضــوا للخيانــة، ولكــن »مــن دون 
موضوعــات الخيانــة وأدلــة الانحــراف، كان يمكــن أن تكــون القصة 
متوافقة مع »الســياق الإســامي«، فالتأكيد على المســاواة، بقطع 
ــنّة النبويــة«  د عليــه السُّ النظــر عــن اللــون والعــرق، هــو مــا تُشــدِّ
ــي،  ــر ببال ــم يخط ــه ل ــراف بأن ــن الاعت ــي م ــدَّ ل )ص 41 – 42(. ولا ب
أبــداً، أنــه يمكــن النظــر إلــى الحفــات المختلطــة العابــرة للأعــراق 
علــى أنهــا تدعــم المثــل العليــا للســنّة النبويــة! كمــا لــم يخطــر لي 
التفكيــر فــي حكايــة الإطــار مــن دون »موضوعــات الخيانــة«؛ مــا 

الــذي قــد يبقــى مــن الحكايــة، إذا اســتثنينا الخيانــة والانحــراف؟
لكــن مــن حســن الحــظ أن معالجــة الموســوي تمضــي إلــى مــا هــو 
أبعــد مــن مجــرد المنافحــة؛ إذ يوضــح، فــي عــدد مــن الحكايــات، 
خلفيــة بنيــة الدولــة الإســامية التي تتمحــور حول حكمــة الخلفاء 
وســلطتهم، كما تجسّــدت )مثاليّاً( في الخلافة العباســية المبكرة، 
خاصّــةً فــي خلافــة هــارون الرشــيد. إنهــا عالــم يقوم علــى نمط من 
النظام والســلطة، ولكنهما )النظام والســلطة( يخضعان للتذبذب 
فــي نطاقهمــا وفعاليتهمــا وقواعدهمــا الاعتباريــة والأخلاقيــة 
والدينيــة. يلتقــط الموســوي، بشــكل رائــع، الطرائــق التــي تنطــوي 
فيهــا فنــون الســرد على التوتــر بين »إيديولوجية دينيــة تتطلب بنية 
قويــة تعطــي للنظــام مزيــةً علــى العدالــة، وبيــن »مدينــة فاضلــة« 
حيــث يمكــن للمظلــوم أن يتوقع أن تكــون الغلبة في نهاية المطاف 
لنــوع مــن العدالــة. كمــا يربــط المؤلــف بيــن موضــوع الفديــة فــي 
ســرد القصــص، والعلاقــة بيــن الخليفــة والفقيــه. ولعــل الفصــل 
الســادس المُعَنْــوَن بـــ »الإطــار العام لتنظيرات الســرد الإســامي« 
ــاً  ــه يحمــل عنوان ــاب، وبالرغــم مــن أن ــر قيمــة فــي الكت هــو الأكث
ــذي  ــر ال ــة للتغيي ــراءة رائع ــه ق م في ــدِّ ــف يُق ــإن المؤل ــاً، ف مضل
طــرأ علــى الأذواق الأدبيــة، والــدور الــذي لعبــه »القــارئ« فــي هــذا 
التغييــر. وهنــا تتجلى معرفة الموســوي بمصادر العصر العباســي 
الأدبيــة والعصــور اللاحقــة، كمــا يُقدم لنا رســماً تخطيطياً مشــوّقاً 
ومضيئاً لدور النثر الأدبي، ووظيفته فيما يتصل بالشــعر والوســط 
ــة  ــة المركزي ــروات الدول ــع ث ــور وتراج ــب الجمه ــري ومطال الحض
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)لكــن يتوجــب علــيَّ القــول إن الصــات بيــن »ألــف ليلــة وليلــة« والأعمــال التــي 
ــه  ــدو علي نوقشــت فــي هــذا الفصــل، قــد لا تكــون واضحــة أو مباشــرة كمــا تب

ــات المؤلف(. افتراض
ــة  ــى قــراءة الموســوي، ولكــن أهمهــا البيئ تهيمــن مجموعــة مــن العناصــر عل
الحضريــة، وخاصــة العاصمــة الكوزموبوليتانيــة )بغــداد(، والوســط المتعــدد 
ــة  ــى الطبيع ــديد عل ــم التش ــية. يت ــرة العباس ــي الحاض ــراق ف ــات والأع الثقاف
ــة،  ــرص المتاح ــراءات والف ــاب؛ الإغ ــداد الكت ــى امت ــات، عل ــة للحكاي الحضري
مْل، والتباين بين المدينة والريف وطبيعة حدودهما،  وحالات الإبعاد، ولَمّ الشَّ
ــر  ــال، يعتب ــبيل المث ــى س ــوط. عل ــة، والضغ ــات المتنافس ــش المجموع وتعاي
الموســوي حكايــات الدراويــش الثلاثــة »نســخاً متمدنــة من حكايــات الصوفية«، 
ــي  ــامية ف ــل الإس ــار. فالمُثُ ــن التج ــري م ــور حض ــا جمه ــات تبناه ــي حكاي فه
الحاضــرة العباســية، عرضــة للتقلبــات والتعديــات؛ فمــن ناحيــة، تشــكل هــذه 
التقلبــات والتعديــات المــادة الخــام لســرد القصــص كلــه، ومــن ناحيــة أخــرى، 
يــرى الموســوي أن هنــاك العديــد مــن الطــرق التــي تصطبــغ بهــا تقلبــات الوجود 
الحضري بالمنظور الإســامي؛ ما يكشــف عن نقاط التقاء بين الســلوك البشــري 
والعقيــدة الدينيــة بطريقــةٍ فريــدة مــن نوعهــا )وفــق تقديــري(. وبالنســبة إلــى 
كتــاب »ألــف ليلــة وليلــة«، الــذي تمــت قراءتــه فــي ترجماتــه علــى نطــاق أوســع 
مــن قراءتــه فــي لغتــه العربيــة، إن إعــادة التركيــز على الســياق الثقافي لنسَــخه 
الأصليــة تعــدُّ بمنزلــة قــوة دفــع مضــادةٍ ومفيــدة للاتجــاه الســائد فــي النظــر إلى 

الكتــاب بوصفــه أدبــاً عولميّــاً أو عالميّــاً.
ــراً  ــتويات. وكثي ــدة مس ــى ع ــام«، عل ــص و«الإس ــن القص ــوي بي ــط الموس يرب
مــا يســتحضر نظريــة ابــن خلــدون فــي الصعــود والســقوط الــدوري للمصائــر 
السياســية، بوصفهــا خلفيــة لتقلبــات الحــب، والثروة، والســلطة التــي تظهر في 
حكايــات الكتــاب. فعلــى مســتوى التفاصيــل الســردية، مثــاً، يشــير إلــى حــالات 
المعامــات الماليــة التــي يتــم تنفيذهــا طبقــاً للشــريعة الإســامية، وعلــى وجــه 
التحديــد خصائــص الشــخصية الإســامية، مثــل الالتــزام »بالأمــر بالمعــروف«. 
والأمــر الأكثــر إثــارةً للاهتمــام هــو أنــه يحــدد نقــاط تقاطــع الإســام »الرســمي« 
مــع هــذا الأدب غيــر الرســمي فــي الأمــور التــي يشــغلها »المُحْتسِــب« )مفتــش 
الســوق(. وبمــا أن كتــاب »ألــف ليلــة وليلــة« يبــدو، بشــكلٍ عــام، فــي جــزء منــه، 
وكأنــه نتــاج فئــة/ جماعــة تشــتغل بالتجــارة، فــإن الســوق لا بــد أن يكــون مكانــاً 
ــات،  ــرات التــي تخيــم علــى الحكاي ــارة المخــاوف والتوت ــاً للســعي إلــى إث خصب
فضــاً عــن المجتمعــات التــي أنتجتهــا. إن إشــارات الموســوي المقتضبــة إلــى 
كتيبــات الحســبة توحــي بــأن هــذا المجــال قــد يكــون مثمــراً لإجــراء دراســة أكثــر 

منهجيــة، مســتقبلًا.
وعلــى الرغــم مــن كل هــذا، فالكتــاب مخيّــب لآمــال القــارئ، فهــو يفتقــر إلــى 
العمــل التحريــري الــدؤوب، إذ يكثــر فيــه التكــرار والإشــارات والتلميحــات غيــر 
المســوّغة والأخطــاء الوقائعيــة البســيطة؛ فأســلوب المؤلــف يتســم بالكثافــة 

وعــدم الانتظــام.
تبــدأ هــذه النغمــة مــن فقــرة الكتــاب الافتتاحيــة حيــث يتحــدث المؤلــف عــن 
مجموعــة الحكايــات: »لكــن بمجــرد أن تمــت كتابــة الحكايــات، جــرى التلاعــب 
بهــا وتمحيصهــا، وكانــت محتوياتهــا تخضــع للرقابة بطرق مختلفة. فعلى ســبيل 
المثــال، تتضمــن طبعــة بــولاق )1835( حكايــة، يظهــر فيهــا مصطلــح »رافضي«، 
لم يســتخدمه القصاصون الســابقون، كما نجد، مثلًا، في نســخة أنطوان جالان 
مــن القــرن الرابــع عشــر« )ص1(. وهــذا يعنــي أن الحكايــة التــي عُثــر عليهــا فــي 
إحــدى النشــرات المطبوعــة فــي القــرن التاســع عشــر قــد تغيــرتْ عــن نســختها 
الســابقة فــي أقــدم مخطوطــة معروفــة )هــي المخطوطــة التــي حصــل عليهــا 
أنطــوان جــالان، وترجمهــا( لتضــاف إليهــا تلــك الإشــارة. فالملاحظ أن الموســوي 
لا يحيــل، فــي اقتباســه المذكــور، إلــى أيــة مراجــع، ولكــن مصطلــح »رافضــي«، 
بحســب علمــي، لــم يظهــر إلا فــي حكايــة »عــاء الديــن أبــو الشــامات« التــي لــم 
تكــن، قــط، جــزءاً مــن مجموعــة جــالان. وهــذا يعنــي أن إدعــاء الموســوي بأنــه 
»تــم التلاعــب بالحكايــات« و»خضوعهــا للرقابــة« )لســتُ متأكــداً مــن خضوعهــا 
للتمحيــص الدقيــق( لا يؤيــده المثــال المشــار إليــه خلافــاً للعــادة، و – مــن ثــمَّ 
– يدفــع القــارئ إلــى التســاؤل عمّــا إذا كان الاتهــام يتمتــع بأيــة مصداقيــة، علــى 
الإطــاق. قــد يبــدو المثــال تافهــاً، لكــن هناك أمثلــة كثيرة مشــابهة، والموســوي 
ــاً بشــأن ورود مصطلــح  ــداً، إلــى هــذه المســألة. )وإذا كنــتُ مخطئ لا يعــود، أب

»رافضــي« فــي مخطوطــة جــالان، فيســعدني تصحيــح هــذه المعلومــة(
ينشــأ القــدر الكبيــر مــن هــذا الخلط، نتيجــة الرغبة في دراســة »ألف ليلــة وليلة« 
ــاً واحــداً متناســق الأجــزاء. وهــذا  ــر العصــور، بوصفهــا كيان ــكل تجلياتهــا عب ب
المنظــور، الــذي يركّــز علــى الغابة لا على الأشــجار، إلى جانب معرفة الموســوي 
الواســعة بالثقافــة الأدبيــة العربية، يتيح له إجراء التحليل المواضيعي الواســع 
الــذي يمثــل نقــاط القــوة فــي الكتــاب. بيــد أن هــذا المنظــور التاريخــي قــد يغــدو 

عائقــاً عندمــا يُســتخدم لتعزيز الحجــج التاريخية.
دعــوى الموســوي أن مجموعــة أساســية مــن الحكايــات كمــا نتداولهــا، اليــوم، 
جــرى تداولهــا بشــكل مماثــل جــدّاً فــي بغــداد القــرن الثالــث الهجــري/ التاســع 
ــح، علــى الإطــاق، لأنــه ليــس بحوزتنــا أيــة آثــار  الميــادي، وهــذا أمــر غيــر مرجَّ
حــول تاريــخ مجموعــة الحكايــات تظهر لنــا التحــولات المهمة بيــن التاريخ الذي 
يذكــره الموســوي والتاريــخ الــذي تعود إليه أقــدم مخطوطة معروفــة لدينا) ربّما 
قبــل القــرن التاســع التاســع الهجــري/ الخامس عشــر الميلادي(. وبشــأن ما ورد 
عــن الشــاطبي )المتوفّــى ســنة 790هـــ/ 1388م( فــي »حكايــة الحــاق«، يكتــب، 
ببســاطة، أن ذلــك »يطــرح عــدداً مــن المشــاكل. فإمــا أنهــا مفارقــة تاريخيــة، 
أو أن المخطوطــة التــي جلبهــا جــالان معــه كانــت مكتوبــة فــي ذلــك الوقــت« 
)ص120(. لكــن الموســوي، بشــكل عــام، مســتعد لأن يفتــرض أنــه فــي حــال تــم 
تحديــد حكايــة مــا فــي بغــداد هــارون الرشــيد، فمــن الممكــن أن تُعامــل علــى 

أنهــا نتــاج ذلــك الزمــان، وذلــك المــكان. 
د«)غيــر موجــودة ضمــن مخطوطــة أنطــوان  وتعــدّ معالجــة »قصــة الجاريــة تودُّ
جــالان( أنموذجــاً جيــداً لمقاربــة الموســوي للتاريــخ الأدبــي. يفتــرض الموســوي 
أن أقــدم وقــت ممكــن يرجــع إليــه تاريخهــا هــو القــرن الثالــث الهجــري/ التاســع 
الميــادي، ويربــط القصــة بالاحتجاجــات ضد الســلطة غيــر المرضيــة في خلافة 
ســامراء، ويــرى فيهــا المســعى التخريبــي لتحقيــق المســاواة نفســه، الــذي كان 
وراء ثورة الزنج )القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي( )ص 24 – 25(. إن ذكر 
د« والإقرار  الحُلَــل والعبــاءات التــي تنــازل عنهــا العلمــاء كتكريم للجاريــة »تــودُّ
بفوزهــا يفضــي إلى إشــارات عــن أهمية اللباس فــي اثنين من المصــادر الفقهية، 
، يذهــب الموســوي  مــن القرنيــن: الثامــن، والرابــع عشــر الميلادييــن؛ ومــن ثــمَّ
إلــى القــول إن القصــة تمثــل اســتعادة الديــن مــن الســلطة المؤسّســيَّة. و»يغدو 
الإســام، فــي الحكايــة، ملكيةً مشــتركة، ويتحول الدين إلى عقيــدة يتم تطبيقها 
وممارســتها مــن قِبَــل جميــع المســلمين الذيــن يســعدون بتعاليمــه المتعلقــة 
بالمســاواة، وينعمــون برحمتــه غيــر المحــدودة«)ص75(. ومــن المؤكــد أن هــذا 
التصــور مخالــف لوجهــة النظــر الأكثــر معياريــةً، التي تــرى أن مضمــون الحكاية 
العقائــدي، وطبيعتهــا المركبــة لا يمكــن أن يظهرا قبل القــرن الخامس الهجري/ 
د وجهــة النظــر هــذه علــى أن العناصــر التي  الحــادي عشــر الميــادي، كمــا تُشــدِّ
تتكــون منهــا الحكايــة )رجــل يخســر جاريتــه ثــم يســتعيدها؛ الســرد القائــم على 
الأحجيــة؛ امــرأة يثبــت تفوقهــا علــى الرجــل( عُرِفــت جيّــداً في مواضــع أخرى في 
د« نفســها  يْه: الرســمي، والشــعبي، وأن قصــة الجاريــة »تودُّ الأدب العربــي بشــقَّ
وُجــدتْ فــي نســخ مختلفــة. يُســلِّم الموســوي بــأن القصــة قــد تعرضــت للتغييــر 
ــى أواخــر القــرن  ــاك مخطوطــة فــي بغــداد، تعــود إل مــع مــرور الوقــت: »فهن
التاســع لا تتطابــق مــع مخطوطــة أخــرى جــرى تداولهــا فــي القــرن الثانــي عشــر 
فــي الشــام أو القاهــرة« )ص25(. لــن أجــادل فــي ذلــك، ولكن عندما يعــود تاريخ 
أقــدم مخطوطــة معروفــة لحكايــة الجاريــة »تــودد« إلــى مطلــع القــرن الثامــن 
الهجــري/ الرابــع عشــر الميــادي، فــإن عبــارة الموســوي المذكــورة، آنفــاً، عبــارة 

مضلّلــة فــي أفضــل تقديــر. وهنــاك أمثلــة كثيــرة مماثلــة. 
يمكننــا الانتهــاء إلــى القــول: إن كتــاب »الســياق الإســامي لـــ »ألــف ليلــة وليلــة« 
ــرة للاهتمــام والاســتفزازية، وأن المشــروع  ــد مــن النقــاط المثي يتضمــن العدي
كلــه، والــذي أطُْلِــقُ عليــه »إعــادة أسْــلَمة« »ألــف ليلــة وليلــة« )المصطلــح لــي 
وليــس للموســوي(، هــو موضــع ترحيــب، وإن كان المؤلــف مبالغــاً فــي تقديــره، 
فــي بعــض الأحيــان. وبمــا أن معظــم الدراســات التي تناولــت »ألف ليلــة وليلة«، 
حتــى الآن، قــد ركــزت علــى التاريــخ الأدبي والنقــد النصي، فإن تحليل الموســوي 
ــر للاهتمــام، وإن كان مؤرّخــو الأدب وعلمــاء  ــد ومثي المواضيعــي تحليــل جدي

اللغــة ســوف يعارضــون العديــد مــن افتراضاتــه.

 ■ بروس فادج*  ۹ ترجمة: ربيع ردمان 

*أستاذ الدراسات العربية بجامعة جنيف.
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ن الديــوان مــن جزأيــن اثنيــن مرقّمَيــن، الثانــي منهمــا هــو  يتكــوَّ
ــب  ــوي أغل ــي تح ــة الت ــوان المجموع ــو عن ــخ«، وه ــاد دائ »منط
نصــوص المجموعــة، أمّــا الأوّل الــذي لا يزيــد علــى ســتّة نصوص 
ــك الوحشــية التــي  ــل »زهرت ــوان الطوي ــرة، فهــو بهــذا العن قصي

تفيــض بالعســل وتزلــزل المدينــة«. 
ر النصــوص الســتّة، فــي الجــزء الأوّل، انكشــافًا، ونوعًــا من  تصــوِّ
رحلــة شــعرية خاصّــة، لهــا ضميرهــا المشــار إليــه فــي العنــوان 
بضميــر المخاطــب المســتتر )أنــتِ(، وهــو  الضميــر نفســه الــذي 
يتكشّــف فــي نــصّ )موعــد(، إذ يوجــه الشــاعر إليهــا خطابــه 

مباشــرةً: 
يــا حرّيّتــي التــي تســطع علــى جبيني/ وردة مــن حرائق/ يــا حرّيّتي 
المقذوفــة فــي داخلــي/ جــوادًا وحشــيّاً/ يحمحم باللحــن الأزلي/ 

أســير فــي فجــري إليكِ/ مؤمنًــا بالحبّ وحــده )ص١١(  
ــل مــا  ــل النهــر العظيــم.. نتأمَّ أمــا زلنــا أمــام النافــذة الحــرّة، نتأمَّ
لــم يحــدث؟ هــا نحــن الآن نــرى الشــاعر وهــو يغنّــي حرّيّتــه، فــي 
أيّ زمــن نحــن الآن؟ ألســنا في زمــن يحاصر الحرّيّــات، الجمعية، 
والشــخصية؟؛ زمــن أصبحــت فيــه الخصوصيــات ســلعة، تعبــث 
أصابعــه الإلكترونية فــي خصوصيّاتنا، وتعرضها للبيع والشــراء، 
والابتــزاز.. حتــى الآراء أصبحــت مقيّــدة ومراقَبــة، حتــى المــزاح 
البــريء أصبــح متّهَمًــا؛ غدونــا مراقَبيــن مــن داخلنا، فــي ألعابنا، 
فــي اتّصالاتنــا وهواتفنــا الخلويّــة، فيمــا نحــبّ ونكره، في رســائلنا 
العاريــة التــي انقرضــت اغلفتهــا.. هــا نحــن نــدرك، متأخّرين، أن 
الطيــر والطائــرة المرســومَين علــى أغلفــة الرســائل كانــا إشــارة 
انقــراض، وبعــد الأغلفــة صــارت كلّ الرســائل مكشــوفة، حتــى 

وهــي مشــفّرة.
لا أثــر لنقــاط نهايــة الســطر فــي ديــوان »منطــاد دائــخ«. هنــاك 

خطــأ مــا، فهــل كان ذلــك مــن أجل إربــاك القــراءة؛ تلــك القراءة 
التــي اعتــادت، عبــر ملاييــن الكلمــات، أن تجــد النقطــة هنــاك، 
ــد ومحتــوم ومفــروغ منــه  فــي النهايــات، وتنتظرهــا كشــيء مؤكَّ
ومنتــهٍ، هكــذا،أم لعــلّ هــذه طريقــة مبتكــرة لإشــراك القــارئ في 
ــى القــارئ أن يضيــف النقطــة، أن يحــدّد  ــة مــا يقــرؤه، وعل كتاب
موضعهــا، أن يضيفهــا فــي النــصّ الــذي يتشــكّل فــي ذهنــه؟ولا 
يبــدو، فــي كلّ الأحــوال، أن انعــدام النقطــة فــي هــذه المجموعة 

الشــعرية جــاء مصادفــة، بــل هــو أمــرٌ مدبّــرٌ مرصــود.
أقــرأ قطــرة المطــر، وأتذكّــر النقطــة الغائبــة، النقطــة التــي كان 

يمكــن أن تكــون هنــا بيــن يــدي، لكنهــا لــم تحــدث:
ــة/ التــي يدكّهــا  يــا قطــرة المطــر الصغيــرة/ أيّتهــا الماســة النقيّ

ــور )ص104( ــع الثب مدف
وأجد قطرة المطر مرّةً أخرى، وأتذكّر النقطة )ص140 (

في كلّ قطرة مطر/ سفرٌ طويل للنار
ــد. لعــلّ انتفــاء وجــود النقطــة نــوع مــن  هنــاك خطــأ مــا، متعمَّ
التعويــذة، تطيّــر مــن النهايــات المنقوطة، من النهايــات القاتلة، 
وتوجّــهٌ نصّــيّ لقِبلــة البدايــات المفتوحــة المتحــرّرة هنــاك خطأ، 
ــاعر  ــصّ ش ــع ن ــأ م ــة الخط ــن مناقش ــف يمك ــن كي ــكّ، لك ولا ش

يتجسّــد الخطــأ حتــى يعــرّف نفســه بأنــه هــو الخطــأ؟: 
أنــا الخطــأ، وهــذه كهــوف عينــي، وعروقهــا المتشــابكة، اللعنــة 

لا تخطئنــي )ص62(
وإذا كان هناك خطأ ما، فها هو يقدّم نفسه بوصفه الخطأ: 

أنــا الخطــأ، أشــتدّ كزوبعــة تكســر قمقمهــا، فينســاب الصقــر فــي 
الأعالــي/ مُســبّحًا باسْــم الكينونــات والريــاح الذاهلــة  )ص62 (

هو الخطأ، إذًا،لكن مع تمييز جليّ واضح ومدوّن: 
أنــا الخطــأ لا الإثــم، الخطــأ لا الجريمة، الخطأ المائــل لا الجريرة 

»منطاد دائخ« لصالح العامري

أغنيّة معاصرة للحرّيِّة
يكتب الشــاعر العماني صالح العامري، في مجموعته الشــعرية الجديدة »منطاد دائخ«، بطريقته الاســتثنائية 

الخصبــة، مثــل ســماء تهطــل أو محيــط يفيــض علــى بحار وشــواطئ بــا نهاية..
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المنتصبة )ص64(
وبتجسّده ذلك، يكشف الصواب ويعلو عليه: 

أنــا الخطــأ، أقرفــص مــرّةً، فــي صدوركــم، امــرأة حلــوة، نائمــة، يحرســها بلبــل 
أبكــم  )ص63(

خطأ يعرف نفسه بوضوح وجلاء، عن الالتباس بأيّ نوع آخر من الأخطاء: 
هأنــذا، الخطــأ المبلّــل بالشــهوة والضحــكات، الخطــأ الراقــص فــي حشــدكم 
ومعانيكــم، الخطــأ الــذي يكــرع عصيــر الأبــواب الخشــبية والنوافــذ المعدنيــة 

عنــد خــطّ الشــفق، عنــد وداع الشــمس )ص63(
كلّنــا يعــرف الخطــأ، أو- علــى الأقــلّ- يعــرف لــه وجهًــا خاطئًــا مــن وجوهــه، 
فالخطــأ يعيــش بيننــا، ونخبّئــه كــي ندّعــي الصواب، وهــو الخطأ الذي يكشــف 
عــن الصــواب، الخطــأ النزيــه الــذي لا ينكــر كينونتــه، ويفضح الدعــوى الزائفة 
بالصــواب المطلــق، الخطــأ الــذي يمنعنــا مــن دعــوى الطهرانية الكاذبــة، وهو 

الخطــأ الــذي، لعلّــه الباحــث الحقيقــي الوحيــد عــن الصواب.
ــة  ــصّ بانعــدام نقــاط نهاي ــه الن ــه، يثبت ــار علي ــل، لا غب ــاك خطــأ أصي إذًا، هن
ــود  ــاعر، ليع ــة الش ــي كينون ــد ف ــذي يتجسّ ــأ ال ــذا الخط ــاك ه ــطر، وهن الس
إلــى مرجعيــة أساســية، حياتيــة، وبذلــك لا يكــون انعــدام النقطــة، فــي هــذه 

ــق، الخطــأ. المجموعــة الشــعرية، إلّ إشــارة فــي الطري
مــا دام الشــاعر هــو الخطــأ؛ فمــن الطبيعــي أن نجــده يخاطــب الخطيئــة: أنــا 
حافــرك النزوانــي/ فاقذفينــي إلــى البحــر أو إلى الســماء،/ أنا حصاتــك الأولى/ 

فاحبكــي نســيج مكائدك حولــي )ص49(
نحــاول البحــث عــن جــذور ذلــك الخطــأ، فنجــد، بيــن أيدينــا، لحظــة غريبــة، 
خاطئــة هــي الأخــرى، بشــكل لافت؛ لحظة لــم تحدث بل كادت تحــدث، لربّما 
كانــت تلــك اللحظــة التــي لــم تحــدث، هــي الصــواب، ومــا حــدث هــو الخطــأ، 
الــذي تعرّفنــا إليــه. إذًا، لنقــرأ لحظــة الصــواب التــي لــم تحــدث وكادت؛ تلــك 

التــي يكتبهــا الشــاعر قصيــدة مؤلمة: 
كــدت أحبّكــم كثيــرًا، كاد لعابــي يســيل لأعناقكــم المشــرئبّة، لفجركــم الــذي 

ينضــح باللآلــئ المخبــوءة فــي بحــر عمــان )ص51(
كــدتُ، يــا بريــد الشــعراء، يــا نوقها الذهبية، أســرف فــي الغناء، أســرق اللحن 
اللجــيَّ الــذي للقلــوب المنخلعــة مــن الفــرح. كــدت أقفــز مــن أيّــة نافــذة حرّة 

لأســبح بكم فــي النهر العظيــم )ص52(
ــل  نقــف برهــةً أمــام النافــذة الحــرّة، تلــك المؤدّيــة إلــى النهــر العظيــم، نتأمَّ
المشــهد صامتيــن، لنــرى مــا أتيحــت لنــا رؤيتــه، مــا كاد أن يحــدث، لكنــه لــم 

يحــدث، بــل حــدث الخطــأ: 
ــي  ــي يمين ــل، ف ــوى أن أحم ــدوري، الآن، س ــد بمق ــم يع ــاه! ل ــا ويلت ــن، ي لك
ــذي  ــد ال ــة الجريحــة، وفــي شــمالي الراعــف ســعالي المؤبّ ــة، المدين الدامي

ــان ــر الغي ــي لهدي يصغ
يا ويلتاه! لا روح ولا جسد، لا قبر ولا مومياء )ص53(

يحاول كلّ شــاعر إدراك وجوده، لكن هذا شــاعر يحاول إدراك نقص وجوده، 
ولا أدري كيف، لكنه يكتشــف، بقصيدته، غيابه: 

هأنــذا، لا أرانــي/ غائبًــا عنــي/ في خاصرتي موســيقا زرقاء/ وفــي جوفي منطادٌ، 
يصعــد بــي، على مهــل حزين،/ أبراج الدوخة/ وأناشــيد الينبوع )ص43(

لنــا أن نتســاءل: كيــف يتمكّــن الشــاعر مــن إدراك غيابــه؟ لكــن إدراك الغيــاب 
ذلــك، يحيــل إلــى درجــة مــن الوجــود الدائــخ، إلــى الحــزن البشــري، الــذي 
يتمسّــك بأناشــيد الينبــوع، تلــك التــي تعيــده إلــى إنســانيّته، و-بالأحــرى- إلــى 

حرّيّتــه الإنســانية، ذلــك الطبيعــي الــذي غــدا حلمًــا بعيــدًا. 
...

أيكــون انعــدام وجــود النقطــة، فــي هــذه المجموعــة الشــعرية الدائخــة 
بمنطادهــا، جــاء تقديسًــا لهــذه الحرّيّــة التــي هــي رفرفــة أجنحــة وجوديــة، 
يســتمدّ منهــا الشــاعر بيتــه ومقامــه وطاقــة اندفاعاتــه؟ هــذا ســبب وجيــه، 
برأيــي، للتخلّــص مــن النقطــة؛ كرمــى للحرّيّة. مــن هناك، يكــون الصعود نحو 
المنطــاد الدائــخ، إشــارة لانعــدام الجهــات، التحــرّر مــن الجهــات، الانســياب 

فــي الســماء الزرقــاء: 
بعينين ساكنتين كصفحة بحيرة مودعة في خفارة الفجر )ص16(

ــن، ســنجدها فــي  ــرًا، ســنعثر علــى النقطــة، بعــد تقليــب وبحــث دقيقَيْ أخي
النــصّ، لكــن بشــكل غير متوقّــع، تكون فيه النقطة نحن، والشــاعر يجسّــدها: 
هأنــذا أرانــي/ مجرّد مســحوق منذور للنســائم/ مجــرّد نقطة/ مجــرّد ذرةّ تراب/ 

ترقــص فــي إيقاع النغــم الجارف )ص42(
من تلك النقطة، يطير الشــاعر وإن بأجنحة متكسّــرة، نحو حرّيّته المشــتهاة، 
وبعــد بلوغ الشــاعر تلــك الحرّيّة المشــتهاة، الحرّيّة المتوّجــة بالأغاني، يعلن 

موتــه، مــوت مــا انســجن منه، العديــم الحرّيّة، مــوت غيابه:
ــى  ــن تأس ــم، ول ــذا العال ــي ه ــدة ف ــعرةٌ واح ــركّ ش ــن تتح ــتُّ الآن، ول ــد م لق

ــا )ص30( ــف م ــى رصي ــة عل ــقط دمع ــن تس ــة، ول ــر نمل ــن تتأثّ ــة، ول بصيل
بيــن الدفتــر الحياتــي، المَعيــش، وبيــن الدفتــر الشــعري، هنــاك مــوت، وهنــا 
دوخــة، لكــن الدوخــة حيــاة، وربّمــا ولادة، كدوخــة الوليــد التــي تجعلــه كثيــر 
النــوم. الشــاعر يعيــش بالشــعر، كمــا يعيــش بــه غيــره، وكلّمــا ازداد ضغــط 

الواقــع ينهــض الشــاعر حتــى بالرمــاد، ويحوّلــه إلــى ســخرية:
سأكتب قصيدة الرماد الذي يسخر من كلّ صحو ولغو  )ص30(

ره، مــن حرّيّتــه، كأنــه  يتحــرّر الشــاعر بموتــه، بغيابــه ذاك، ويكتــب مــن تحــرِّ
بلــغ موضعًــا مــا خــارج المــدارات، وكيــف بلغــه؟ بالمــوت، وبإعلانــه: لقد متّ 

الآن. ويعلــن، بذلــك، تحــرّره حتــى مــن ذاتــه: 
لســت هنــا/ لأن الوطــن يأكلنــي بضفادعــه ودموعــه الحزينــة،/ لســت هنــا مــع 
أنــي أقــود الجســر/ وأورطّ الضبــاب/ لســت هنــا، ووســادتي التــي كانــت تحــت 
ــا/ مــع أن  ــي، محلّقــة فــي الهــواء/ لســت هن ــدًا عن ــر بعي ــم/ تطي رأســي النائ
يــديَّ تســوقان المحــراث الضائــع/ فــي الأكمــات المألوفــة/ فــي البــراري التــي 
أحــبّ/ فــي الســفوح التــي كانــت تطردنــي/ كأننــي لعنــة أو مجــرم أو قصيــدة 

مســمّمة )35( 
ــن المــوت  ــه. ومــا دام يكتــب فــا فــرق بي ــصّ موت ــن الن مــات الشــاعر، وأعل
ــه؛ لأن  ــن أن أمــوت لأكتب ــب نصّــي، وبي ــد لأكت ــن أن أول ــاد : لا فــرق بي والمي

ــة )ص 31( ــان المجنون ــب بالألح ــل يتصبّ ــن الذاه الزم
ــر  ــي المختص ــن، ف ــن، نقطتي ــن محطّتي ــيرته بي ــجيل س ــد تس ــا، يعي وعنده

ــوت:  ــولادة والم ــي ال ــف، نقطتَ المكثّ
ولدتُ مثل طائر/ وسأموت مثل غيمة )ص21( 

الطائــر والغيمــة، حالتــان مــن تعابيــر الحرّيّــة، يغنّــي الشــاعر، إذًا، حــالات 
حرّيّتــه، درجــات حرّيّتــه، أجنحتــه، ليلفتنــا إلــى جــذرٍ مــن جذورنــا الإنســانية؛ 
جــذر الحرّيّــة الأوّل، ذلــك الجــذر الــذي لا غنــى عنــه، والــذي نتحــوّل، بدونــه، 
إلــى موميــاوات، وأرقــام بمســمّيات أخــرى شــرائية، ســوقية، تحصــر الإنســان 
فــي كونــه كائنًا مشــتريًا، مســتهلكًا، عميــاً، زبونًا، مشــاهدًا، متفرّجًــا، وبذلك 

يضيــق الأفــق الإنســاني أكثــر.
لا غــرو، فــي هــذا العصــر الســاحق، أن يقاوم الشــاعر بروحــه وبكلماته، يحيي 

صمــود قلبــه )ص23(. ويوصيه في )ص24(: 
لا تــكُ، يــا قلبــي، إلّك، بنحلتــك المعتــادة التــي تعــرف الزهــرة/ عاصــرًا الزمن 
المدمــدم علــى الســالم،/ حامــاً الخزانــة الســمراء/ والأســرار المخبــوزة فــي 

ــرن الجوع ف
يكتب صالح العامري، في مجموعته الشــعرية الأخيرة، بطريقته الاســتثنائية 
الخصبــة، مثــل ســماء تهطــل أو محيــط يفيــض على بحار وشــواطئ بــا نهاية، 

ناثــرًا كنوزًا مــن المعاني: 
أسير كأنني لا شيء/ أطير كأنني لا أحد/ مجرّد قلب دائخ بالمطر..
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عُدّ داني لافرير روائياً استثنائياً وكاتباً متفرداً بأســلوبه الأدبي، 
وتناولــه للمواضيــع الجريئــة ذات البعد الإنســاني. ولد في مدينة 
هايتي، ســنة 1953، وهو عضو الأكاديمية  برنس فــي  أو  بــورت 
الفرنســية، وقائد فيلــق الشــرف، وقائد الفنــون والآداب، والحائز 
ــى ســبع  ــط... حصــل عل ــدي مــن درجــة ضاب ــى الوســام الكن عل
دكتــوراه فخرية مــن جامعــات كندية، وأمريكية، وفرنســية، ونال 
العديــد مــن الجوائــز الأدبيــة كجائزة مونتريــال الأدبيــة الكبــرى، 

وجائزة  ميديسيس. 
ارتبطــت جل أعماله بتيمَتَي المنفــى والهوية؛ انتقــد فيهــا الصــور 
النمطيــة المعاديــة للأجانب، إضافــة إلى تطرقه إلــى التمييــز 
الاجتماعــي العنصــري، بالكثيــر مــن الفكاهــة والخيال. ومــن 
أبــرز هــذه الأعمال: )رائحــة القهــوة(، 1991، و)بلــد بــا قبعــة(، 
ــي(  ــا كاتــب يابان ــة(، 2000، و)أن ــور المجنون ــكاء الطي 1996، و)ب
2008، و)لغــز العــودة( 2009، و)صــورة ذاتيــة لباريــس مــع 
قطــة(، 2018. ليعــود، مــن جديد، في كتابــه المعنون بـ)المنفــى 
ــة  ــى طبيع ــوع المنفى محافظا عل ــفر(، لطرح موض يستحق الس
المواضيــع المطروقــة عنــده، إلا أنه، فــي هــذا الكتاب، عمــل 
على رصــد التفاصيــل الدقيقة لتجربتــه الشــخصية فــي المنفــى، 
إضافــةً إلــى الانزيــاح المرتبــط بالشــكل؛ فالكتاب جاء في حجــم 
خطــوط  بالكامل، تتخللــه  اليــد،  بخــط  مكتــوب  كبيــر، 
ورســومات وألــوان، ويمتد ذلك مــن بدايــة الكتــاب إلى لائحــة 
البيبليوغرافيا، بــل وحتى رقــم ISBN، وحقــوق الطبــع والنشــر. 

جنــح  اضطر للهروب فــي  أنــه  لافرير« إلــى  يشــير »داني 
الظلام، ســنة 1976، مــن هايتي إلــى مونتريــال الكندية، وهــو 
ــاة المنفى. كانــت المغــادرة  ــدأ، حينهــا، حي ابن 23 ســنة، وقد ب
توديــع  أو  للأمتعــة  جمــع  دون  صادمة ووحشــية،  بطريقــة 
للأحبة، يقول: »كنــت فــي الثالثة والعشــرين من عمــري، صحفياً 

ضــد دكتاتوريــة »دوفاليــي -Duvalier«، الــذي قتــل أصدقائــي، 
وقــد اضطــررت لمغــادرة البــاد علــى عجــل، أنا الآن علــى وشــك 

مواجهــة أكثــر الوحــوش المخيفــة المجهولــة«.  
تجربــة  هــذه  الكتاب: هــل  مقدمــة  فــي  المؤلــف،  يتســاءل 
بعــد ذلــك، مقارنة بين تجربتــه  فظيعــة كمــا يقال؟ ليعقــد، 
الشــخصية وتجارب عدد مــن الكتّــاب المنفيين العظماء؛ مــن 
أمثال »فيكتــور هيغــو - Victor Hugo«، و»مــدام دي ســتال 
 Jorge - خورخــي لويــس بورخيــس« ،»Madame de Staël -
Luis Borges«، »فرجينيا وولف - Virginia Woolf«، »نابوكوف 
Gra� - غريــن  - Ovide«، »غراهــام  »أوفيــد   ،»Nabokov -  

ham Greene«، والروائــي الكوبــي العظيــم »خوســيه ليزامــا 
الشــخصيات  مــن  والعديــد   ،»José Lezama Lima - ليمــا 
 Toussaint لوفرتــور -  »الهايتي توســان  التاريخية مثل القائــد 
Louverture«، ومن عازفــي الجــاز المنعزليــن فــي المقاهــي 
ــم  ــم نصيبه ــون له ــر«: »وإذا كان المنفيّ المزدحمة. يقول »لافري
رؤية مغايــرة  يمنحــون  أيضــاً،  الصراع والوجع، فإنهــم،  مــن 
أن  لاحظــت  مثمرون، لقــد  هم منفيــون  للعالم؛ ومن هنــا 
ــن.  ــة بالأني ــرة حزينة، مليئ ــون عــن المنفــى بنب ــن يتحدث المنفيي
لكــن، بالنســبة إلــيّ، لــم يكــن عقابــاً بــل كان ترفيهاً ... لقد قادني 
أسســها  وضعــت  أن  بعــد  اكتشــاف الحياة،  لإعــادة  المنفــى 
ــي هــذه التجربة مــن التعــرف  على )مأســاة يونانية(، وقــد مكنتن
َـــني عــادات  إلــى ثقافــة جديدة، ومعرفة أشــخاص جُــدد، وتبـ
ــدث  ــا يح ــو م ــر، ه ــى آخ ــد إل ــن بل ــذا، م ــرى، وكل ه ــة أخ غذائي

أمــام أعيننــا«. 
تتســم هــذه الروايــة بطابع غيــر مألــوف فــي الكتابة، فهي روايــة 
بالألوان، وتقــدم  تنفجــر  بالمرســومات،  مشــبعة  كاليغرافيــة 
ــدد:  ــذا الص ــي ه ــول ف ــي القراءة. يق ــة مختلفة ف ــراء طريق للق

ــاة المبدع، حيــث يغــدو المــكان فضــاءً  ــة شــديدة الــوطء عــى حي ــاً قاســياً ومحن شــكل النفــي، في معظــم الأحيان، حدث
لا يطــاق، وجحيــاً لا يُحتمــل، وتظــل فكــرة العــودة هاجســاً مؤرقــاً، بَيْــد أن هنــاك العديــد مــن التجــارب التــي تكشــف لنــا 
أثــر هــذا الحــدث في بــزوغ أعــال إبداعيــة نالــت إعجابــاً وشــهرة؛ وذلك لما قــد يوفــره فضــاء المنفــى مــن حريــة ورحابــة، 
 L’exil vaut  - ــه في كتابه »المنفــى يستحق الســفر ــر - Dany Laferrière« أن يبين وهــذا مــا يســعى الكاتب »داني لافري
le voyage«، من إصــدار دار النــر »غــراسي - Grasset« في مــارس، 2020، ويمكــن اعتبار هــذا العمل شــهادة مبــدع 

عــاش تجربــة المنفــى بشــكل مغاير غــر معتــاد. 

المنفى يستحق السفر! 
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ــادٍ صغيــر لموســيقى الجــاز فــي  ــا ســيمون( فــي ن ــاء )نين ــا أســتمتع بغن »وأن
مونتريال، تولــدت لــديَّ فكرة كتابــة روايــة باليــد، وبألــوان وأحــام وخطــوط؛ 
ــاً لكتابــي، سيجعل من  المنفى رحلة تســتحق كل  وهذا ســيضفي طابعــاً فني
ــاء: قصــة مرســومة ومكتوبة باليد وليــس هناك شــيء أفضل مــن  هــذا العن
ذلــك. إن كلمــة المنفى التي نفهمها، تكون، فــي معظــم الأحيــان، مصحوبــة 
بـــالمعاناة والدمــوع والحــزن ... وهــذا مــا أردت تجــاوزه. إن الخــط، واختيــار 
الألــوان، وكتابــة النــص باليد ... كل هــذه الأشــياء تعكس العواطف الصريحة 
والحيويــة التــي تمــأ هذا العالم المصغــر بمواجهاته الحقيقيــة والفنية )...(، 
فــا يوجــد موضــوع معيــن لهــذا الاتجــاه الجديــد فــي كتاباتــي. أجــد أنــه مــن 
الطبيعــي أن أكتــب باليــد. هذه الكتابة اليدوية التــي يتحدث عنها »جان كوكتو 
- Jean Cocteau« عندمــا يقــول إن الكتابــة هــي طريقــة أخــرى للرســم. إلــى 
جانب ذلك، إن الأطفال الذين يكتبون ويرســمون، في الوقت نفســه، يعرفون 
ذلــك جيــداً )لطالمــا اعتقــدت أن الفــن مصــدره الطفولــة(. مــن خــال الكتابــة 

والرســم، أردت العــودة إلى طفولــة الفن«.  
يقول المؤلف: »عندما تولد في بلد مثل هايتي، تواجه حالات اســتثنائية شــبه 
يومية، تتســاءل، مــن خلالهــا، كيــف تهــرب. لقــد بــدأت بالقــراءة، ثــم جــاءت 
اللحظــة التــي تكــون فيهــا حياتنــا في خطــر. اضطــررت لاتخاذ قرار حاســم: أن 
أذهــب إلــى المنفــى أو أذهــب فــي رحلــة. أدركــت أن هــدف الدكتاتــور هو جعل 
ــاً طويــاً مــن الحزن، وعندهــا قــررت أن حياتــي ســتكون سلســلة  حياتــي درب
ــا  ــق- خاص، أن ــاً مــا يحــدث أن أشــعر -بقل ــة لهــا مــن الرحــات. غالب لا نهاي
كطفل متشــوق يريد معرفة نهاية قصة  الأوقــات،  معظــم  فــي  متحمــس 
رائعة تحكيها والدته. إن هــذا التنــاوب بيــن الحــزن والفرح هــو الذي يبنــي 

وضعــي بصفتــي كاتباً«. 
الحقيقي، كنــت  وضعــي  فــي  أفكــر  كاتباً، بــدأت  ويضيف: »بصفتــي 
المدينة الجميلة، فــي  مونتريال تلــك  فــي  مقتبل العمر، عشــت  شــاباً في 
جيبــي. كان أول  مصيــر  فــي  التحكــم  يمكننــي  حيــث  ضيقــة،  غرفــة 
ســعيداً  عدد من المنفيين. كنــت  رفوفهــا  شيء فعلته إنشــاء مكتبة، على 
ــد  ــر«. لق ــري ميل ــي »هن ــال صديق ــا ق ــت، وأدركت ذلك، كم ــك الوق ــي ذل ف
اندهشــت مــن أن جميع هؤلاء الكتــاب المنفييــن الذيــن قرأتهم، تحدثــوا 
عن المنفى بلكنــة مــن الألــم. بينمــا يوجــد فــي المنفــى هــذه الإمكانية للعثــور 
ــة  ــى مدين ــو، إل على حياة مفعمــة وجذابة، وهذا حلــم كل شــاب وصــل، للت

جديدة«. 
ــه يرفــض  ــد أن ــه، بَيْ ومع هــذا كله يبقى »لافريير« مشــدوداً، دائمــاً، إلى وطن
ــه. فهــو يعــرّف عــن نفســه منــذ  أن يبقــى ســجيناً داخل جــدران مــكان ولادت
زمــن بعيــد بأنه )كاتب( يتخطــى الحــدود والانتمــاءات علــى أســاس الهويــة، 
ــر إلا  ــه مهاج ــعر بأن ــي(. لا يش ــب يابان ــا كات ــه )أن ــي كتاب ــأن ف ــو الش ــا ه كم
أمام رجال الجمــارك، ولايســتطيع التفكيــر إلا فــي أثنــاء رحلاتــه، ذهابــاً 
وإياباً إلــى مســقط رأســه، فــي أن كل إنســان طبيعــي هــو غريــب حتــى داخــل 
عائلتــه، وأن الســفر والعــودة يمثــان تحركا يقوم بــه النــاس، باســتمرار، فــي 
أثنــاء حياتهــم، وأن مــن لا يفعلــون ذلــك هــم أشــخاص محــدودون، يخشــون 

الغريــب وكل مــا هــو جديــد. 
إذا كانت كلمة المنفى، في كل من القاموس ومعجمنا اليومي، مرتبطة بنوع 
مــن العقــاب والقمــع الممارس من الأنظمــة الاســتبدادية، فإن المؤلف أعطى 
لهــذه الكلمة معنــى آخــر؛ فالمنفى عنده رحلــة نحو فضــاء أرحب وأفــق 
مغايــر وحيــاة جديــدة بكل تحدياتهــا، رحلة تســتحق خوض كل تلك الصعاب 
ــي  ــة. لأنن ــوان المنفى الزاهي ــع أل ــل جمي ــذا العم ــع ه ــول : »يجم والآلام. يق

ســئمت مــن أننــا نربط المنفــى فقــط بالألم«. 
يبــرز المؤلــف فــي هــذا العمل القــوى الأدبيــة المذهلــة فــي المــكان والزمــان؛ 
حياة، يخبرنا فيها هــذا  تجربــة  رائعاً، هو بمثابة خلاصــة  لنا نثــراً  يقــدم 
ــاب  ــاة. إنه كت ــاؤل ومواصلة الحي ــل والتف ــيء يبعث بالأم ــن كل ش المبدع ع
مليء بالمشــاعر الإنسانية، والشــعر، والنغــم، والومضــات التــي نلتقــي فيهــا 
»بورخيس«، و»هيغــو«، و»باســكيات« وغيرهم، ليتأكد لنــا أن المنفــى، مثــل 

جميــع المواقــف الصعبــة، يمكــن أن يعــاش بســعادة معينــة. 

إن المنفى -وفقاً لـ»داني لافرير«- يخفي، أيضاً، ثرواته وابتساماته ومواجهاته 
ــة أشــخاص جــدد، مــع كتــاب ونســاء وقطــط!،  الرائعة: »إنها فرصــة لمقابل
فالعالــم ملــيء بالثــروات، وهــذا الكتــاب يجعلنــا نكتشــفها بســحر وروح 

الدعابــة، ولكــن، أيضــاً، فــي بعــض الأحيان، بغنائيــة متواضعــة«. 
الشــعور  نظر مغايرة حــول  »لافرير« وجهــة  لنــا  يعــرض  وهكــذا، 
بالنفي، معتبراً أن تقبلنــا لهــذا الحــدث، والترحيــب به عــن طريــق فتــح أعيننــا 

الرحمان إكيــدر  عبــد   ■ شــك.  وعقولنا، ســيُثرينا بلا 
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الاعتقــاد بــأن لحظــات التحــرّر، فــي التاريــخ، تفــرز أشــكالًا 
ــر  ــة رائعــة، أمــر مغــرٍ، لكــن يُخشــى مــن أن تكــون أكث فني
تعقيــداً فــي الواقــع. الثــورة الفرنســية لــم تنتــج روايــة 
كبيــرة، بعــد ذلــك، باســتثناء محلليــن عظماء )شــاتوبريان( 
ومؤرخيــن اســتثنائيين )ميشــيلت(. والعمــل الــذي لا يمكــن 
تجاوزه للثورة الأمريكية كان دســتور 1776، ولم يكن الروس 
قــد عرفــوا تولســتوي، ولا دوستويفســكي بعــد. كمــا أعاقــت 
أحــداث )مايــو، 68( أي تعبيــر أدبــي متقــن. فهــل أفرزت تلك 
التحــولات التاريخية، من خلال إيقاظ أحلامنا، رومانســيتها 

الخاصــة، بعــد أن وقــف أمامهــا الخيــال المكتــوب عاجــزاً؟
أحيانــاً، يكــون للحــروب، هادمــة اليوتوبيا، تأثيرات عكســية. 
لــم تعــد الثمــرة الأدبيــة للحمــات النابليونيــة بحاجــة 
ــر تولســتوي. ومــع  للإثبــات، مــن ســتندال إلــى بلــزاك، عب
هــاك ملاييــن الجنــود فــي الجبهــات بســبب الحــرب الكبرى 
)1914 - 1918( شــعر المبدعــون – بمــرارة- أن العالــم بصدد 

الدخــول فــي عصــر الجماهيــر.
أو  الفلوبيريــة  أو  البلزاكيــة  للروايــة  نتاجــاً  وباعتبــاره 
الزوليســكية، لــم يعــد الفــرد، فــي مواجهــة المجتمــع، 
ــادق،  ــوض الخن ــي غم ــخ: ف ــن التاري ــية لتدوي ــدة قياس وح
ــم  ــن واللح ــن الطي ــط م ــذا الخلي ــن ه ــوّن م ــرد مك كان مج
والمعــدن والرصــاص، حيــث يســقط القتلــى والجرحــى. 
جــاء هــذا المشــروع الضخــم للمســاواة، الــذي لا يــزال 
مرئيــاً فــي الصلبــان المصفوفة فــي مواكب الدفــن، بالمقابر 
ــر  ــى التعبي ــجّع عل ــي ش ــر فنّ ــة عص ــي نهاي ــكرية، ف العس
النقــدي، وعبــادة الــذات. لقــد أزعــج هــذا المشــروع الكُتاب 
الذيــن نشــأوا فــي ضبابيــة الرمزيــة، والذيــن اســتندوا إلــى 
أحلامهــم لتأكيــد الجانــب الأكثــر تفــرداً لديهــم. أجبرتهــم 
الوقائــع علــى التفكيــر، مــرةً أخــرى، فــي الوجــود المــادي 
للجماهيــر، المســتبعدة والمحرومــة، حينهــا، مــن رغباتهــا 

ــة. الفني
مدفوعة بنشــوة العشــرينيات الصاخبة، كانت تلك الصدمة 
ــدن  ــل الم ــى جع ــن عل ــجّعت المؤلفي ــرة. ش ــة مثم الثقافي
ــى  ــى أقص والشــعوب تتحــدث بصــوت واحــد، ودفعهــم إل

كيف كانت الصدمة الثقافية؟

العشرينات الصاخبة
لم تكــن ســنوات العشرينــات هادئــة كــا نراهــا اليــوم، عــى بعــد قــرن! كانــت صاخبــة بالأعيــاد والكتابــة، وأحدثــت ثــورة في 
العــادات، والفنــون، والتكنولوجيــا... ســنوات العشرينــات الصاخبــة كانــت في ســباق نحــو الحداثــة، وانتهــت إلى الهاويــة، 
لكــن زخمهــا لم ينتــهِ: يــردّد صــداه في أعــال كوكتــو وفي تجــارب الطليعــة، في أصــداء الجــاز، وفي الحشــود التــي تمــأ 

روايــات »دوس باســوس«. 
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حــد ممكــن. فــي وقــت مبكــر مــن عــام 1903، كان حــدس الشــاعر والكاتــب 
الفرنســي »جــول رومــان« يشــير إلــى »كائن كبير وأساســي، شــكّلت شــوارعه 
وســياراته ومارَّتــه بنيَتَه، وحيث إيقاعه يطغى علــى إيقاعات الوعي الفردي«. 
بــدأ، فــي عــام 1930، بكتابــة »الرجال ذوو النوايا الحســنة«، مــن أجل وصف 
المجتمــع بمختلــف طبقاتــه، وفــي الوقــت نفســه، لتحريــر روحــه الجماعية. 
هــل كشــف فرويد عــن القبضة الاســتبدادية، أحياناً، للّوعي الفردي؟ ســوف 
يُظهــر أدب مــا بعــد الحــرب أننــا -أيضــاً- جــزء مــن هــذا اللاوعــي الجماعــي، 
ــون، بالفعــل، كشــفه  الــذي حــاول »علــم نفــس الحشــود« لغوســتاف لوب
فــي عــام 1895. وهــل كان لكتــاب »الإجمــاع« لـ»جــول رومــان« تأثيــر مباشــر 
علــى »دوس باســو«؟ يبقــى الســؤال محــل نقاشــات مســتمرة. لكــن الروائــي 
الأمريكــي، الــذي عمــل مســعفاً خــال الحــرب الأولــى، ســعى -أيضــاً- إلــى 
تجميــع الواقع الإنســاني لبلــده حَدَّ الملحمة، من خــال ثلاثيتَيْن، »الولايات 
المتحدة الأمريكية« )1936-1930( ثم »مقاطعة كولومبيا« )1939 - 1940 (، 
مســتخدماً تقنيــات مســتوحاة من الســينما، والكولاج، والتحريــر، والتزامن. 
وفــي وقــت ســابق، ســعى »دوس باســوس« إلــى تأســيس الترابــط المذهــل 
للمصائــر التــي بــدأت ملامحه فــي نيويورك، من خــال رواية »نقــل مانهاتن« 
ــة التجــوال  ــر تجرب )1925( الأســطورية، تمامــاً، كمــا ســعى »جويــس«، عب
الحضــري لـ»ليوبولــد بلــوم«، وفــي فتــرة يــوم واحــد )16 يوليــو، 1904( ، إلــى 
إعــادة بنــاء الحياة النشــطة في مســقط رأســه )دبلن( في رواية »يوليســيس« 
)مكتوبــة مــن 1914 إلــى 1922(. وبــدأت مــدن، بأكملهــا، تتحــدث، وتتجــول 
ضمــن حركــة الهيجــان التــي تعصــف بهــا. فــي بعــض الأحيــان بــدت وكأنهــا 
تدعــو إلــى شــكل مــن أشــكال التحليــل النفســي البــري، علــى غــرار »بــول 
مورانــد« فــي »نيويــورك« )1930( ، وســرعان مــا تبعتهــا »لنــدن« )1933(، ثــم 
»بوخارســت« )1934(. هــذه الصدمــة عمّقــت، فــي الوقــت نفســه، حــدس 
الشــعراء الذيــن أدركــوا، علــى العكس، حتى قبــل الحرب، كيفية استشــعار 
الحشــد الصغيــر الــذي يتجمــع فــي داخــل كلّ واحــد منــا. لقــد شــجع ذلــك 
»بيســوا« علــى أن يضــع نفســه فــي خدمــة الشــعراء المجهولين الذيــن كانوا 
ســيجادلون فــي قلمــه، طيلــة خمســة وعشــرين ســنة، ولــكلّ منهم أســلوبه، 
ورؤيتــه للعالــم، وجماليتــه، مثــل جوقــات الترتيــل الطليعيــة التــي انتشــرت 
فــي لشــبونة، وباريــس، وســانت بطرســبرغ، وصــولًا إلــى أمريــكا اللاتينيــة. 
كمــا حركّ الكاتب والمســرحي والشــاعر الإيطالي »لويجــي بيرانديلو« الربيع 
العقلــي لـ»مئــة ألــف شــخص وشــخص« )1926(، الروايــة التــي يتوقــف فيهــا 
البطــل المعــادي عــن رؤية ذاتــه ككائن فريــد، كما يلزمنا النظــام الاجتماعي 
بذلــك، ويقــرّر الاســتفادة مــن مئــة ألف شــخص يظهــرون ويموتــون بداخله، 

عبــر كلّ لقاءاتــه بالآخريــن.

الأنا العميقة
حــدود الفــرد، التــي مــا انفكــت تبــرز، باســتمرار، منــذ عصــر النهضــة، قــد 
ضعفت خلال العشــرينات الصاخبة. بعد أن كشــفها دعاة اللاوعي، حفّزت 
الفوضــى النفســية بداخلنــا ظهورَ تيار الوعي فــي الأدب، وتهدف هذه التقنية 
إلــى تحويــل فوضــى الأحــام والأوهــام التــي تحــركّ ذواتنــا العميقــة. بتكــرار 
مفهــوم الشــخصية، ســتميل الروايــة التجريبية لعشــرينات وثلاثينــات القرن 
العشــرين )»يوليســيس« لجيمــس جويــس، »أمــواج« لفيرجينيــا وولــف( إلى 
جعــل المزيــج النفســي للشــخصيات التــي تفتقــد لــكلّ إطــار، يشــبه قاعــات 
المحطــات حيــث تتقاطــع الحشــود المنتظــرة والقطــارات المغــادرة، كمــا 
توقــع النمســاوي »إرنســت مــاخ«، فــي »تحليــل الأحاســيس« )1886(. هــذه 
الرغبــة فــي إعــادة دمــج الفــرد فــي الجماعــة، لــم تؤثــر، فقــط، فــي أوروبــا 
الغربيــة أو الولايــات المتحــدة، بــل نجدهــا -أيضــاً- فــي »بطرســبورغ أندريــه 
بيلــي« )1922(، حيــث بطلهــا الحقيقــي ليــس نيكــولاي أبيلوكــوف، الطالــب 
ــت  ــل، كان ــبرغ. وبالمث ــانت بطرس ــة س ــا مدين ــاب، وإنم ــه الإره ــذي يغري ال
أعمــاق العاصمــة الألمانيــة في قلب رواية »ألفريد دوبلين« »برلين ألكســندر 
بلاتــز« )1926( ، هــذه الروايــة الكوراليــة فــي تســعة أجزاء تغذيهــا قصاصات 

الصحــف والأغانــي والخطــب السياســية ...

الحداثة، وبنسق متسارع!
لقــد أدى التقــدم التقنــي إلــى قلــب دورة الزمــن، بمــا فــي ذلك حيــاة الكتّاب، 
وصولًا إلى الكتابة التلقائية. »لم يبق شــيء دون تغيير، باســتثناء الغيوم«؛ 
ــة الحــرب.  ــم بعــد نهاي ــار عال ــاع بانهي ــن الانطب ــر بنيامي هكــذا وصــف وولت
باختصــار، كان لابــد مــن إعــادة اختراع كلّ شــيء، بدءًا من القرن العشــرين 
فــي حــد ذاتــه، وقــد بــدأ »جــون دوس باســوس«، فــي عــام 1919، بذلــك، في 
الواقــع. لــم تنتظر الطليعة معاهدة فرســاي للتعبير عــن رغبتها في الابتكار: 
فــي عــام 1917، ظهــرت روايــة »الحمّامــات العموميــة« لدوشــامب، لفتــرة 
وجيــزة، فــي نيويــورك، وفــي باريــس، قــدم »فيليــب ســوبولت« المســاعدة 
ــس بالفرنســية  لبــاز ســندرار )الروائــي والشــاعر السويســري المولــد، تجنَّ
عــام 1916، وكان لــه تأثيــر كبيــر فــي الحركــة الحداثيــة الأوروبية( فــي طريقه 

ليصبــح أحــد ســحرة الحداثــة فــي 1920، مــع »الطفــل كادوم« و»فانتــوم«.

كلمات »مرسومة«
هــذه ليســت أقــل المفارقــات فــي هــذه الحقبــة التــي يســيطر عليهــا التقــدم 
التقنــي، ومبــدأ المنفعــة والفرديــة. دون مقدمــات، يتــم إعــادة تأهيل جميع 
ــع  ــوص، م ــات النص ــو وخدم ــة الرادي ــوم خدم ــومة«. تق ــات »المرس الكلم
تطبيقاتهــا، بتعديــل طــرق الاتصــال. ومــع تطويــر أجهــزة الإرســال الأولــى، 
تصــل الصحــف المنطوقــة والبرامــج الموســيقية وحتــى الحمــات الانتخابية 
إلــى آذان الجميــع، فــي وقــت واحــد. ألهم الهاتــف »كوكتو« بأن يبرز الشــكل 
المعبــر، ذاتيّــاً، عــن الصــوت البشــري. وفــي الوقــت الــذي كانــت فيــه شــبكة 
الطــرق تتطــور بســرعة عاليــة، تســتمر القطــارات الســريعة الرئيســية فــي 
زيــادة رفاهيــة خدماتهــا، ويتــم تحويــل الســفن عبــر المحيــط الأطلســي إلــى 
ــرغ«  ــار »تشــارلز لندب ــور الطي ــل عب ــى قب متاحــف عائمــة »آرت ديكــو«. حت
ــة  ــة الجوي ــوط الملاح ــاء أول خط ــم إنش ــرة، ت ــي، لأول م ــط الأطلس المحي
المدنيــة، ممــا طــوّر تجــارب الطيــران مــن عصــر الســجلات الرياضيــة إلــى 
عصــر تســويق الســماء. فــي روايتــه، يصــف »بــول مورانــد« أحاســيس أول 
مســافرين يتــم نقلهــم »علــى الهــواء المــرن« والمناظــر الطبيعيــة المتحولــة 

إلــى »قطــع مطــروزة« وإلــى »عينــات«.
ــخ  ــة؛ هــذا هــو شــكل المطب ــى المناطــق الداخلي ــة -أيضــاً- ال ــد الحداث تمت
النموذجــي، كمــا وصفــه »بييــر مــاك أورلان«: »جنبــاً إلــى جنــب، فــي 
ــة،  ــالة الكهربائي ــاء، والغس ــة البيض ــي الفخاري ــكل والأوان ــم الني مطابخه
والموقــد الكهربائــي، والأدوات التــي تعمــل بمفردهــا مــن مطحنــة القهــوة 
ــي يجــب أن نضيــف إليهــا الثلاجــة والمكنســة  ــى غســالة الصحــون«؛ الت إل
الكهربائيــة وكلّ هــذه »الأجهــزة الصغيــرة المضحكــة التــي تقــوم بالأعمــال 
المنزليــة«، كمــا يطلــق عليهــا بــاز ســندرار، والتــي يمكــن أن نراهــا معروضة 
فــي صالــون الفنــون المنزليــة التــي يعــود تاريــخ طبعتــه الأولــى إلــى عــام 
1923: أفــران كهربائيــة، ولاعــات غــاز، ملمعــات أحذيــة، علــب قمامــة، 
ــى أي  ــة؟ عل ــذاق الأتمت ــى م ــاً عل ــاً زمنيّ ــل كان الأدب متفوق ــك. ه ــر ذل وغي
ــة ورقــة  ــي تتكــون مــن »تعبئ ــة« الت ــة التلقائي حــال، لقــد اخترعــت »الكتاب
بيضــاء بالحبــر الأســود«، بأقصــى ســرعة ممكنــة، دون تفكيــر فــي النتائــج 
الجماليــة. وهكــذا، خــرج مــن قلم »بريتــون وســوبول« غير القابــل للترويض 
روايــة »المجــالات المغناطيســية«، التــي أنتجــت الســريالية. ولكــن، إذا لــم 
ــرَ »بــاز ســندرار« أو »فرنانــد ليجيــه« فــي الآلات إلا »التفــاؤل الجميــل«،  ي
فــإن »بييــر يوجيــن دريــو لاروشــيل«، الكاتــب الفرنســي للروايــات والقصــص 
القصيــرة والمقــالات السياســية، يتســاءل: »كيــف ســيتعايش ​​الرجــل مــع 
ــر فيمــا  ــاً: »فكّ ــاً بيئي زيجاتــه بحضــور الآلــة؟« ، بينمــا أظهــر »فاليــري« وعي
يتــم اســتهلاكه، يوميــاً، مــن هــذه الكميــة مــن المحــركات بجميــع أنواعهــا، 

وتدميــر الاحتياطيــات فــي العالــم«. 
■ ألكسيس بروكاس، وأوريلي مارسيرو  ۹ ترجمة: عبدالله بن محمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

المصدر:
Le Nouveau Magazine Littéraire )أبريل 2020(
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لقََدْ ألُغِْيَ الغَْدُ
مارك ألكسندر أوهو بامبي

ــعراء الذيــن نشــأوا بيــن أحضــان الكتــب  يُعَــدُّ مــارك ألكســندر أوهــو بامبــي )Marc Alexandre Oho bambe( مــن أبــرز الشُّ
ــلَ علــى  جائــزة »بــول فيرلين« مــن  والقصائــد. وُلِــدَ ســنة 1976، بمدينــة دوالا، العاصمــة الاقتصاديــة للكاميــرون. تَحَصَّ
الأكاديميــة الفرنســية، ســنة 2015. يقتفــي هــذا الشــاعر آثــار الأدبــاء ذوي النزعــة الإنســانية، مــن قبيــل: رينيــه شــار، وإيمــي 
ســيزير..، وتتغنّــى قصائــده بمجموعــة مــن القيــم، مــن بينهــا: الإيثــار، والحُــبّ، والثــورة، والبحــث عــن الإنســان، والحــضّ 
علــى المشــترك الإنســاني. تأتــي قصيدتــه »لقــد أُلْغِــيَ الغَــدُ« لتُعيــد تجســيد هــذه القيــم فــي ظــل الأزمــة التــي نعيشــها الآن، 

حيــث نظمهــا فــي أثنــاء الحجــر المنزلــي الــذي صــادفَ إقامتــه بمدينــة »أبيدجــان«.

ءٍ قِيلَ. كلُُّ شَْ

ولكنِّ أقول، أيضًا، على خُطىَ الأستاذ، والأمََلِ،  

وبــكل تواضع:

عْرُ الشِّ

يذَُكِّرنُاَ

بأِنَفُْسِنَا،

ضُعَفَاءَ

حِيَن تنُْحِلنَُا الهَشَاشةُ

لا مَقرَّ لنََا.

بشراً

قادرين

ومُذْنبِِين

بما اقترفَتْ أيَاَدِينَا؛ خَيْاً وَشَاًّ.

ــونَ  أولئــك النــاسُ الذيــن يطُِلُّــونَ مِــنَ النَّوافِــذ وَيغَُنُّ

قُــونَ. وَيصَُفِّ

لقََدْ ألُغِْيَ الغَْدُ.

هَلْ هِيَ نهَِايةَُ العَالمَِ

أو، بالأحَْرَى، نهَِايةَُ عَالمٍَ مِنَ العَوالمِ؟

رحََلَ المسُْتَقْبَلُ.

توََقَّفَتِ العَوْلةََ

ى. إلى أجََلٍ غيِْ مُسمَّ

َّما تبَْدَأُ العَاليََِّة.. ربُ

َّما! ربُ

عْر؟ِ مَا فَائدَِةُ الشِّ

ــرََ  ــذُ أكَْ سُــؤَالٌ روُحِــيٌّ مَــا فَــئَِ يـَـرَدََّدُ في دَوَاخِــيِ مُنْ

ــنَ سَــنَة. مِــنْ عِشْيِ

وفي دَوَاخِــيِ، مــا يــزال صَــوْتُ ســيزير يعُيــدُ عــى 

مَســامِعِي جوابـَـهُ الجَامِــعَ الماَنـِـع:

لِ العالمَ«. عْرُ في تحََمُّ »يفُِيدُناَ الشِّ

ترجمات

 ألكسندر أوهو بامبي▲ 
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عْرُ: هُوَ ذَا الشِّ
فِ كلُِّ وَاحِدٍ مِنَّا

مَحْجُورٍ.
ــةِ والتَّعَاطـُـفِ  كلُُّ مَوْجَــاتِ التَّضَامُــنِ هَاتـِـهِ، كلُُّ عِبَــاراَتِ المحََبَّ

هَاتـِـهِ، نحَْــوَ الخَــاصَِ،
عْرُ: هُوَ ذَا الشِّ

 ،
ِ
قَــةِ، الــي تزُهِْــرُ في الرَّبيِــع ــةِ الخَلَّ كلُُّ تلِْــكَ المبَُــادَراَتِ الإبِدَْاعِيَّ

بــالآلافِ،  المشُــاركَاَتُ،  تلِـْـكَ  والانسِْــجَامَ،  الجَمَــالَ   وَتبُْــدِعُ 
وَرِ والكلماتِ، للِمَْشاعِرِ الغَاليَِةِ،  للِثَّقَافَةِ،  للِمُْوسِيقى،  للِصُّ

الــي تنُْهِضُنَــا وَتسَْــمُو بنَِا؛ 
عْرُ. هُوَ ذَا الشِّ

كلُُّ الأيَدِْي التي تقَْبِضُ على القُلوُبِ، لكَِوْنهِا لا تمَْلِكُ أنْ تمَُدَّ 
أياَدِيَ تهَُبُّ إلى المسَُاعَدَةِ، إلى المحََبَّةِ، إلى مَحَبَّةِ المسَُاعَدَة..

عْرُ؛ هُوَ ذَا الشِّ
عْرُ الذي يذَُكِّرنُاَ الشِّ

بأِنَفُْسِنَا.

سَنَحْلمَُ
سَنَبْتَكِرُ

أو سنموتُ
معًا.

َّنَا، أحَْيَاناً، نعَُارضُِ عْرُ يذَُكِّرنُاَ بأِنَ الشِّ
أنَفُْسَنَا.

َّهُ يجَْعَلنَُا نقَِفُ إنِ
وَجْهًا لوَِجْهٍ

أمََامَ حَالَاتنَِا المسُْتَعْجَلةَِ المنَْسِيَّة
حَيَوَاتنَِا المزَُيَّفَة

أحَْلَمِنَا المهَْزُومَة
ائعَِة اخِليّة الضَّ مَسَاراتنَِا الدَّ

في جُنُونِ الأيَّامِ التي تمَُرُّ
بنَِا أوَْ بدُِوننَِا..

وَجْهًا لوَِجْهٍ
أمََامَ أنَفُْسِنَا.

إذَِنْ،
بكُِلِّ شَفَافِية وَصَاَحَة..

دُونَ حِجَابٍ

دُونَ سِتَارٍ
أو أقَْنِعَةِ مَطرٍَ.

وَجْهًا لوَِجْهٍ
أمََامَ مهازل انتِْظَامِ

اللاَّنظَِامِ العَاليَِِّ
الذي هُوَ نفَْسُهُ يسَْتَمْتِعُ بنَِا،

ما دَامَ يجُْبِنُاَ على العيْشِ دُونَ البحْثِ عنِ المعَْنَ،
وُجُوهُنَا إلى الأرَضِْ، مُنْكَفِئِيَن على المقِْوَد ،

لنَِتْطَِمَ بالحَائطِِ، بسُِعَْةٍ عَاليَِة.

لقََدْ ألُغِْيَ الغَْدُ.
هل هي نهاية العالم

أو، بالأحرى، نهاية عالمٍَ مِنَ العَوالمِ؟

في جراند- بسام،
بُ ، على شاطئ يعَُذَّ

أطَفَْالٌ يلَعَْبُونَ
جٌ برَيِئُونَ سُذَّ

 أطَفَْالِ العَالمَِ.
ِ
مِثْلَ جَمِيع

أنَظُْرُ إلِيَْهِمْ وَهُمْ يتََقَاسَمُونَ الحَيَاة..
يرَكْضُُونَ جَمِيعًا

ائرِيِِّ  الدَّ
ِ
خَلفَْ الفَرَح

مِثْلَ كرُةٍَ زاَهِيَةِ الألَوَْانِ،

باِبتِْسَامَةٍ في العَيْنَيِْ
مُثبتَةٍ على أفَْكَاريِ؛

عْرُ. هُوَ ذَا الشِّ

الجَمِيعُ، ذُكوُراً وَإنِاَثاً،
في شُفَْةِ المنَْزلِِ

مِثْلمََا كنَُّا أمَْسِ في شُفَْةِ
ذَوَاتنَِا؛

عْرُ. هُوَ ذَا الشِّ
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أمََامَ الأسَْلِحَةِ الخَارقَِة،
مُوَاطِنَاتٍ، وَمُوَاطِنِيَن،

لنَْ ننَْجُوَ دُونَ أنَْ يحُِسَّ
كلٌُّ مِنَّا باِلآخَر؛ِ

عْرُ. هُوَ ذَا الشِّ
مَحْجُوراً

فِ كلُِّ وَاحِدٍ مِنَّا، ذَكرَاً أوَْ أنُثَْ،
مُحَاصَاً،

أحَْيَاناً،
باِلزَّمَنِ الذي نفَْتَقِدُه

 في الحياة.
ِ
وَبكُِلِّ تلِكَْ الأشَْيَاءِ التي تحَُثُّنَا على الِإسْاَع

وَلكَِنْ، هَلْ هَذِهِ هي الحَيَاة؟
 عَمِيقٍ، فَريسَةً للِيَْأسِْ،

ٍ
دُونَ فَرَح

لضُِغُوطِ الحَيَاةِ اليَوْمِيَّةِ التي نفَْرضُِهَا
على أنَفُْسِنَا طوََاعِيَة!

عْرُ يعُِيدُناَ الشِّ
لةَ إلَِ شَاطِئِ أحَْلَمِنَا المؤَُجَّ

رةَ إلَِ قَافِيَةِ آمَالنَِا المهَُجَّ
إلَِ وَقْفِ »أنَاَنيَِّتِنَا« المغَْرُورةَِ التي لا نظَِيرَ لهََا

إلَِ الفَنِّ الذي يرَْبطِنَُا وَيسُْلِمُنَا
إلَِ سِِّ النُّجُومِ الملُتَْقَطةَ

اطِئ، في الطِّيِن أو تحَْتَ الأحَْجَارِ المرَصُْوفَةِ لهَِذَا الشَّ
شَاطِئِ إفريقيا الخَالدَِة.

عْرُ يذَُكِّرنُاَ الشِّ
في وَرقََاتِ  هِيبْنُوس، وفي صَوْتِ شَار، الجَهْوريِّ،

بـِـأنََّ عَليَْنَــا »أنَْ نحُِــبَّ نفَْسَــنَا كثَِــراً،  هَــذِهِ المـَـرَّةَ، أيضًْــا، وَأنَْ 
د« ةٍ تفَُــوقُ رئِـَـةَ الجَــاَّ ــسَ بقُِــوَّ نتََنَفَّ

عْرُ يذَُكِّرنُاَ الشِّ
بأِنَفُْسِنَا

أحَْيَاءً
مُفْعَمِيَن باِلحَيَاة

بشََاً فَانيَِن
يتصرَّفُونَ، غالبًا،

وكأنَّهم غَيُْ وَاعِيَن
بفَنَائهِم،

الحِِيَن يِنَ، الصَّ ساخرين من الأشْخَاصِ الخَيِّ
الذينَ يسَْعَوْنَ إلى التَّصَُّفِ بأِنَاَقَةٍ 

اخِرينِ والمبُْتَذَليَِن، مَعَ السَّ
 مُسْتَمِرٍّ،

ٍ
الذينَ هُمْ في صِاَع

في حَربٍْ
ضِدَّ المعَْنَ
ضِدَّ النُّبْلِ

لمِْ ضِدَّ السِّ
ضِدَّ الأرَضِْ

ضِدّناَ جَمِيعًا، رجَِالً ونسَِاءً، 
وَضِدَّ أنَفُْسِهِمْ،

أيَضًْا،
يسَْتَقِلُّونَ

ِ
ظَهْرَ الرِّيح

باِبتِْسَاماتٍ مُتَبَادَلةٍَ بيََْ الرَّجُلِ والمرَأْةَِ هُنَاكَ؛
عْر. هُوَ ذَا الشِّ

يَّــةُ الـّـيِ يكَْتُبُهَــا إلََِّ فريِــد وألَبِْير، عَــرَْ وَاتسَْــاب،  الرَّسَــائلُِ النَّصِّ
ــاعَةِ الزَّرقَْــاءِ، سَــاعَتِنَا؛ ،  تقَْريِبًــا، في نفْــسِ السَّ

ٍ
مُنْــذُ أسُْــبُوع

عْرُ. هُوَ ذَا الشِّ
مَةِ التِ يعَُانقُِ بعَْضُهَا بعَْضًا،  مُتَقَابلِةَ..  كلُُّ تلِكَْ القُلوُبِ المكَُوَّ
كلُُّ أوُلئَِكَ الأشْخَاصِ الذينَ يهََبُونَ فَنَّهُمْ، يقَُومُونَ بدَِوْرهِِمْ، 

وَيقَِفُونَ دِرعًْا وَاقِيًا في وَجْهِ الخَوْف؛
عْر.ُ هُوَ ذَا الشِّ

الأخَُ الرَّفِيقُ الذّي قَابلَتُْهُ قُربَْ أدَْجَامِي، وَاضِعًا قِنَاعَهُ الوَاقِيَ 
»الفــروُسُ  وَوَاضِــح:  قَــوِيٍّ  بصَِــوْتٍ  صَائحًِــا  جَبْهَتِــه،   عــىَ 
هُنَاكَ، لا يسَْــتَطِيعُ الوُصُولَ إلَِ هُنَا،  فَلدََينَْا الفُلفُْلُ الحَارّ، 
ــمْس، فَكَيْــفَ يمُْكِــنُ للِفْــروُسِ أنَْ يصَِــلَ إلى  غنامنكو والشَّ
ــمِ  هُنَــا؟«. قــالَ لي ذَلـِـكَ، وَهُــوَ يطَلْـُـبُ مِــيِّ قَلِيــاً مِــنْ مُعَقِّ

اليَدَيـْـن!
عْرُ.. هُوَ ذَا الشِّ

عَابةَ.  الدُّ
ِ
فِ القَهْقَهَاتِ الَّتِ تلَتَْ جُمْلتََهُ المتَُوَهِّجَةَ برُِوح

لقََدْ ألُغِْيَ الغَْدُ!
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هَلْ هِيَ نهَِايةَُ العَالمَِ
أو، بالأحَْرَى، نهَِايةَُ عَالمٍَ مِنَ العَوالمِ؟

رحََلَ المسُْتَقْبَلُ
توََقَّفَتِ العَوْلةََ

ى. إلى أجََلٍ غيِْ مُسمَّ
َّما تبَْدَأُ العَاليََِّة! ربُ

َّما! ربُ

ة؟« دَّ يقِ وَالشِّ عَراَءِ فِ زمََنِ الضِّ »مَا الحَاجَةُ إلى الشُّ
يتََسَاءَلُ هُولدِْرلْيِن.

وَأسَْمَعُ هُوجُو يجُِيبُ بكُِلِّ إجِْلَل:
َّامِ الجَاحِدَة،  اعِرَ، فِ الأيَ »إنَِّ الشَّ

َّامٍ سَعِيدَة؛ قَادِرٌ عَلَ إعِْدَادِ أيَ
فَهُوَ إنِسَْانُ المدُُنِ الفَاضِلةَ 
قَدَمَاهُ هُنَا، وَعَيْنَاهُ هُنَاك.

هُوَ الذِّي يعَْتَلِ جَمِيعَ الرُّؤُوس
فِ كلُِّ زمََانٍ، مِثْلَ الأنَبِْيَاء،

ء وَفِ يدَِهِ، التّي يمُْكِنُ أنَْ تحَْمِلَ كلَُّ شَْ
ينَْبَغِي،  سَوَاءٌ أذََمَمْنَاهُ لذَِلكَِ أمَْ مَدَحْنَاه،

ينَْبَغِي أنَْ يجَْعَلَ المسُْتَقْبَلَ مُتَوَهِّجًا
مِثْلمََا يتََوَهَّجُ المشِْعَلُ الذِّي يهَُزُّهُ بيَِدِه«.

عْر. لمَْ أنَأَْ بنَِفْسِ، يوَْمًا، عَنِ الشِّ
،  يتََغَيَّا إنِقَْاذَ الحَيَاة.

ِ
عْرُ حَقِيقَةٌ وَاحْتِفَاءٌ باِلرُّوح الشِّ

دُ الرُّؤْيةَ. يمَْنَحُ نفََسًا للِنَّفَس، يجَُدِّ
لهَِــؤُلاءَِ، المؤَُدْلجَِــنَ، المضُْطهََدِيــنَ، الذيــنَ أعَْمَاهُــمُ النِّظَــامُ 
الــذي انمَْحَــى اليَــوْمَ،  بعَْــدَ أنَْ حَــاوَلَ، وكان قَــابَ قَوْسَــنِْ أوْ 
أدْنَ مِنْ أنَْ ينَْجَحَ، تقَْريِبًا، في مَحْوِ قِيَمِ الكَراَمَة، والرَّأفَْةِ،  

َّــةِ المسَــؤولةَِ وَالتَّعَاطـُـف، وَاخْتِــاَفِ الآخَــرِ، والبَشَيِ
نيَْا بأِسَْهَِا.  الدُّ

ِ
مِنْ ربُوُع

ِّهَامَاتِ لسَْتُ آبهَُ، إذَِنْ، باِلات
تلَحَْقُنِ؛ لأنِّ أعَْتَقِد..

أعَْتَقِد بأِنََّ الغَْدَ يمُْكِنُ أنَْ يكَُونَ،
لأنََّ غَدًا سَيَكُونُ

مِثْلمََا أعَْدَدْناَهُ.. سَنُنْجِزهُُ مَعًا.
ِّهَامَاتِ. نعََمْ لسَْتُ آبهَُ باِلات

»دِفَاعًا عَنْ نفَْسِ، سَأقَُولُ إنِِّ شَاعِر«
مِثْلمََا يؤَُكِّدُ روُدْنِ،حَامِلُ النَّار.

عْرُ، أيَضًْا، يدَْعُوناَ وَالشِّ
 مَسَاراَتٍ جَدِيدَةٍ فَوْقَ البَحْر.

ِ
إلى اصْطِنَاع
فَوْقَ الحُبّ.

عْرُ يدَْعُوناَ وَالشِّ
إلى الحَربِْ

لنُِفَوِّتَ فُرصَْةَ مَوْتنَِا
دًا، وَلنَِتَعَلَّمَ العَوْدَةَ إلَ الحَيَاةِ مُجَدَّ

عَلَ قَدْرِ عَزمِْنَا، رجَِالً ونسَِاءً،
مُتَمَاسِكِيَن وَمُنْصِفِيَن.

فَيْل ۹ ترجمة: فيصل أبو الطُّ
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تغيير مسار الطريق
لويس سيبولفيدا

إلــى حــدّ، مــا وبشــكل عــادل- الإجابــة الصحيحــة علــى الأســئلة العشــرين فــي 
مســابقة »الســينما وأنــت«.

فــي عربــة الدرجــة الثانيــة، كان يحــاول النــوم ملاكــمٌ مــن وزن »ويلتــر«، والــذي 
ســيكون عليــه، بعــد ثلاثة أيّــام، أن يواجه في »أورورو« بطل الهــواة البوليفي من 
فئــة الــوزن نفســه، ومعــه وكيلــه، والمدلّــك، وخمس أخــوات راهبــات صغيرات 
مــن المؤسّســات الخيريــة. لــم تكــن الراهبــات ينتمين إلــى الوفــد الرياضي، فقد 

بقيــن فــي »أوياغــوي« لممارســة بعض طقــوس الخلــوة الروحية.
ــب  ــد، ومراق ــة البري ــف بعرب ــارات، والمكلّ ــائقين للقط ــل س ــار يحم كان القط

ــر. التذاك
كانــت قاطــرة الديــزل تســحب قافلــة العربــات بسلاســة، ودونمــا مشــاكل. لقــد 
قضــوا، خــال رحلتهــم، ثمانــي عشــرة ســاعة منــذ أن غــادروا »أنتوفاغاســتا«، 
وكانــوا يمضــون بمحــاذاة المنحــدرات الأولــى التــي تحــرس بــركان »ســان بيدرو« 
وارتفاعاتــه التــي تشــارف ســتّة آلاف متــر، تقريبًــا. بقيــتْ حوالــي خمــس ســاعات 
أخــرى مــن الســفر، حتــى يدخلــوا »أوياغــوي« مقلقيــن الخفافيــش فــي أبــراج 

الأجراس.
لاحــظ ســائق القطــار الــذي كان فــي القيــادة، بغتــةً، ظهــور كتــل مــن الضبــاب، 
لكنــه لــم يهتــمّ بالأمــر. لقــد كانت كتــل الضباب تشــكّل تفاصيــل روتينيــة، لكنه- 
ــبًا لــكلّ طــارئ- أبطــأ ســرعة القطــار. قائــد القطــار الآخــر كان نائمًــا وهــو  تحسُّ

جالــس، وعندمــا شــعر بالحركــة التــي قــام بهــا زميلــه، فتــح عينيــه.
- ماذا يحدث؟ اللامات المتوحّشة، مرّةً أخرى؟

- هناك ضباب كثيف جدّاً.
- تصرّفْ بشكل عاديّ. لا أقلّ ولا أكثر.

اقتحمــت القاطــرة كتــل الضبــاب مثــل ســهم، واكتشــف قائــد القطــار شــيئًا غيــر 
عــاديّ. شــعاع ضــوء العاكــس لــم يكن يختــرق الضباب، بــل كان يرتســم دائريًّا، 
كمــا لــو كان يســقط علــى جــدار رمــاديّ ورطــب. وبشــكل غريــزي، زاد الســائق 

تقليــص الســرعة إلــى الحــدّ الأدنــى، وفتــح رفيقــه عينيــه مــرّةً أخــرى.

ــتا - أورورو«  ــار »أنتوفاغاس ــادر قط ــار، 1980، غ ــاء: 17 مايو/أي ــوم الثلاث ــي ي ف
المحطّــة التشــيلية فــي رحلــة روتينيــة. تألّفــت القافلــة مــن عربــة البريــد وعربــة 
ــى  ــى والثانية،عل ــن: الأول ــافري الدرجتي ــن لمس ــلع وعربتَي ــحن الس ــرى لش أخ

التوالــي.
ا مــن الــركّاب يســافرون فيه، ونــزل معظمهم فــي »كالاما«،  كان عــدد قليــل جــدًّ
فــي منتصــف الطريــق الطويــل حتــى حــدود »بوليفيــا«. وأولئــك الذيــن بقــوا، هم 
أربعــة فــي عربــة الدرجــة الأولــى، وثمانيــة فــي عربــة الدرجــة الثانيــة، اســتعدّوا 
ــذي  ــار ال ــزاز القط ــرّة، اهت ــم، بمس ــد، يهدهده ــى المقاع ــن عل ــوم متمدّدي للن
ســيصعد، ببــطء متعــب، ثلاثــة آلاف مــن الأمتــار بزيــادة قليلــة، إلــى أن يصــل 

إلــى ســفح بــركان »أولاغــوي« والمدينــة التــي تحمــل الاســم نفســه.
وهنالك، كان على المســافرين الذين يرغبون في مواصلة رحلتهم إلى »أورورو« 
أن يركبــوا قطــارًا بوليفيًــا، وسيســتمرّ قطار »أنتوفاغاســتا - أورورو« الســريع، في 
ســيره لمســافة مئة كيلومتر أخرى، تقريبًا، عبر الأراضي التشــيلية حتى التوقّف 
فــي »أوخينــا«، محطّــة نهايــة الرحلــة. لمــاذا كان يُطلَــق علــى القطــار الســريع 
اســم »أنتوفاغاســتا - أورورو«، وليس- ببســاطة- »أنتوفاغاســتا - أوخينا«؟؛ ذلك 
شــيء لــم يفهمــه أحــد، علــى الإطــاق، ولا يزال الأمــر مســتمرًّا على هــذا النحو.

كانــت رحلــة مملّــة. لقــد ماتــت ســهول »بامبــا ملــح البــارود« منــذ فتــرة طويلــة، 
ولــم تقــدّم القــرى المهجــورة، حتــى من قِبَل أشــباح عمــال المناجم، أيّ مشــهد 
ــا،  جديــر بالذكــر. حتــى »الغواناكــو«، الذيــن كانــوا يعانــون مــن الســأم، أحيانً
وهــم يشــاهدون عبــور القطــار بملامــح تعبيــر بلهاء، كانــوا ضجريــن. كان المرء 

يــرى واحــدًا منهــم كمــا لــو أنــه يراهــم جميعًــا.
ــا. كانــا  كان يســافر، فــي عربــة الدرجــة الأولــى، رجــل وامــرأة متزوّجــان حديثً
يرغبــان فــي التعــرّف إلــى بوليفيــا )كانــا يخططــان للوصــول حتــى تياهواناكــو(، 
وتاجــر ملابــس داخليــة لديه قضايــا عالقة فــي »أورورو«، ودارس متعلّم لحلاقة 
الشــعر كان قــد فــاز بتذكــرة ذهــاب وإيــاب إلــى »أوخينــا« فــي مســابقة بالراديو. 
ســافر حــاّق المســــتقبل غيــر المقتنــع كثيــرًا بــأن مثــل هــذه الجائــزة تكافــئ- 

حقّــق لويــس ســيبولفيدا‏ شــهرة عالميــة مــن خــال أعمالــه الســردية، وخاصّــة روايتــه »العجــوز 
الــذي كان يقــرأ روايــات الحــب« )1988(. عــاش فتــرة الاعتقــال السياســي بعــد انقــاب »بينوشــيه«، 
ثــم تجربــة المنفــى فــي العديــد مــن دول أميــركا الجنوبيــة وأميــركا الوســطى، وعــاش اللحظــات 
الحاســمة لانتصــار الثــورة الســندينية فــي »نيكاراغــوا«، قبــل أن ينخــرط فــي حركــة النضــال مــن 
أجــل البيئــة. مــن أشــهر أعمالــه: باتاغونيــا اكســبرس )1995(، اســم مصــارع ثيــران )1994(، عالــم 
نهايــة العالــم )1996(، حكايــة النــورس والقــطّ الــذي علّمــه الطيــران )1996(، حكايــات هامشــية 
)2000(، الخــطّ الســاخن )2000(، أســوأ حكايــات الأخويــن غريــم، ومصبــاح عــاء الدين )2008(، 
ظــلّ مــا كنّــاه )2009(، حكايــة الكلــب المســمّى ليــال )2016(، قصّــة الحلــزون الــذي اكتشــف أهمّيّــة 
البــطء )2018(، قصّــة حــوت أبيــض )2019( . توفّــي نتيجــة إصابتــه بفيــروس )كورونــا  19(، فــي 16 

أبريل/نيســان، 2020.
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- ماذا يحدث؟
- الضباب. لا شيء يُرى. لم يسبق لي أن رأيت ضبابًا بمثل هذه الكثافة.

- أنت على حقّ. من الأفضل أن توقف الآلة.
وهذا ما فعلاه. تراجع القطار بضع سنتيمترات، ثم توقّف.

فتــح ســائق القطــار الــذي فــي غرفــة القيــادة نافــذة، وأطلّ برأســه محــاولًا النظر 
نحــو الحزمــة الضوئيــة للشــعاع، لكنــه لــم يــرَ حزمــة الضــوء القويّــة للأضــواء 
الأماميــة. فــي الواقــع، لــم يــرَ شــيئًا علــى الإطــاق. وفــي حال مــن الذعــر، أدخل 
مــن جديــد رأســه. وعندمــا نظــر إلى الأمــام، لم يســتطع، أيضًا، أن يــرى العاكس 

. مشتعلً
- يا للقرف! لقد احترقت شمعة الإشعال.

أخــذوا شــمعة إشــعال جديــدة وخرجــوا إلــى الممشــى يحمــان صنــدوق أدوات 
العــدّة. كان الرجــان يحمــان فــي أيديهمــا مصباحَيْــن يدويَّيْــن. أوّل الخارجيــن 
تقــدّم خطوتَيْــن ثــم توقّــف. كان يعتقــد أن مصباحــه قــد تعطّــل، لكنه لمّــا وجّهَه 
نحــو الأعلــى، تأكّــد مــن أنــه كان مشــتعلً. لــم يكــن الضــوء يتمكّــن مــن اختــراق 
الضبــاب، فقــد كان يســلّط علــى بعد بضعــة ميلليمترات من الزجــاج، ثم يموت.

- شريكي، هل أنت هناك؟
- نعم، أنا خلفك، لكني لا أراك.

- أنا مفزوع . أعطني يدك.
تحسّســا المكان في الظلام الدامس، وأمســك كلّ منهما بيد الآخر، وبجسديهما 
التصقــا بدرابزيــن الممشــى، ثــم تقدّمــا حتى العاكــس. لقد كان مشــتعلً. وعند 
تمريــر اليــد فــوق الزجــاج الواقــي، كانــت حزمــة الضــوء القويّــة تصيــر شــفّافة، 

لكنهــا لا تســتطيع اختــراق حتــى ســنتيمتر واحد فــي الضباب.
- دعنا نرجع. لا ينبغي أن ننتظر أكثر من ذلك، ليس أكثر من ذلك.

وعنــد العــودة إلــى قمــرة القيــادة، شــغل القائــد الثانــي للقطــار مقبــض الراديــو 
للإبــاغ عــن التوقّــف، وعــن التأخيــر المحتمــل فــي الوصــول إلــى محطّــة 

ــوي«. »أوياغ
- يا لها من لعنة كبرى!

- والآن، ماذا هنالك؟
- الراديو. لقد مات! إنه لا يعمل.

- لم يعد ينقصنا سوى هذا. ماذا نفعل؟
- يجب أن ننتظر، ونصبر.

بــدأت الســاعات تمضــي بطيئــة، كمــا هــو الحــال في جميــع وضعيــات الالتباس. 
حلّــت الســاعة الرابعــة صباحًــا، ثــم الســاعة السادســة، ثــم الســاعة المحتمَلــة 
للوصــول إلــى »أوياغوي«: الســاعة الســابعة. لقد اكتملت أربع وعشــرون ســاعة 
منــذ أن غــادروا »أنتوفاغاســتا«. واســتمرّ الضبــاب علــى حالــه، كثيفًــا، لدرجة أنه 

كان يمنــع مــرور ضــوء النهــار، ولمعــان الضوء الممــزِّقُ للصباحــات الأنديزية.
- يجب التحدّث إلى المسافرين.
- حسنًا. ولكن، دعنا نذهب معًا.

ــن  ــه، ملصقَيْ ــد زميل ــا بي ــك أحدهم ــرة، يمس ــن القاط ــار م ــائقا القط ــزل س ون
جســدَيهْما إلــى القطــار، ووصــا حتــى عربــة البريد. لقــد ابتهج المســؤول عندما 
ســمعهما، وأوصلهمــا إلــى عربــة الدرجــة الأولى، فصعــدا إليهــا. المراقب، الذي 
كان يرفــع صوتــه، وهــو يحــاول تقديــم تفســيرات لتاجــر الملابــس الداخليــة، 

اســتقبلهما بارتيــاح.
ــجَ  ــة فــي »أورورو«، تحجّ ــي أعمــال مهمّ ــا تنتظرن ــامَ ســنظلّ متوقّفيــن؟ أن - حتّ

الرجــل.
- ألــم تطــلّ مــن النافــذة؟ ألا تــرى الضبــاب الموجــود فــي الخــارج؟ قــال أحــد 

الســائقين.
- وماذا بعد؟ مسارات السكك تستمرّ على الأرض، أضاف.

- كن متعقّلً. قائدا القطار يعرفان ما يفعلانه، قالت المتزوّجة حديثًا.
- شــريكي، اذهــب للبحــث عــن ركّاب الدرجــة الثانيــة. مــن الأفضــل أن يكونــوا 

كلّهــم مجتمعيــن.
عبَــر المشــار إليه إلى العربة الأخــرى، وكان أوّل من ظهر هم: الملاكم والتقنيان 

المرافقــان لــه. أبقى الملاكم البــاب مفتوحًا لكي تمرّ الراهبات.

دارت مناقشــة قصيــرة، كشــفت عــن أن المتزوّجَيْــن حديثًــا، ومتعلّــم الحلاقــة 
كانــوا هــم الوحيديــن الذيــن يتمتّعــون بالصبــر داخــل المجموعــة، وتــمّ الاتفــاق 

علــى الخطّــة التــي يجــب أن يتّبعوهــا.
ا مــن  ووفقــاً لحســابات قائــدي القطــار، كانــوا موجوديــن فــي مــكان قريــب جــدًّ
بــركان »ســان بيــدرو«، فــي جــزء مــن المنحنيات الحــادّة التــي يُنصح فيهــا بعدم 
ــل  ــا، أن كت ــل، أيضً ــن المحتم ــن م ــاب، ولك ــك الضب ــط ذل ــار وس ــك القط تحري
الضبــاب لــن تكــون جــدّ واســعة. ولربّمــا تنتهــي فــي المنعطــف التالــي، وإذا كان 
الأمــر كذلــك، فإنهمــا مســتعدّان لاســتئناف الإقــاع عندمــا يعبــرون المنعطــف. 
لكــن، قبــل ذلــك، يجــب أن يكونــوا فــي أمــان؛ ولهــذا ينبغــي أن يكــون هنالــك 
ــر مســار الســكّة.  ــدي القطــار مشــيًا، للاستكشــاف عب متطــوّع يرافــق أحــد قائ

تطــوّع الملاكــم للتــوّ، معلّــاً بــأن قليــاً مــن الحركــة ســيكون مفيــدًا لــه.
يْــن للســير، ممســك أحدهمــا بيــد الآخــر، ربــط الملاكــم  وحتــى لا يكونــا مضطرَّ
والقائــد الثانــي للقطارجســديهما، عنــد الخصــر، بحبــل، كمــا يفعــل متســلّقو 
الجبــال، وشــرعا فــي الســير. لكــن مــا إن خطَــوَا أكثــر من خطــوة حتــى افتقدهما 

المســافرون، ولــم يعــودوا يروهمــا. لكــن الغيــاب لــم يــدم طويــاً.
وهــو يســحب الملاكــمَ الــذي لــم يفهــم ســبب قــرار الرجــوع، عــاد قائــد القطــار 

إلــى الجماعــة.
- نحن فوق جسر، قال السككي.

- ماذا؟ ليس هناك أيّ جسر في مسار الرحلة كلّها! قال الآخر.
- أعرف ذلك، مثلك تمامًا، لكننا الآن فوق جسر. تعال معي.
فكّوا رباط الملاكم، وتمّ ربط السائقين معًا بواسطة الحبل.

لــم يكــن كلّ مــن الرجليــن يــرى الآخــر. وكانــت رطوبــة الضبــاب تجعــل التنفّــس 
. صعباً

- دُس النائميــن. ســوف نخطــو خطوتيــن. أنــت جاهــز؟. حــاول الآن وضــع قدمك 
مــا بيــن النائمين.

كان الســككي الآخــر علــى وشــك فقــدان توازنــه. اجتــازت قدمــه الضبــاب، دون 
أن تجــد مقاومــة.

- يا للمصيبة! هذا صحيح. أين نحن؟
- هل لديك شيء ثقيل؟ أريد أن أعرف إن كان ثمّة ماء في الأسفل.

- فهمت. انتبه. سوف ألقي المصباح اليدوي.
انتظــرا، وهمــا يحبســان أنفاســهما، كلّ الوقــت، مــا اســتطاعا ذلــك، لكنهمــا لــم 

ــمعا الضوضاء. يس
- حسنًا. يبدو أنه عالٍ. أين نحن؟

عادا إلى العربة، ووجهاهما الحائران أخرسا المسافرين.
ــي  ــنّ ف ــا معه ــد حملنه ــنّ ق ــي ك ــوة الت ــن القه ــى م ــا تبقّ ــات م ــت الراهب وزّع
)الترمــس(، وراجــع تاجــر الملابــس الداخليــة جــدول التزاماته.أمــا العروســان 
فقــد أمســك كلّ منهمــا بيــد الآخــر، ومشــى الملاكــم بعصبيــة مــن طــرف العربــة 
إلــى الطــرف الآخــر، بينمــا كان مدبّــر أعمالــه يلعــب لعبــة الدامــا مــع المدلّــك، 
بينمــا أخــرج متعلّــم حلاقــة الشــعر، فــي خجــل، راديــو ترانزســتور مــن حقيبتــه.

ــي  ــاعة الآن، ه ــس، فالس ــوال الطق ــن أح ــار ع ــاك أخب ــا هن ــدة! ربّم ــرة جيّ - فك
ــائقين. ــد الس ــرخ أح ــار، ص ــد الأخب ــان موع ــد ح ــا، وق ــابعة صباحً الس

احتشــدوا قــرب الفتــى. وبالفعــل، اســتمعوا إلــى نشــرة الأخبــار، بتكذيــب، أوّلًا، 
وبعدئــذ باشــمئزاز، وأخيــرًا بخضــوع أمــام الوضــوح.

تحــدّث المذيــع عــن الانحــراف المأســاوي لقطــار »أنتوفاغاســتا - أورورو« عــن 
ســكّته، والــذي حــدث فــي الليلــة الماضيــة بالقــرب مــن بــركان »ســان بيــدرو«. 
يبــدو أن ســائق قافلــة العربــات المقطــورة، وبســبب عطــب فــي نظــام الكبــح، 
قــد قفــز عــن مســاره، وســقط فــي منحــدر، ولــم يكــن هنــاك بيــن المســافرين 

ناجــون، وكان مــن بيــن الضحايــا الرياضــي البــارز ...
نظــر كلّ منهــم إلــى الآخــر فــي صمــت. لا أحــد منهــم ســينفّذ خططه أو ســيصل، 
فــي الوقــت المناســب، إلــى موعــده المحــدّد. دعــوة أخــرى غامضــة وغريبــة، 
مــع مــرور الوقــت، ســوف تســتدعيهم للعبــور إلــى الجانــب الآخــر مــن الجســر، 

عندمــا سيتلاشــى الضبــاب. ۹ ترجمــة: خالــد الريســوني
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كان آخر أحلامي أن أموت بداء الملوك! 
ــه مئــات الفقــراء أمثالــي فــي هــذه  ــا ألفَ ــر فــي ميتــة مختلفــة عمّ إذ لــم أفكّ
المملكــة. إلّ أن الفكــرة خطــرت ببالي حين أذاع بــوّاق القصر عن حاجة الملك 
إلــى متذوّقيــن لطعامــه مقابــل خمــس قطــع ذهبيــة؛ نقــود لــم تمنــح حتــى 
لجنــدي يتفانــى فــي ســاحة المعركــة. لابــدّ للملــك أن يكــون ســخيًّا؛ فهــو يعي 
أن مــن يمتلــك الشــجاعة للتقــدّم إلــى الوظيفــة؛ ســيعرّض روحــه للمغــادرة 
باكــرًا. لقــد مــات عشــرات مــن البســطاء الذيــن أغراهــم رنيــن الذهــب، وربَّمــا 
يكــون مصيــري كمصيرهــم، خاصّــةً أن للملــك خصومًــا يحيكــون مؤامراتهــم 

فــي قصــره.
مــا حيلتــي؟ حياتــي أشــبه بالمــوت. ســأقبل بالمقامــرة رغــم معارضــة زوجتي؛ 

لعلّــي أنقذهــا وأطفالــي مــن شــبح الجوع..
سرت إلى القصر كمن يلقي بنفسه في بحيرة عامرة بتماسيح جائعة.

كنــت مــع آخريــن مــن طهــاة وســقاة وذوّاقيــن، تحــت إشــراف الملــك نفســه، 
دة فــي بــاط المطبــخ الملكــي، يعــدون أطعمة مختلفــة. لا أحد  طواقــم متعــدِّ
ــدري مــن أي طاقــم ســيختار الملــك طعامــه الشــخصي. وفــوق ذلــك كان  ي
الذواقــون يتوزَّعــون تحــت متابعــة مربّيــة الملــك ليتذوّقــوا كلّ الأطعمة، بأخذ 

لقمــة مــن كلّ قِــدر، قبــل أن يختــار الملــك طعامًــا لذوّاقــه الخــاصّ.
فــي أوّل ليلــة، تملّكنــي الذهــول لحجــم المأكــولات، مــا لــذّ وطاب منهــا. بقيت 

حائــرًا: أيّها ســتقتلني؟
كان الملــك شــديد الحــرص أكثــر ممــا توقّعــت؛ فهــو لا يكتفــي بجعــل ذوّاقــه 
الخــاصّ يتنــاول عيّنــة مــن الطبــق بــل ينتظــر لدقائــق، فــإذا لــم يســقط غارقًــا 
فــي رغــوة بيضــاء تخــرج مــن فمــه، يكــون بذلــك قــد نجــا الطبــق مــن ســمّ 
ق الطعــام؛ لــذا عقــدت  الأعــداء. كنــت علــى يقيــن بأننــي ســأموت خــال تــذوُّ

ذوّاق الملكِ
ليلى عبدالله
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العــزم علــى الاســتمتاع بــكلّ لقمــة أضعهــا فــي فمــي. تعمّــدت أن آخــذ لقمــة 
كبيــرة وأبطــئ فــي مضغهــا.

كنّا قليلين، والطعام الملكي وفير، وما يتبقى يُرمى قبل أن يفسد.
 يــا إلهــي، مــا ألــذّ لحــم فخــذ الغــزال الطــرّي وهــو يســري فــي جوفــي! شــيء 

كالســحر، بــل هــو الســحر عينــه! 
مرّت الليلة الأولى. لم أصدّق نفسي! لقد نجوت!

ــم  ــة الأخــرى، ذهبــت كمحــارب إلــى وليمــة المــوت، كنــت علــى أت فــي الليل
الاســتعداد، قــد ينتهــي أمــري هذه الليلة، لكني ســأموت شــبعانًا كمــا تمنّيت، 

وهــذا الشــعور المتدفّــق، بحــد ذاتــه، كان يدفعنــي نحــو المــوت منتصــرًا. 
فُرشــت أمامنــا مائــدة عامــرة. البخــار يتصاعد مــن أطباقهــا الشــهيّة. الرائحة، 
مــن لذّتهــا، تــكاد تدوّخنــي. ذلــك اليــوم، دخــل علينــا الملــك، وأمرنــي أن أبــدأ 
بالطبــق الرئيــس، وأن أقتطــع الذبيحــة مــن منتصفهــا، فعــادة مــا يكون الســمّ 

مدسوسًــا فــي قــاع الوجبــة لا فــي أطرافهــا. كــم كان الملــك متشــكّكًا!
كنــت ألتهــم دون خــوف؛ مــا جعــل الملــك وأعوانه مندهشــين! آكل بشــراهة، 
وشــحم الشــواء يفيــض، بطراوتــه، مــن بيــن أصابعــي.. ألعــق بلســاني الرطب 
كلّ إصبــع مــن أصابعــي بلــذّة مضاعفــة، ثــم أمــدّ يــدي اللزجــة إلــى الطبــق 
وأنتشــل لقمــة كبيــرة مــن فخــذ الذبيحــة وأحشــوها فــي فمــي، بينمــا دهنهــا 
يســيح علــى ملابســي مخلّفًــا بقعًــا ذهبيــة. كان همّــي أن أشــبع قبــل أن أشــهد 

نهايتــي علــى يــد عــدوّ خفــيّ أجهلــه تمامًــا، ويجهلنــي؛ عــدوّ لســتُ غايتــه. 
انتهى عشاء الليلة الثانية، ولم يكن عشائي الأخير، على ما يبدو.

ــا  ــوت أن ــا نج ــك كم ــا المل ــد نج ــاق. لق ــت كلّ الأطب ــوظ! التهم ــا محظ ــم أن ك
ــي.  ــذ ولادت ــام من ــن الطع ــدر م ــذا الق ــا به ــم أعبّئْه ــة، ل ــدة ممتلئ بمع

طلبنــي الملــك لأكــون ذوّاقــه الخــاصّ. كان يســتمتع بطريقة التهامــي للطعام 
أكثــر مــن اســتمتاعه بوجبته. 

بمــرور الأيّــام، تفاقمــت أعبــاء الحكــم، وازداد الجيــاع فــي الخــارج، وتكالبــت 
شــكوك الملــك، خصوصًــا بعــد مــا مــات أحــد الذوّاقيــن، وأخــذ نصيــب معــدة 

الملــك يقــلّ مــن الطعــام.. 
ــداي.  ــه ي ــل إلي ــا أزدرد مــا تص ــي وأن ــاول لقيمــات معــدودة، بينمــا يراقبن يتن
أزداد تخمــةً، بينمــا الملــك يــزداد نحافــةً. كان الملــك يــرى فــي نجاتــي تهديــدًا 
ــا ويســتغني بهــا عــن  مبطّنًــا وحيلــة، يريــد منهــا أعــداؤه أن يســترخي مطمئنًّ
متذوّقــه، فيكــون، حينهــا، لقمــة ســائغة! لكــن.. هيهــات . هيهات.. كــم كانت 

نبــرة الملــك حــادّة وهــو يرفــع ســبّابته مهــدّدًا أعــداءه الوهميّيــن! 
صــار، بمــرور الأيّــام، يطلــب منــي أن ألتهــم نصــف الولائــم، بــل زاد تشــكّكه 
الصــارم إلــى حــدّ أنــه اســتغنى عــن تنــاول الأطبــاق، واكتفــى بتنــاول القليــل 
مــن الفواكــه. تضاعــف حجمــي، وصــار جســمي مترهّــاً مــن الشــحوم، وبــدا 

الملــك، مــن النحول،كأنــه خيــط رفيــع ســينقطع فــي أيّــة لحظــة. 
ــوء  ــبب س ــه بس ــك نحب ــى المل ــر، قض ــي القص ــا ف ــنين قضيته ــاث س ــد ث بع
التغذيــة، وظلّــت المؤامــرات تعيــش بعــده. عــدت إلــى أســرتي، وقد تحســنت 
أحوالهــم بفضــل مــا أرســله لهــم مــن بريــق الذهــب، غيــر أنــي عــدت مريضًــا 

بالنقــرس. 

تمثال الملكِ
فــي زمــن غابــر، تجمهــر أهــل قريــة جبليّــة نائية حــول مبعوث الملــك ومعه 

رجــال يحملون تمثــالًا كبيرًا.
لــم يكونــوا يعرفــون اســم الملــك وبطولاتــه إلّ مــن خــال تاجر القريــة الذي 

ينقــل إليهــم، فــي مجلســه، ما يحــدث خلــف الجبال. 
حــاول التاجــر وصــف ملامــح الملــك لهــم، لكنهــا ظلّــت غامضــة بالنســبة 
إليهــم، خصوصًــا أنهــم لــم يــروا وجهــه إلّ في التمثــال الكبيــر المنصوب في 
الســوق؛ لذلــك نُقِــل لأتبــاع الملــك هــذه المعضلــة: »الجبليــون لا يعرفــون 

ــح الملك«. ملام
وحتــى لا يتكــدّر بــال الملــك، إن علــم بــأن فــي مملكته من لا يحفظ تقاســيم 
وجهــه، أصــدر أتباعــه أمــرًا بنحــت تمثــال لمليكهــم، ووضعــه في مــكان بارز 

فــي القرية الجبليــة النائية.
لــم يقــدّم البــاط الملكــي لتلــك القريــة، مــن خدمات، ســوى ذلــك التمثال. 

ويــا لهــا مــن خدمة!
وُضِــع التمثــال علــى كومــة حجريــة فــي وســط القريــة؛ حتــى يــراه الرائــح 
والغــادي. اقتــرح بنّــاء القريــة موقعًــا آخــر لأتبــاع الملــك؛ فهو يســتفيد من 
الكومــة باســتخراج الصلــف، وهــي شــرائح حجرية مناســبة لتبليــط أرضيات 
ــل التاجــر وبعــض وجهــاء القريــة  البيــوت وجدرانهــا الخارجيــة؛ لكــن تدخُّ

جعــل ميــزان اقتراحــه خفيفًــا.
كانــت نســاء القريــة يقتربــن مــن التمثــال بحــذر، ويحرصــن علــى تغطيــة 
وجوههــنّ؛ حيــاءً.. قمــن يتهافتــن عليــه مســحًا وتلميعًــا حتــى يبــرق تحــت 
ــى  ــاف إل ــنّ المط ــى به ــى أن انته ــب، إل ــة ذه ــه قطع ــمس وكأن ــعة الش أش
ــن  ــم النــذور. بينمــا أخــذ الرجــال ينحنــون أمامــه مبدي ــه، وتقدي ــرُّك ب التب
الــولاء الكامــل لــه، والــذود عنــه فــي كل الظــروف . أمــا الأطفــال، فحيــن 
يقفــون أمامــه يشــعرون بالدهشــة لمــا يقــوم بــه الكبــار، فهــم لا يــرون فيــه 

ســوى ملامــح متحجّــرة. 
بعــد أن بعــث البــاط إلــى القريــة معلمًــا وطبيبــة، بــدأوا ينشــدون للتمثــال 
أغانــيَ تبجّــل مكانتــه الرفيعــة، ثــم ســرعان مــا تدفّقــت أصواتهــم بحمــاس 
ــد ليكــون ملاكهــم  ــه أن يمنحــه الصحّــة والعمــر المدي مفــرط، داعيــن الل

الحــارس إلــى أبــد الآبديــن. 
فــي أحــد النهــارات، وصلــت إلــى القريــة فرقــة مــن المســلَّحين يحملــون 
معهــم لوحــات مرســومة لوجــه شــابّ، فاجتمعــوا بكبــار القريــة وأقنعوهم 
بتعليــق اللوحــات فــي بيوتهم، كما أقنعوهم بأمور أخــرى، وقبل أن يغادروا 
حطّمــوا، بمســاعدة شــباب القريــة، تمثــال الملــك. بينمــا كان أهــل القريــة 

فــي ذهــول يتســاءلون: مــا معنــى طاغيــة؟.....
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القبعــات، الخيــول، الأزيــاء، المنــازل الخشــبيّة، خطــوط الســكك الحديديــة، الأســلحة الناريــة، والطبيعــة البريّــة. كلهــا 
ســات فيلميــة جذابــة لأفــام الغــرب الأمــركّي تعلّقــت بهــا قلــوب وأعــن محبــي الســينما لفــراتٍ طويلــة مــن عمــر هــذا الفــنّ 
تتجــاوز النصــف قــرن، وهــي المــدة التــي ظلّــت فيهــا تلــك النوعيــة في ذروتهــا منــذ فجــر الســينما وحتــى نهايــة العــر الذهبــيّ 

ر وتجــفَّ خطــوط إنتاجهــا بالتدريــج، وتــكاد تكــون اختفــت الآن. لهوليــوود مــع مطلــع الســبعينيّات، قبــل أن تتحــوَّل وتتحــوَّ

أفلام الغرب الأميركّي.. 

كيف بدأت ولماذا انقرضت؟

ــد تكــون  ــت محلّهــا. أو ق ــن حلَّ ــأنّ أفــام الأبطــال الخارقي ــاك ادعــاء ب هن
مت كلّ ما لديها، ولم يظهر مَنْ يعيد اكتشــافها  تلاشــت، لأنها ببســاطة قدَّ
دهــا مثلمــا حــدث مــع نوعيــات ســينمائيّة أخــرى! وهنــاك مَــنْ يذهــب  ويجدِّ
لأن صعــود تيــار اليســار الجديــد، وتســيُّد ثقافــة الصحــوة والصوابيّــة فــي 
هوليــوود أدّيــا لاســتبعادها بشــبهة عــدم المُلاءمــة سياســيّاً؛ لأنهــا تعــرض 
ماضيــاً اجتماعيّــاً شــائكاً خاصّــة فــي نظرتهــا للســكّان الأصلييــن للولايــات 

المُتحدة. 
أيــاً كانــت الأســباب، فافتقــاد هوليــوود لهــذه النوعيــة يعــد أحــد الأعــراض 
علــى انتكاســة ســينمائيّة قــد تمتــد لتكــون انتكاســة ثقافيّــة وقوميّــة كذلك. 
أفــام الغــرب أو »رعــاة البقــر« كمــا يســمّيها البعــض، عمرهــا مــن عمــر 
ر أســاليب  الســينما، أســهمت الطبيعــة الشــكليّة لهــذه النوعيــة فــي تطــوُّ
الســرد البصريّــة والمُســاعدة فــي مزيــد مــن الاستكشــاف لذلــك الوســيط 

الفنــيّ.

الغرب هو السينما في صورتها النقيّة
ــر لهــو خيــر  فيلــم »ســرقة القطــار الكبــرى« )1903( للمُخــرج إدويــن بورت
دليــل علــى ذلــك، يُصنَّــف مــن أوائــل أفــام الغرب، ومــن أوائل الأفــام التي 
ن مــن 13 دقيقــة،  اســتوعبت مفــردات الســينما فــي الحكــي، الفيلــم المُكــوَّ
وتغلــب علــى أحداثــه المُطــاردات والكَرّ والفَــرّ، قام بتعريف صُنَّاع الســينما 
 ،)cross-cutting montage( الأوائــل علــى أســلوب القطــع المُتعــارض
والــذي يعنــي باختصار عرض مشــهدين مختلفين يحدثــان بالتزامن، وذلك 
عــن طريــق القطــع والوصــل مــن هنا وهناك بشــكلٍ مســتمر، هذا الأســلوب 
بقــدر مــا يبــدو بســيطاً الآن، كان بمثابة ثورة في عالَم حكــي القصص بصريّاً 
آنــذاك، لأنــه وضــع خطــاً فاصــاً جديــداً بيــن الســينما والمســرح والروايــة، 
حيــن لــم تعــد الأفــام تُــروى بالتتابــع المشــهديّ الخطــيّ )الســتاتيكيّ(، بل 

بمنطــق الشــعر والأحلام.
ــر الســينما »أندريــه بــازان« أفــام الغــرب هــي النوعيــة  فــي رأي مُنظِّ
الســينمائيّة التــي تتطابــق أصولهــا مــع أصــول فــنّ الســينما نفســه، مدلــاً 
علــى ذلــك بعنصــر الحركــة فيهــا، كيــف تتنقــل عناصرهــا الشــخصيّة هنــا 

وهنــاك وســط الطبيعــة الفســيحة، والخيــول الرامحــة، وقطعــان الماشــية 
المُترحلــة، ومطــاردات الهنود الحمر، والمعارك والمُبــارزات التي لا تنتهي 

داخــل عالَــم لا تظهــر حــدوده. هــذا مــن الناحيــة الفنيّــة والشــكليّة.
الناحيــة  مــن  كذلــك  الغــرب  أفــام  اســتفادت  الحــال  بطبيعــة  لكــن 
الموضوعيّة، فهي تؤســس لهويّة وتراث الشــعب الأميركيّ بتصوير ســنوات 
المُراهقــة التاريخيّــة لهــذه الأمــة، حيــث تــدور أحــداث تلــك الأفــام إمّا في 
القــرن الـــ 19، وإمــا فــي زمــان مُجهــل يتماشــى مــع نفــس الحقبــة الزمنيّــة، 
عصــر مــا قبــل وبعــد وأثنــاء الحــرب الأهليّــة، حيــن كانــت معظــم الأراضــي 
الأميركيّــة البعيــدة عــن ســواحل الأطلنطي غيــر خاضعة لمركزيّة سياســيّة 
ــات  ــا صراع ــيِّدت عليه ــال، شُ ــة للخي ــة خصب ــي بيئ ــذة، وه ــتقرّة وناف مس

وتيمــات تلــك الأفــام.

بين الأسطورة والتاريخ
أحيانــاً يُســتدعى الجــدل حــول تصنيــف المــادة المعروضــة فــي تلــك الأفلام، 

أهــي تاريخ أم أســطورة؟
ــم  ــا، فمعظ ــةً« م ــس »حقيق ــي تعك ــطورة« الت ــح »الأس ــل لصال ــة تمي الكفَّ
حكايــات وســمات هــذه الأفــام تــمَّ اقتباســها مــن القصــص الخياليّــة 
ــادلًا  ــت مع ــي كان ــرن الـــ 19، والت ــات الق ــي نهاي ــت ف ــي طبع رة الت ــوَّ المُص
ــوا أكثــر  لقصــص الكوميكــس فــي زمننــا، بفــارق أنَّ أبطالهــا الخارقيــن كان
ــة  ــن الحقيق ــة بي ــازان أن العلاق ــرى ب ــم. وي ــي تركيبته ــانيّة ف ــداً وإنس تعقي
ــة، لكــن علاقــة  ــة وأفــام الغــرب ليســت علاقــة مباشــرة أو لحظيّ التاريخيّ
ــان  ــى لس ــة عل ــوع لجمل ــى بالرج ــذا المعن ــيط ه ــن تبس ــة. ويمك دياليكتيّ
شــخصيّة الصحافــي بتحفــة أفــام الغــرب »الرجــل الــذي أطلــق النــار علــى 
ــل هــذا الصحافي  ليبرتــي فالانــس« )1962( للمُخــرج جــون فــورد، حيــن فضَّ
أن يتجاهــل الحقيقــة التــي اكتشــفها عــن أســطورة تاريخيّــة صنعــت ســمعة 
زائفــة لبطــل القصّــة، قائــاً، »نحــن فــي الغــرب، عندمــا تتصــادم الحقيقــة 

مــع الأســطورة نقــوم بطباعــة الأســطورة«.
أفــام الغــرب ليســت حالــة خاصّــة مــن الأســاطير الشــعبيّة، فــي كلّ 
الحضــارات الإنســانيّة وجــدت نمــاذج قصصيّــة مــن هــذا النــوع، بالطريقــة 

سينما
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التــي لخصهــا الكاتــب الألمانــيّ »هانــز بورينجــر« فــي عبــارة مثيــرة تذهــب 
كالتالــي: »الإغريق لديهم الإليــاذة، واليهود لديهم العهد القديم، والرومان 
لديهــم الإنيــادة، والإنجليــز لديهــم أســاطير فرســان أرثــر، والإســبان لديهــم 
الســيد )...(، والأميركيّــون لديهــم جــون فــورد«، وخــصَّ المُخــرج جــون فورد 
تحديــداً، لأنــه صاحــب النصيــب الأكبــر والأهــم فــي صناعــة أفــام الغــرب، 
مــع تمريــر فكــرة يصعــب نفيهــا بــأنّ أفــام رعــاة البقــر هــي المُنجــز الثقافــيّ 
الأميركيّ الأكثر محليّة وأصالة. نســى الكاتب الإشــارة لأســطورة الســاموراي 
اليابانيّــة، وأســطورة »الفتــوة« المصريّــة التــي كتــب عنهــا نجيــب محفــوظ، 

وكلهــم يدخلــون فــي نفــس المعادلــة بالتقريــب.
لت الأســطورة الأميركيّة على غيرها لعِدّة أسباب،  لكن عدســات الســينما فضَّ
ق الاقتصــاديّ والعســكريّ للولايــات المُتحــدة في الســنوات التي  أولهــا التفــوُّ
تزامنــت مــع نشــأة الســينما، فقــد كانــت عاصمــة لهــذه الصناعــة، ونموذجــاً 
للعَالَــم الجديــد بشــكله وأفــكاره الجديــدة، وبالتالــي لهــا الحــق المُكتســب 
فــي تصديــر ثقافتهــا، وقــد أجــادت فــي ذلــك. ثانيــاً، أن الأســطورة الأميركيّــة 
ــات  ــع نظريّ ــن م ــو أو تتزام ــا تتل ــة، لأنه ــار الحداث ــاً لثم ــرب تاريخيّ ــي الأق ه
الســوق الحــرّ والعقــد الاجتماعــيّ والثورة الصناعيّة، فهــي تجمع بين التراث 
والمُعاصَــرة، ســواء فــي المرجعيّــة القيميّــة، أو في الســمات الشــكليّة، وهو 

مــا أعطاهــا الجاذبيّــة والأهميّة.

أميركا تعرض وتشاهد نفسها
الأهمّيّــة الأكبــر لأفــام الغــرب تكمــن فــي أنهــا نافــذة يمكــن مــن خلالهــا 
التعليــق علــى الحالة الإنســانيّة فــي أي وقت، وتحديداً الولايــات المُتحدة. 
وتــزداد الأهمّيّــة فــي تلــك الأيــام تحديــداً مــع تــأزم الوضع السياســيّ هناك 
عقــب مقتــل المواطــن »جــورج فلويــد« بــدمٍ بــارد علــى يــد شــرطيّ، ومــا 
تبعــه مــن ردود أفعــالٍ يســاريّة تدعــو إلى إلغــاء تمويل الشــرطة، وتكذيب 
ي إلــى عمليّات  التحقيقــات، ورفــض القضــاء، وتشــريع الغضب الــذي يؤدِّ
النهــب والســرقة العشــوائيّة، فــي مقابــل دعــوات يمينيّــة برفــع الطــوارئ 
وباســتخدام القــوة الباطشــة لفــرض النظــام، وتنشــيط المــادة الأولــى من 
الدســتور الخاصّة بحمل الســاح لحماية النفس والمُمتلكات، والاستعانة 

بالقــوى الفيدراليّــة لــوأد التمــرُّد فــي مــدن وولايــات بعينها.
ــات المُتحــدة تمــرُّ بتحــوُّل تاريخــيّ بســبب  ــأن الولاي ــنْ يشــعر ب ــاك مَ هن
الحادثــة، والحقيقــة أنــه لــم يطــرأ ســوى أن صعــدت للســطح الهواجــس 
ــخة داخــل النفــوس منذ قيام هذه الأمــة. وتلك الهواجس  الدفينــة المُترسِّ
والصراعــات كانــت جوهــر أفــام الغــرب، فقــد اعتــادت أن تطــرح الأســئلة 
الصعبــة وتجيــب بالحقائــق الأصعــب. لا أخــصُّ الفئــة العميقــة مــن أفــام 
مــه تلك  هــذه النوعيــة، ولكــن حتــى أبســطها وأخفّهــا، فالتعليــق الــذي تقدِّ
الأفــام ينبــع تلقائيّــاً مــن ســماتها الدراميّــة التأسيســيّة، كالحيــاة فــي قرى 
بعيــدة عــن المركزيّــة السياســيّة، الخيــط الرفيــع بيــن النظــام والفوضــى، 
ر الوســيلة، الشــجاعة حيــن تكــون معيــاراً وحيــداً للنبــل،  الغايــة التــي تبــرِّ
نــزاع مَــنْ يملــك الأحقيّة بتطبيق القانون، من أين تأتي شــرعيّة الســلطات؟ 
رة  وهــل العنــف أخلاقــيّ لــو كان أداة لوقــف عنفٍ آخــر؟ وهل الكراهيــة مبرَّ

لــو كانــت الطريــق الوحيــد لانتصــارٍ قومي؟
بالطبــع أفــام الغــرب إشــكاليّة، فهــي بطبيعتهــا تنــكأ الجــراح الأميركيّــة 
ــام،  ــك الأف ــال تل ــم أبط ــيّ لمعظ ــليح الذات ــمة التس ــي س ــة، تكف القديم
والتــي تقــول شــيئاً ضمنيّــاً، الأيــادي حيــن تمتــد اختلاســاً ناحيــة الأحزمــة 
الأنيقــة التــي تحمــل المُسدســات، يــا لــه مــن مشــهدٍ كلاســيكيّ! غالبــاً مــا 
تتبعــه أيــادٍ مضــادة تتحــرَّك ناحيــة حــزام مســلح آخــر بغــرض الــردع أو 
ــة  ــر مباغت ــارزات يكــون أســرع وأكث ــارزة، لكــن القتــل فــي تلــك المُب المُب
مقارنةً بمُبارزات الســيوف والعصا بأســاطير الشــعوب الأخرى. وهو ســببٌ 
ق أســطورة راعي البقــر ســينمائيّاً، وقرينة بــأنّ الحاجة  آخــر لجاذبيــة وتفــوُّ
ــاً رئيســيّاً  ن ــة بتلــك الأفــام، بــل مكوِّ لحمــل الســاح ليســت زخرفــة إثاريّ
فــي الشــخصيّة الأميركيّــة، وقــد يكــون ســبباً فــي قيــام هــذه الدولــة بعــد 
ســنوات الاقتتــال والانقســام الأولــى، لــولاه لبقــت تلــك الدولــة العُظمــى 
ر الزمــن،  مجــرَّد مجموعــات انتفاعيّــة متصارعــة فيمــا بينهــا. ولكــن بتطــوُّ
بــات حمــل الســاح محــل تســاؤل الآن، وهــي نقطــة نــزاع مشــتعلة بيــن 

الليبراليّيــن والمُحافظيــن.
مــع الأحداث الأميركيّة الأخيرة، انتشــر مقطــع فيديو على مواقع التواصل 
لمُســلحين يســتعدون لاقتحام مطعم للمأكولات الإيطاليّة، ولكن فوجئوا 
بأصحــاب المطعــم يخرجــون للدفــاع عــن مطعمهــم مشــهرين المدافــع، 

 سرقة القطار الكبرى )1903( ▲ 

جاي هوبيرمان:
»أفلام رعاة البقر 

كانت الوسيلة التي 
تشرح أميركا بها 

نفسها لنفسها. 
مَنْ يضع القوانين؟ 
ماذا يعني النظام؟ 

ي  ما الذي يؤدِّ
برجلٍ لاقتراف ما 

عليه فعله؟ وكيف 
يفعله؟« 
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وكان ردُّ الفعــل أن تراجــعَ المُقتحمــون، وابتعــدوا عــن المطعم فــوراً. هذا 
المشــهد يحدث في عام 2020 إلّ أنه مشــهدٌ كلاســيكيٌّ من ســينما الغرب!

النهر الأحمر 
المضمــون  الغــرب أخفــت درجــة  الخالصــة لأفــام  الترفيهيّــة  الطبيعــة 
الاجتماعــيّ والسياســيّ فــي كثيــرٍ مــن الأفلام. »النهــر الأحمــر« 1948 للمخرج 
ــاد  هــوارد هوكــس، يــراه البعــض مجــرَّد فيلــم مغامــرات مثيــر، امتدحــه النقَّ
وقــت صــدوره، لأنــه خلافــاً لأفــام جــون فــورد )منافس هوكــس الأبــرز حينها( 
بــدا محايــداً أيديولوجيّــاً، لا إشــارات علــى كونــه يــدس الســمَّ السياســيّ فــي 
ــة مــا، فقــط منشــغل بعــرض القصــة  ــن رؤيــة اجتماعيّ العســل، أو يتضمَّ
الشــيقة عــن الفــارس تــوم دونســون )جــون واين(، الــذي يعتــزل القتال بعد 

لهــا لمزرعــةٍ حيوانيّة، يُربِّي  انتهــاء الحــرب الأهليّــة ويســتولي على أرض يحوِّ
ر قيادة هذا الأســطول  فيهــا أســطولًا مــن الماشــية علــى مرِّ ســنوات، ثم يقــرِّ
أقصــى الغــرب لبيــع اللحــوم وكســب الثروة، فــي الطريق يواجــه التهديدات 
التلقائيّــة فــي أفــام الغــرب، كالصــراع مــع الطبيعــة، وقبائــل الهنــود، ثــم 

تظهــر تهديــدات أخــرى مــن رفــاق رحلتــه تتمثــل فــي صــراع علــى القيــادة.
أشــهر ناقــدات الســينما الأميركيّــة »بوليــن كايــل« امتدحــت الفيلــم، 
ــول المُدهشــة«. الناقــد »كيــل كريتشــون« كتــب:  ــرا الخي ــه بـــ »أوبي ونعتت
»لا أحــد يســتطيع إلقــاء البروباجانــدا فــي فيلــم ملــيء بالماشــية والخيــول 
واســتعراضات الأســلحة والنســاء الجريئــات والرجــال الشــجعان«. أندريــه 
ــدة المُخلصــة لتيمــات  ــم نموذجــاً لأفــام الغــرب الفري ــر الفيل ــازان اعتب ب

ــة. ــات اجتماعيّ ــتيت بفرضيّ ــة دون تش ــرب التقليديّ الغ
هــذه النظــرة التبســيطيّة للفيلــم ســقطت بعــد ثلاثيــن عامــاً مــن صــدوره 
ــرت ســكلر« أســتاذ الســينما فــي  ــؤرِّخ »روب بفضــل دراســة لاحقــة نشــرها المُ
جامعــة ميتشــيجان، وهــو يــرى الفيلــم اســتعراضاً لفكــرة التوســعيّة وتأســيس 
ــاء  ــن النس ــات بي ــكيل العلاق ــادة تش ــا إع ــون نتاجه ــي يك ــات، الت الإمبراطوريّ
ــن الرجــال بعضهــم البعــض، وهــي مســائل أساســيّة بالنســبة  والرجــال، وبي
للنظــام الاقتصــاديّ. يقــول: »النهــر الأحمــر فيلــم عــن الماشــية والخيــول 
واستعراضات الأسلحة والنساء الجريئات والرجال الشجعان.. والرأسماليّة!«.

ويطبِّــق ســكلر صراعــات الفيلم على التاريخ التأسيســيّ للولايــات المُتحدة، 
ــدأت  ــال ب ــدة، بمجــرَّد أن انتهــى القت باعتبارهــا الحضــارة الرأســماليّة الرائ
ــة لعلاقــة  ــة الأميركيّ ــن أطــراف الإمبراطوريّ لــت العلاقــة بي التجــارة، وتحوَّ

اقتصاديّــة براغماتيّــة.
ــة  ــال القري ــع رج ــون م ــع دونس ــينمائيّة يجتم ــرة الس ــة المُغام ــل بداي قب
ويعــرض عليهــم فكــرة قيــادة الماشــية فــي رحلــةٍ طويلــة وعــرة مــن أجــل 
بيعهــا والفــوز بثــروةٍ كبــرى، ســيكون لــكلّ منهــم فيهــا نصيــبٌ، بشــرط أن 
يوقّــع كلّ رجــل منهــم علــى عقــد اتفــاق بأنــه إذا أقــدم علــى الذهــاب فهــو 
يســلم أمــره وقــراره إلــى دونســون، وأنّ عليــه المُضــي قدمــاً مهمــا كانــت 
المخاطــر، ولا يحــقّ لــه العــودة فــي منتصــف الرحلــة، ومَــنْ لا ينفــذ الأوامر 

تكــون حياتــه هــي الثمــن.
فــي دراســته أشــار ســكلر إلــى أن فكــرة العقــد فــي جوهرهــا إشــارة للانتقــال 
مــن عصــور التجــارة البدائيّــة المحكومــة بالعهــود الكلاميّــة، إلــى عصر آخر 
مــن الاشــتراطات المحكومــة بقــوة القانــون، وهــي مــن قيــود الســوق الحــرّ، 
ــب دونســون نفســه رأس الســلطة والقانــون؛ فقــط لكونــه يملــك  وقــد نصَّ

القــوة والكاريزمــا والحصــة الأكبــر مــن الثــروة.
لكــن العقــد بمــا يمثلــه مــن نقلــة طابعهــا الحداثــة، قــد يتحــوَّل بســهولة 
ق أثنــاء الرحلة فعلًا،  لصــورةٍ ســوداء مــن الاســتبداد، وهو الأمر الــذي يتحقَّ
دونســون يســيء اســتغلال ســلطته وينــكل برفاقــه حتــى يثــوروا فــي وجهــه 
بزعامــة »مــات جــارث« )مونتغومــري كليفــت( ابنــه الروحــي الــذي انتــزع 
مــن أبيــه حــق القيــادة )أســقط الوصايــة الأبويّــة( وتركــه مُقيَّــداً فــي منتصف 
لــت  الرحلــة، بعــد أن حظــي بحــب وتعاطــف بقيــة الرجــال. ومــن ثــمَّ تحوَّ
الرأســماليّة الديكتاتوريّــة إلــى رأســماليّة الأخوة والمُســاواة والإنســانيّة. هنا 
يطــرح الفيلــم واحــداً مــن أســئلة أفــام الغــرب الكلاســيكيّة حــول الســلطة 
بشــكلٍ مُبتكَــر، ويتــرك رســالة ضمنيّة بأنّ الرخــاء الاقتصاديّ مرتبط شــرطيّاً 
د  بمنظومــة العدالــة. وأن العدالــة نفســها قيمــة أكثــر مرونــةً مــن أن تُحــدَّ

بوثيقــة منزوعــة الــروح.

الرجل الذي أطلق النار على ليبرتي فالانس 
»الرجــل الــذي أطلــق النــار علــى ليبرتــي فالانــس« )1962( للمُخــرج جــون 
فــورد، اكتســب مكانــةً مميّــزة وســط أفــام الغــرب بســبب الأداء التمثيلــيّ 
ــد دور رانســي ســتودارد رجــل  ــذي يجسِّ ــه »جيمــس ســتيوارت« ال لنجمي
القانــون، الحالــم، المثالــي، الرافــض لاســتخدام العنــف مــع المُجرميــن 
ــد دور تــوم دونفــون، وهــو على  ــاع الطــرق. و»جــون وايــن« الــذي يجسِّ وقُطَّ
النقيــض، راعــي ماشــية ذو بــأسٍ وشــجاعة، ماهــر فــي اســتخدام الســاح، 

النهر الأحمر )1984( ▲ 

الرجل الذي أطلق النار على ليبرتي فالانس )1962( ▲ 
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ــس لإرســاء القانــون والنظــام داخــل قريــة »شــينبون« بمــا يفــوق  ومتحمِّ
حماســة »الشِــريف« نفســه )شِــريف sheriff: وظيفــة شــائعة فــي أفــام 
ــف مــن الولايــة لحفــظ الأمــن فــي  الغــرب، وتعنــي مأمــور الشــرطة المُكلَّ

كلّ قريــة(.
ــامته  ــر س ــان، يؤث ــع وجب ــل خان ــو رج ــم فه ــذا الفيل ــي ه ــريف ف ــا الشِ أمّ
الشــخصيّة علــى المُواجهــة وفــرض النظام. هذا الفــراغ الأمنيّ الــذي يتركه 
الشِــريف يحاول ســده من ناحية رانســي: صوت الدبلوماســيّة والأخلاقويّة 
الســلبيّة. ودونفــون: صــوت القــوة والشــجاعة الفرديّــة. وبيبــودي: صحافي 
القريــة الــذي يحــاول التغييــر بالكلمــة. وللثلاثــة هــدفٌ مشــتركٌ هــو وضــع 
د وعصابتــه أمــن  حــدٍ لليبرتــي فالانــس، المُجــرم وقاطــع الطــرق الــذي يهــدِّ

ومصالــح أهــل القريــة بصفــةٍ مســتمرة.
ــون  ــة ج ــب بطريق ــه، ويجي ــرب بطريقت ــام الغ ــئلة أف ــرح أس ــم يط الفيل
فــورد المُعتــادة: القــوة والميثولوجيــا همــا كلمتــا الســرِّ والوســيلة لقيــام 
واســتقرار أي مجتمــع، ومــن ثــمَّ الدولــة. أمّــا القــوة فتتمثَّــل فــي التراكمات 
التــي تغيِّــر مــن شــخصيّة رانســي وتدفعــه للتخلّــي عــن مبادئــه بخصــوص 
حمــل الســاح والــردّ علــى العنــف بالعنــف فــي مواجهــة أخيــرة بينــه وبيــن 
ليبرتــي فالانــس تنتهــي بمقتــل الأخيــر. لكــن لأنــه جــون فــورد فهــو لا ينهــي 
الأمــور بتلــك البســاطة، ويعــود ليســأل: أليــس خيــار اســتخدام القــوة ذاته 
يســتلزم امتــاك القــوة أولًا؟ هــذا مــا ينقــص رانســي، فــا يعقــل أن يكــون 
نجــح فــي القضــاء علــى ليبرتــي فالانــس بســاح القــوة الــذي لا يملكــه، 
لــذا تأخذنــا التــواءة الحبكــة إلــى الإجابــة بالميثولوجيــا، لنعــرف أن قاتــل 
ليبرتــي فالانــس الفعلــيّ هــو دونفــون، وتــرك الجميــع يتوهمون بأســطورة، 
أن رانســي الضعيــف هــو الرجــل الــذي أطلــق النــار علــى ليبرتــي فالانــس 

وأنقــذ القريــة مــن شــره.
تُدفــن الحقيقــة فــي ســبيل الإيمــان بالكذبــة، لأن الكذبــة فــي هــذه الحالــة 
ر للعامــة أن رانســي هــو  ســتعود بمنفعــةٍ أكبــر علــى القريــة، حيــن يُصــوَّ
ــنْ فعلهــا، وبالتالــي تزيــد شــعبيّته ويتمكّــن مــن الترشــح للكونغــرس،  مَ
ويمتلــك ســلطة برلمانيّــة تمكنــه مــن فــرض أفــكاره النبيلــة بالطريقــة التــي 
أرادهــا مــن البدايــة. وهنــا يمهدنــا جــون فــورد لنقبــل بــأنّ اللبنــات الأولــى 
ــون  ــى القان ــروج عل ــتلزم الخ ــد تس ــة ق ــون والديموقراطيّ ــاء القان ــي بن ف

ــة أولًا. والديموقراطيّ

حادثة قوس الثور 
»حادثــة قــوس الثــور« 1942 للمُخــرج »ويليــام ويلمان« فيلم غرب تــدور أحداثه 
فــي قريــة صغيــرة بولايــة نيفــادا عــام 1885، تســتيقظ هــذه القريــة علــى خبــر 
مقتــل راعــي الماشــية المحبــوب »لاري كينكيــد« أثنــاء رحلــة قــام بهــا خــارج 
د الشــائعات بــأن قاتليــه ســرقوا ماشــيته ومــا  القريــة لتســويق بضاعتــه، وتتــردَّ
زالــوا مختبئيــن أعلــى الجبــل علــى حدود القريــة. شــخصيّات الفيلم يتشــابهون 
مــع تركيبــات أفــام الغــرب الشــهيرة لجــون فــورد، بحيــث يمثــل كلّ فــرد فئــة، 
هنــاك القاضــي، ورجــل الديــن، والجنــرال المُحــارب، والإقطاعــي، وأصحــاب 
الحِــرف، وحتــى الصعاليــك. المشــكلة الوحيــدة أن مأمــور الشــرطة )الشِــريف( 
ــذ القانون بديلًا عنه ســوى مُســاعِد  ــة خــارج القريــة، ولا يوجــد مَــنْ ينفِّ فــي مُهمَّ

مشــكوك فــي كفاءتــه.
الأغلبيــة تتفــق علــى الخروج فــي حملة للقبض على المُشــتبَه بهــم والاقتصاص 
ــن المُجرمين  منهــم دون انتظــار الشِــريف وإجــراءات العدالــة البطيئة التي تمكِّ
ــأن ينتظــروا عــودة  مــن الإفــات بشــرورهم. القاضــي يعتــرض ويحثهــم إمــا ب
الشِــريف مــن أجــل التصــرُّف، وإمــا القــدوم بالمُتهميــن إلــى محكمــة القريــة 
ليواجهــوا محاكمــة عادلــة. صــوت الكثرة يغلب صــوت العقــل، وبالفعل يخرج 
عــون أنهم  رجــال القريــة، ثــم يعثــرون علــى ثلاثــة من الرجــال المُشــتبَه بهم، يدَّ
اشــتروا الماشــية مــن لاري دون أن يعطيهــم قســيمة شــراء، وينكــرون قيامهــم 
بقتلــه، ولا يمــرُّ الكثيــر حتــى يُعلَّقــوا علــى المشــانق بقــرار رجــال القريــة فيمــا 
عــدا بطــل الفيلــم »جيــل كارتــر« )هنري فونــدا( الذي ســاورته الشــكوك، وحاول 
منــع رفاقــه مــن تنفيــذ حكــم الإعــدام، لكــن دون جــدوى. وبعــد عودة الشِــريف 
للقريــة يتضــح أن لاري مــا زال علــى قيد الحيــاة، وأن ثلاثة أبريــاء قتلوا بلا ذنب.

ــن  ــض م ــا البع ــا يعتبره ــعبويّة«، وربّم ــل الش ــة »المقاص ــم قضي ــرح الفيل يط
القضايــا التــي تجاوزتهــا الإنســانيّة فــي عصــر وثائــق ضمــان الحقــوق وقاعــدة 
»المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه«. لكــن هــذا غيــر حقيقــيّ، فكــرة المقاصــل 
الشــعبويّة حاضــرة فــي زمننــا، ربّمــا بصــورٍ أخــفّ وأقــلّ دمويّــة مــن الماضــي، 
لكنهــا موجــودة خاصّــة عبــر الســاحات الافتراضيّــة، متمثلــة فــي ثقافــة الإلغاء 
ــر والاغتيــالات المعنويّــة المُنظمــة التــي تســتهدف الشــخصيّات العامــة  والتنمُّ
فــي الداخــل والخــارج. عصرنــا أيضــاً بــات فــي أمــسِّ الحاجــة لأســئلةٍ عــن ســير 
العدالــة المُنضبطــة. والواضــح مــن النمــاذج الثلاثــة لأفــام الغــرب فــي هــذا 
المقــال أن الإجابــات والمواقــف تكــون مختلفة باختلاف الفيلــم وهوية صانعه.. 
أفــام الغــرب شــائكة بالفعــل، ليــس لإجاباتهــا عــن الأســئلة، بــل لأنهــا تطــرح 

الأســئلة. ■ أمجــد جمــال

حادثة قوس الثور )1942( ▲ 

جاك كرول:
»الغرب كان ساحة 

للحلم الأميركّي، 
منظر طبيعيّ على 

رغباتنا الوطنيّة، 
وميدان للمُواجهة 

بين الحرّيّة الفرديّة 
المنشودة وبين 

الحاجة لنظامٍ 
اجتماعيّ«
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بعــد ولوجــه كليــة الفنــون الجميلة بالقاهرة عــام 1949، حيث أنفــق فيها أربع 
ســنواتٍ تكوينيّــة ليتخــرَّج فــي 1953، سيباشــر آدم حنيــن )المولــود بالقاهــرة 
فــي 1929( أول إنتاجاتــه بمرســم الفنــون الجميلة في الأقصــر )1954 - 1955(، 
ــه مــن الالتحــاق  نَتْ ــن، مَكَّ وذلــك إلــى حيــن نَيْلــه منحــةً دراســيّة لمــدة عامَيْ
قَ تكوينه  بأكاديميّــة الفنــون الجميلــة في ميونخ بألمانيا ســنة 1957، حيــث عَمَّ
ــامٍ في مجلّــة »صباح الخيــر« في 1961،  فــي محتــرف أنطونــي هيلــر. عمل كرسَّ
كمــا اشــتغل مستشــاراً فنيّــاً بــدار التحريــر للطبــع والنشــر فــي 1971، وهــي 
الســنة التــي سَيَشُــدُّ فيهــا الرحــال رفقــة زوجتــه )عفــاف الديــب الباحثــة فــي 
الأنثروبولوجيــا( إلــى فرنســا، حيث اســتقرَّ بباريــس، وأقام معمله فــي الدائرة 
الخامســة عشــرة. وخــال هــذه الإقامــة الطويلــة التــي امتــدت إلــى ربــع قــرن 
مــن الزمــان )1971 - 1996(، وهب نفســه لممارســة فنّهِ بــكلّ الإمكانات الذاتية 
ــة  والماديــة التــي يمتلكهــا، ليخبــر مختلــف التقنيــات والمُعالجــات الحَجْمِيَّ
ــز والنحــاس والجرانيــت والبازلــت إلــى الحَجَــر  بعديــد الخامــات مــن البرون

الجيــريّ والخشــب والجص والســيراميك.
ر عودتــه النهائيــة إلــى مصــر  بعــد أن كــرَّس اســمه علــى الصعيــد الدولــيّ، قــرَّ
فــي 1996، تاريــخ تأسيســه »ســمبوزيوم أســوان الدولــيّ لفــنِّ النحــت«، فــي 
اتجــاه المزيــد مــن رفــع رايــة الحُجــوم فــي بلــد النحــت، وطنــه الــذي أحاطــه 
بخيــوط الوصــال عبــر اشــتغاله مــع وزارة الثقافــة بيــن 1989 و1998 ضمــن 
عمليــات ترميــم آثــار فرعونيّــة بالجيــزة. فــي حيــن، أقام علــى ملكيتــه الأرضية 
متحفــه الخــاصّ بقريــة »الحرانيــة«، بعــد بنــاء منزلــه بالطــوب الطينــيّ وفــق 
تصميــم المهنــدس المعمــاريّ رمســيس ويصــا، وهــو المســكن الــذي لحقــه 
ســة آدم  ــف مؤسَّ ــت إعــادة بنائــه ليحتضــن المتحــف الــذي تتكلَّ الهــدم، وتمَّ
حنيــن للفــنِّ التشــكيليّ بإدارتــه. يضــم المتحــف حديقــة متحفيــة ومبنــى مــن 
ــاً لعــرض  ــار ليكــون الفضــاء الداخلــي قاب ــق بارتفــاع تســعة أمت ــة طواب ثلاث
ــمة بطريقــةٍ لائقــة. وقــد تــمَّ افتتــاح »متحــف آدم حنيــن« فــي  القطــع المُجَسَّ
ــان إلــى متحــف يحتضــن مقتنياتــه وأعمالــه  2014، بعــد أن تحــوَّل منــزل الفنَّ
التــي أنجزهــا فــي مراحل مختلفــة من عمره الإبداعــيّ والبالغة فــي مجموعها 

أربعــة آلاف قطعــة. 
إذا كان مواطنــه الرائــد محمــود مختــار )1891 - 1934( قــد حــوَّل النحــت 
الفرعونــيّ مــن دائــرة العبــادات إلى طقــوس الحياة الشــعبيّة بحــسٍ تجديديّ 
دون المســاس بمَلْمَحِــه الأصيــل، كمــا هــو مُلاحظ في عملــه الصرحي »نهضة 
مصــر« )القاهــرة، 1928(، فــإنّ رؤيــة آدم حنيــن تبنَّت بدورها مقاربــةً تحليليّة، 
عمــل مــن خلالهــا علــى تَبْئير أوجه البســاطة والاختزال، ضمن أســلوبٍ إقلالي 
)Minimaliste( يميــل إلــى محــو الجزئيــات وتكثيــف الكتلــة، لتوكيــد صفــة 

في رحيل آدَم حَنين..

لابةَ وَريثُ الصَّ
ــات  ــراً أحــد أبــرز نحــاتّي العَالَــم العــربّي الُمعاصِيــن في القــرن العشريــن، برحيــل النحَّ افتقــد المشــهدُ التشــكيلّي مؤخَّ
المــريّ آدم حنــن )اســم الميــاد: صمويــل هــري(، الــذي وافتــه المنيــة صبــاح يــوم الجمعــة 22 مايو/أيــار 2020 عــن عمــر 
خــر جهــداً في توطيــد وتطويــر  ناهــز الواحــد والتســعين عامــاً بعــد صراعٍ مريــرٍ مــع المــرض. وعــى طــول مســاره الفنــيّ، لم يدَّ
الُممارســة النحتيّــة، منــذ معرضــه الفــرديّ الأول بميونــخ )1958(، وبالقاهــرة )1961(، بدافــعٍ إبداعــيٍّ قلَّ نظيره، إذ ظلَّ وفيّاً 
ــة الحَجْــمِ )le volume( التــي منحهــا كلّ طاقتــه الذهنيّــة والعضليّــة بذائقــةٍ واعيــة ويقظــة، تنطلــق مــن الأصــول،  لتعبيريَّ

فيــا تســتشرف الجديــد والُمبْتَكَــر.

آدم حِنين ▲ 

غياب
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متحف آدم حَنين▲ 

الثّبــات )الوضــع السْــتَاتيكي Statique(، الــذي يجعــل الآثــار النحتيــة حيَّــة 
وصامــدة منــذ آلاف الســنين، باعتبــار الثَّبــات فــي الأصــل، خاصيــة إجرائيّــة 
ة قائمــة بذاتها،  أساســيّة تُحَــوِّل التمثــال فــي الفــنِّ المصريّ إلى كتلــةٍ متراصَّ
لابــة التــي تفيــد تمديــد زمــن حيــاة  لتكــون مشــحونةً بدرجــةٍ قصــوى مــن الصَّ
)La durée de vie( القطعــة النحتيّــة، طبقاً للقوانيــن الفيزيائيّة الموصولة 
بمقاومــة المــواد )Résistance des matériaux(. إلّ أن هاجــس الثبــات، 
لابة من  ــد خاصيــة الصَّ لــم يمنعــه مــن تبنّــي التوليفــات الديناميّــة التــي تعضِّ
الداخــل، كمــا هــو الشــأن فــي العديد مــن نماذجــه الحيوانيّــة، وبخاصة تلك 
ب  المُتعلّقــة بالطيــور الكاســرة، كمــا هــو الأمــر فــي تمثــال الصقــر الــذي يتأهَّ

للخــروج مــن فتحــة أعلــى الســقف أمــام مبنــى الأهرام. 
مــن جانــبٍ آخــر، تقتــرب إبداعِيَّــة آدم حنيــن مــع الحساســية الماديّــة لــدى 
»كونســتانتين برانكــوزي Constantin Brancusi» (1876 - 1957( علــى 
ــا، إذ  ــازم لطبيعته ــر المُ ــادة والتقدي ــن الم ــي لقواني ــد الإدراك الواف صعي
يؤكــد برانكــوزي علــى أنــك »فــي الوقــت الــذي تنحــت الحَجَــرَ تكتشــف آنئــذ 
ــان أفــكار  ــران وهمــا تتعقب ــداك تُفَكِّ ــدة، في ــك وخصائصهــا الفري روح مادت
المــادة«)1(. وفــي منحــى تعميــق الوعــي بماهية المــادة وكيفيــات تطويعها، 
ــه الأســلوب لبلــوغ  يتقاطعــان أيضــاً مــن حيــث مبــادئ التبســيط التــي تُوَجِّ
ــاطة  لت البس ــكَّ ــوى، إذ ش ــة والمحت ــن الكتل ــم بي ــوى للتناغ ــدارج القص الم
ر الحَجْميّ للنحــت الحديث،  مــات الجماليّــة الأساســيّة في التطــوُّ أحــد المُقوِّ
حيــث يتمثــل المظهــر الخارجــيّ البســيط فــي مواجهــة المظهــر الخارجــيّ 
ــد للشــكل العضــويّ بتعبيــر هربريــت ريــد، ذلك أن »البســاطة ليســت  المُعقَّ
هــي الهــدف، لكــن المــرء يصــل إلــى البســاطة علــى الرغــم منــه كلمــا اقتــرب 
مــن المعنــى الحقيقــيّ للأشــياء«)2( كمــا يــرى برانكــوزي. مــن هــذه الزاويــة 
ــه فــي  ــن لمــواده الخــام، وقدرات ــس خطــوات محــاورة آدم حني يمكــن تَلَمُّ
ــا  ــة فــي بُعدَيهْ ــة، وكــذا خصائصهــا البنيويّ ــز بيــن حدودهــا التعبيريّ التميي
الكيميائــيّ والســيميائيّ، حيــث اســتواء الــروح يكمــن فــي اكتمــال الحَجْــم، 
ز الطابع الإحيائيّ )Animistique( في مشــروعه النحتي الموســوم  مــا يُعــزِّ
بديمومــة اســتناده إلــى قواعــد تعبيريَّتِــه المُتفاعلــة مــع مــا تقتضيــه طبيعــة 
Pro� )الم�ـادة م�ـن إحاط�ـةٍ ش�ـاملة تخ�ـص البني�ـة والق�ـوة والمتان�ـة والنِّس�ـب) 

portions( وتــوازن الكتــل.
ــة  ــاً لملامس ــر وضوح ــوذج الأكث ــيّ، النم ــوم« الرخام ــوذج »أم كلث ــدُّ نم يُعَ
أســلوبه القائــم علــى أسَْــلَبَة )Stylisation( معياريــة دقيقة لصالــح الكتلية 
ــل والملامــح والتقاســيم والفجــوات،  ــذوب فيهــا التفاصي ــي ت ــة الت الأحاديّ
باســتثناء المنديــل كمفردةٍ كفيلــة بتحريك الوجدان، ولعب دور الاســتدلال 

لاســتقبال همــة الوحــدة العضويّــة فــي »تمثيــل« كوكــب الشــرق، التمثيــل 
ــه باختــزالٍ حــذقٍ ومتنــاهٍ، علــى مســتوى التكويــن والنعومــة  الرمــزيّ المُوَجَّ
ــة،  كمــا علــى صعيــد الصفــاء والانســيابيّة الموزونــة بعنايــةٍ فائقــة. مــن ثمَّ
فــإنّ المُهــمّ والجوهــريّ والدفيــن فــي أعمــال آدم حنيــن ســرعان مــا يتناغــم 
ــق بتقابــلٍ  مــع دواخــل المُتلقــيّ ويثيــر شــعوره وخيالــه، كأن المســألة تتعلَّ
بصــري بيــن الباطــن والظاهــر الســطحيّ للمــادة الذي يكتســب قوتــه المرئيّة 
ــس الحركــة المُقيمَة في  عبــر الاشــتقاق مــن قــوة الباطن ذاتــه، بحيث نتحسَّ
بنا  مّــاء، ومعهــا ينكشــف ذلــك الإيقــاع الداخلــيّ الــذي يقرِّ صُلــب الكتلــة الصَّ
مــن ســرائر التمثــال الموســوم بــروح صانعــه. هكــذا، يحافــظ آدم حنيــن، 
لابــة، علــى المميــزات الصرحيّــة فــي أعمالــه المُفعمــة بســكونٍ  وريــث الصَّ
ــطوح  ــة ذات الس ــه النبيل ــن خامات ــع م ــة تنب ــة عاطفيّ ــح بجاذبيّ ــي، ينض ح

المصقولــة بــإدراكٍ عميــق وشــاعريّ للغايــة.
إضافــة إلــى النحــت، مــارس آدم حنيــن فــنَّ التصويــر )La peinture( دون 
الاســتناد بالأســاس إلــى القماشــة والألــوان الزيتيّــة، إذ عُــرِفَ أكثــر باعتمــاده 
أوراق البردي كأســناد يشــتغل عليها بالأصباغ التقليديّة الطبيعيّة الممزوجة 
بالصمــغ العربــيّ، لإحيــاء التقنيــات والأحبــار اللونيّــة التي طالما اســتعملها 
ل مرجعيّته الأســاس في  الفنَّــان فــي الفــنِّ المصــريّ القديــم الذي ظــلَّ يشــكِّ
صــوغ التعبيــر التصويــريّ. وفــي الســياق ذاتــه، فقــد أنجــز تصاويــر خاصّــة 
بكتــاب »رباعيــة صــاح جاهيــن« للكاتــب صــاح جاهيــن، وهــي الرســوم التي 

ذهــا بالحبــر الهنــديّ علــى الورق.  نفَّ
لعَــلَّ هــذا المســار المُكابــر والغنــيّ بالإنجــازات والمُنعطفــات الكبــرى، كان 
ــان آدم حنيــن علــى الجائــزة الكبــرى لبينالــي القاهــرة  كفيــاً بحصــول الفنَّ
الدولــيّ فــي 1992، وجائزة الدولــة التقديريّة في الفنون عام 1998، والجائزة 
تــه مكتبة  الأولــى للإنتــاج الفنــيّ فــي 2004. وهــو مســار الفنَّان عينــه الذي زَكَّ
تْــه بإصــدار كاتالــوج فنــيّ فــي 2018، ضــم العديــد مــن  الإســكندرية، إذ خَصَّ
ــاد فنيّيــن مصريّيــن وعالميّيــن. بينمــا تبقــى  ــة بتوقيــع نُقَّ النصــوص النقديّ
معالمــه الإبداعيّة شــاهدةً على آثاره الفاتنــة والمُؤثرة، وبخاصّة منها أعماله 
الصرحيــة مــن قبيــل »حامــل القــدور« )1960( فــي حديقــة النحــت الدوليّــة 
فــي مدينــة دالاس بولايــة تكســاس، و»الطائــر« بحديقــة أكاديميّــة الفنــون 
برومــا، و»المحــارب« فــي فناء مكتبــة القاهرة الكبــرى. ■ بنيونــس عميروش

الهوامش: 
1 - هربــرت ريــد، النحــت الحديــث - تاريــخ موجــز، ترجمــة: فخري خليــل، مراجعة: جبــرا إبراهيم 

جبرا، المؤسســة العربيّة للدراســات والنشــر، بيروت، لبنان، ط 1، 1994، ص 170.
Ibid - 2، ص 168.
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كريستو فلاديمير

حيّ كَقيمَةٍ  التكفيُن الصَّْ
احْتِفاليَّة

عُرِفَ الفنَّانُ الأميركّي - البلغاري »كريستو فلاديريم جافاشيف Christo Vladimir Javachef» (1935 - 2020( بتدخُلاته 
الفخمــة عــن طريــق تغليــف وتحويــل المســاحات والــروح المعماريّــة باعتــاد كميّــات كبــرة من الأقمشــة والحبال وغيرها 
من المواد، ضمن اختيارات دقيقة ومدروسة لمواقع بعينها، في البوادي كما في المجالات المدنِيَّة، إذ ارتكزت إبداعاته 
 Land-Art,( )1(عــى جوانــب إجرائيّــة مبتكــرة مــن زاويــة ارتبــاط الفــنّ بالبيئــة عمومــاً، فيــا تجاوبت مــع مفاهيم فــن الأرض
Earth art( لتتفاعــل مــع الطبيعــة ضمــن رؤيــة أكــر شســاعة، تســتوعب الأريــاف والحــواضر، بحــسٍّ فنــيّ متوافــق يُــرِْك 

بــن التشــكيلّي والإيكولوجــيّ والمهندس معاً.
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بعــد أن درس الفنــون الجميلــة بالعاصمــة البلغاريــة صوفيا، هَجر 
ــراً- مدينتــه غابروفــو ضمــن معارضــة  كريســتو- الــذي تُوفــي مؤخَّ
حكــم الحــزب الشــيوعيّ حينهــا، ليصــل إلــى باريــس فــي 1958، 
ــات« )1935 - 2009(  ــود دين ــان كل ــه »ج ــى زوجت ــرَّف إل ــث تع حي
ــة.  التــي أمســت مســاعدته وشــريكته فــي إنجــاز المشــاريع الفنيّ
ر الاســتقرار فــي نيويــورك  هنــاك، حيــث أقــام إلــى غايــة 1964 ليقــرِّ
د فــي باريــس علــى جماعــة الواقعيّيــن الجُــدد الذيــن  بعدهــا، تــردَّ
باتــوا يفضلــون »عــروض الحركــة« ويشــتغلون بعناصــر المُجتمــع 
الاســتهلاكيّ الســائر فــي الانتشــار، عناصــر مــن قبيــل البلاســتيك 
ة، ســيعمل  وقطــع الســيارات وغيرهــا مــن مــواد المُخَلَّفات. من ثمَّ
كريســتو ورفيقتــه علــى ربــط فنهمــا بالبيئــة، فخرجــا بدورهمــا إلــى 
ــى الفضــاءات  ــيّ عل ــعة ليشــتغلا بمــزاجٍ احتفال ــي الشاس الأراض
الطبيعيّــة مثــل فنَّانــي البيئــة)2(، فــكان عليهمــا ابتــكار نهــجٍ مُغايــر 
ــد ضخامــة  ــى تحدي ــم عل ــدأ الإفــراط القائ ــي مب ــر تَبَنِّ ــف عب وطري
ــل  ــى الأرض والكُتَ ــرات عل ــو مت ــع لكيل ــد تتس ــي ق ــاحات الت المس
ل إلــى موضوع  البنائيّــة الفخمــة مــن المعالِــم الشــهيرة التــي تتحوَّ
قا تفعيل اللَّفّــات العملاقة التي  مــادّي للتدخُــل والمُعالجــة، ليُحَقِّ

وَسَــمَتْ تمييــز الفــنّ المُعاصِــر. 
لكــن، بالرغــم مــن الــزوال الســريع لهــذه اللَّفّــات الســحرية التــي 
ينحصــر بقاؤهــا المــادّي فــي بضعــة أيــامٍ معــدودة، فــإن إنجازهــا 
ــات  ــر والدراس ــن التحضي ــنوات م ــدّة س ــا ع ــي معظمه ــب ف يتطلَّ
والتدابيــر. وإذا كانــت تتطلــب مبالــغ كبيــرة للغايــة، فإنهــا لا تمس 
أمــوال دافعــي الضرائــب. وفي هذا الصدد يوضح كريســتو أنه، من 
حيــث المبــدأ يرفــض أيــة رعايــة أو دعــم رســميّ، لأن »هــذا يســمح 
بحرّيّــة فنّيّــة حقيقيّــة واســتقلالية تامــة«. وإن باتــت ذاكــرة هــذه 
الأعمــال العابِــرة مُثْبَتَــة كوثائــق مرئيّــة فــي الرســوم والمجموعــات 
والنمــاذج والصور، فإنّ التصاميم والدراســات التحضيريّة للفنَّان، 
ر بأســعارٍ هائلــة مقارنــةً بدراســات المُهنــدس المعمــاريّ، إذ  تقــدَّ

تتحــدّد بســومة مرتفعــة فــي مــزادات علنيّــة غيــر مســبوقة، وهــي المبالــغ التــي تُتيــح للفنَّــان 
تمويــل مشــاريعه الفنيّــة الخاصّــة، إذ أصبح ســياق المُمارســة والإنجاز أهم مــن الأثر والعمل 
الفنّــيّ فــي فنــون مــا بعــد الحداثــة، وذلك فــي مقابــل المُشــاهَدة العابــرة والتــذوُّق الاحتفاليّ 
ــة فــي الموقــع، فــي »الآن  ــة والمعماريّ ــي تكتســيها الفضــاءات البيئيّ ــة الإنجــاز الت لمظهريّ

هنــا«، حيــث تُقــام التظاهــرة الممنوحــة للجماهيــر مجانــاً.
فــي هــذا الأفــق، ضاعــف الثنائــيّ كريســتو وجــان كلــود مجهودهمــا ليصيــرا معروفَيْــن لــدى 
الجمهــور الواســع مــن خــال العديــد مــن الأعمــال التــي يتــمُّ تنفيذهــا فــي مواقــع مختــارة 
بعنايــة، مــع إعطــاء بعــدٍ مشــهديّ جديــد للتغليف عبر تغطية فســحات شاســعة وآثــار بنائيّة 
بكاملهــا، إذ عمــا بشــكلٍ خــاص علــى تغليــف متحــف شــيكاغو للفــنِّ المُعاصِــر فــي 1969، 
وطرحــا سِــتارة برتقاليّــة بالغــة المســاحة فــي وادي كولــورادو فــي 1972، وقامــا بتلفيــف 40 
كلــم مــن الحواجــز بالقمــاش شــمال ســان فرانسيســكو فــي 1976، كمــا عمــا علــى تحويــط 
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جزر خليج »بيســكاين - Biscayne« في ميامي عام 1983، وقاما بتركيب 7500 
مــن الأروقــة المُعلَّقــة بالنســيج فــي ســنترال بــارك فــي نيويــورك عــام 2005. بل 
قبــل هــذا التاريــخ، بيــن عامــي 1998 و1999، تولــى كريســتو وجان كلــود المبنى 
الصناعــيّ لقيــاس الغــاز الضخــم )Gazomètre( الــذي تــمَّ إنهــاء تشــغيله فــي 
1988 بمدينــة »أوبراهــاوزن - Oberhausen« فــي ألمانيــا، باعتبــاره أحــد أكبــر 
خزانــات الغــاز فــي العالــم، بارتفــاع 117 متــراً وبقُطْــر يبلــغ 68 متــراً، وقــد تــمَّ 
بنــاؤه فــي )1928 - 1929( لتخزيــن غــاز فــرن الصهــر الخــاص بمُعالجــة الحديــد 
الخــام، مــا جعــل الموقع جديــراً بالتتبُّع لــدى الفنَّانَيْن اللَّذَيـْـن تدخّلا في فضائه 
ب من 13000  ل إلــى مكانٍ للعــرض، وذلك عبر بناء جــدار مُركَّ الكبيــر الــذي تحــوَّ
وحــدة مــن براميــل النفــط، بارتفــاع 26 متــراً ووزن إجمالــيّ بلــغ 300 طــن. وفــي 
 The( »عمــل مختلــف يعــود إلــى ســنة 2016، أنجــز كريســتو »الأرصفة العائمــة
Floating Piers(، بالاســتناد إلــى دمــج التجهيــز )Installation( الضخــم مع 
صناعــة البنــاء لربــط بلــدة »ســولزانو - Sulzano« الصغيــرة بجــزر مونتــي إيزولا 
وســان باولــو علــى بحيــرة »إيزيــو - Iseo«، حيــث اتخــذ العمــل شــكلًا مرصوفــاً 
عبــر 220 ألــف وحــدة مــن مكعبــات البولــي إيثيليــن عالــي الكثافــة، لتطفــو علــى 
ــال المصنوعــة مــن  ــى ســطح المــاء، بينمــا الحب ــرات عل ــو مت ــة كيل طــول ثلاث
)UHMPE( )البولــي إيثيليــن عالــي الــوزن الجزئــيّ جــدّاً( تُتيــح ربــط هذا الجســر 
ــت بالمَراســي لتثبيتــه. غيــر أن ذلــك لــم يمنــع الــزوار الذيــن يمشــون علــى  المُؤقَّ
الهيــكل مــن إمكانيــة الشــعور بالموجــات التي تجعــل المنصة مشــحونةً بحركة 
جــة. مــع الإشــارة إلــى أن كريســتو، ظــل يُذَيِّــل ملفــات مشــاريعه بالتوقيــع  متموِّ

الثنائــيّ طــوال حياتــه حتــى بعــد وفــاة شــريكته جــان كلــود فــي 2009.
حَظِــي الثنائــيّ كريســتو وجــان كلــود بأعظــم إنجــاز علــى الإطــاق، حيــن سُــمِحَ 
لهمــا بتكفيــن »الرايخســتاغ)Reichstag Le - )3« فــي برليــن ســنة 1995، بعد أن 
ت النــواب الألمان فــي »البوندســتاغ Le Bundestag« )البرلمان الاتحاديّ(  صــوَّ
لصالح مشــروع صعب التصديق في 25 فبراير/شــباط - 1994 )292 صوتاً مقابل 
223(، مــا دفــع هلمــوت كــول لوصف الإعــان النيابــيّ بالفضيحة حينهــا، معتبراً 
ذلــك »هجومــاً علــى كرامــة الرمــز القــوي لتاريخ البــاد«، خاصّةً  أن الرايخســتاغ 
ــة  ــه الرمزيّ ــدَة، مــا يــدل علــى قيمت ــا المُوحَّ ــذ ليكــون برلمــان ألماني ــيِّد زمنئ شُ
ــق،  كمَعْلَمَــة معماريّــة دالــة. فــي قبــول المشــروع، رأى كريســتو حلمــه يتحقَّ
إذ عــاش حياتــه الزاخــرة ولــم يتخيَّــل مــا بــدا لــه مســتحيلًا فحســب، بــل أدركــه 

أخيــراً، علــى المســتوى التنفيذيّ كما علــى الصعيد الرمزيّ أيضــاً، بحيث تتقاطع 
فــي هــذا الإنجــاز ســيرته الشــخصيّة الموصولــة بهروبــه مــن بلغاريــا الشــيوعية 
ــدَة بعــد أربعــة وأربعيــن عامــاً مــن  فــي 1957 والذاكــرة الجماعيّــة لألمانيــا المُوحَّ
ــة، عرفــت هــذه التظاهــرة الإبداعيّــة صــدى منقطــع النظيــر،  الانقســام. مــن ثمَّ
ر عــدد المُشــاهدين بحوالــي خمســة ملاييــن، وهــو الجمهــور الــذي  ــدِّ حيــث قُ
احتفــى بكريســتو وبتظاهرتــه الفريــدة مــن خــال تنظيم زيــارات ونزهــات وإقامة 
حفــات موســيقيّة فــي المــروج المُجــاورة. كان الإنجــاز آيــةً فــي الإبهــار الــذي 
أوجــد لــه ســبعة ملاييــن دولار مــن تمويلــه الخــاص، وهــي الميزانيّــة التــي يمكن 
رهــا بالنظــر إلــى ضخامــة مقاييــس المبنــى الــذي تــمَّ تَكْفينــه بمئــة ألــف متر  تصوُّ
مكعــب مــن قمــاش البولــي بروبيليــن الفضــيّ، وقــد تــمَّ تصنيعــه خصيصــاً مــن 
لــدن خمســة معامــل ألمانيّــة، بالإضافة إلــى فيلتر عمــاق للاســتخدام الصناعيّ 
المُغطــى بالألمنيــوم، وأكثــر مــن ثمانيــة آلاف متــر مــن الأحبــال الزرقــاء، مــع 

ــال لفَــكّ القمــاش. تشــغيل 220 مــن العُمَّ
فــي حيــن، شــهدت فرنســا أحد أبــرز أعمال الفنَّــان الثنائــيّ، المُتمثِّلة فــي تقميط 
أقــدم جســر فــي باريــس، إذ تنحــدر بدايــة تشــييده علــى نهــر الســين باعتمــاد 
ى  الأقــواس الســفلية )Pont en arc par-dessous( إلــى عــام 1578، بينما يُســمَّ
»الجســر الجديــد« )Le Pont Neuf(. فــي 1985، تطلَّــب تغليــف الجســر المُمتد 
علــى طــول 140 متــراً، أربعيــن ألــف متر مربع مــن القماش و12 طنــاً من الكابلات 
الفولاذيــة، مــع تدخــل 300 عامــل تحــت إمرة 12 مهندســاً، حيث أشــغال تلفيفه 
لت فرجــة خاصّــة، فباتــت مَظْهَرِيَّــة الجســر متحولــة بنظــرة جديــدة  وحدهــا شــكَّ
معروضــة للــزوار علــى امتــداد أســبوعيْن. ففــي تغطيــة الجســر بكامــل جُزئيّاتــه 
المعماريّــة »يبقــى فقــط جوهر الجســر الجديــد« بتعبير كريســتو، وأولئك الذين 
ســاروا علــى القنطــرة لا يمكنهــم نســيان تلــك التجربــة الاســتثنائيّة المحفورة في 

الذاكــرة التــي تُنْعِــش ديمومــة العمــل بعــد زواله.
ر أن يَحْــزِم كريســتو »قــوس النصر«  فــي العاصمــة باريــس أيضــاً، كان مــن المُقــرَّ
)L’arc de triomphe( الــذي تــمَّ تشــييده بيــن 1806 و1836، وهــو الصرح الذي 
كان وزوجته يحملان خُططاً لتلفيفه في شــبابهما، منذ 1962. وبصدد مشــروعه 
 Projet pour Paris, Place de l’Etoile-Charles:ذات الصلــة )الموســوم بـــ
ل أحــد أكثــر الأحــداث إثــارة فــي ســبتمبر/ de Gaulle(، وعــد كريســتو بــأن يُشَــكِّ

ل لمدة ســنة جرَّاء الشــكوك المُرتبطة بوباء  أيلــول 2020، غيــر أن المشــروع تأجَّ
)كوفيــد - 19( حينهــا. وعلــى إثــر ذلــك، أعلــن الوفــد المُرافــق لــه أن المشــروع ما 
يــزال »علــى المســار الصحيــح« فــي أفــق الفتــرة الفاصلــة بيــن 18 ســبتمبر/أيلول 
و3 أكتوبر/تشــرين الأول 2021، ليتــمّ تكفيــن قــوس النصر كلــه بما لا يقل عن 25 
ألــف متــر مربــع مــن القمــاش المُصَنَّــع بلــونٍ أزرق فضــيّ، وســبعة آلاف متــر من 
الحبــال ذات اللــون الأحمــر، فيمــا يضمــن متطوعــون ومنظمات العنايــة الكاملة 
لنصــب الجنــدي المجهــول وشــعلته فــي الوقــت المــوازي لأشــغال التغليــف، 
وفــق مــا جــاء فــي بيــان مشــترك بيــن كريســتو ومركــز بومبيــدو الثقافــيّ ومركــز 
الآثــار الوطنيّــة فــي فرنســا. إلّ أن زمــن الوبــاء حســم رحيــل الفنَّــان كريســتو فــي 

31 مايو/أيّــار، 2020، فــي نيويــورك، عــن عمــر ناهــز 84 عامــاً.



93 يوليو 2020    153

فــي ارتباطــه المُســتدَام بــالأرض وميلــه إلــى البــوب آرت)Pop’art( )4( فــي بعــده 
الشــعبيّ بخاصــة، ظلّ وفيّــاً لمفاهيمه التي تنتصر للوفــرة والضخامة الممنوحة 
للعمــوم فــي المواقــع المفتوحــة كفضــاءات تواصــل بعيــداً عــن القداســة 
ــة الهدايــا، يَدُلنــا  مهــا بمَرئِْيَّ الجماليّــة. ففــي تغليــف المعالِــم الهائلــة التــي يقدِّ
ــدّ علــى طبيعــة التقميط لتنبثق  التلفيــف )L’emballage( الخاضــع للحــزم والشَّ
ــا علــى فِعْــل التكفيــن الــذي  أبعــاد التقويــم والتســوية والتقويــة، بينمــا يحيلن
يضعنــا أمــام صــور الفنــاء والمــوت الــذي يتحــوَّل مــع كريســتو إلــى طقــسٍ حي، 
رحيّ قيمــةً احتفاليّة وفرجويّة تتخــذ معها المعالِم  بحيــث يضحــى التكفيــن الصَّ
المعماريّــة حيــاة رمزيــة جديــدة، أثنــاء العــرض وبعــده، مــن خــال مــا يثيــره 
الإنجــاز ومــواده الســابقة التجهيــز، لتكــون الأقمشــة متناغمــةً مــع مــا يقتضيــه 
ســياق الإبصــار مــن طيَّــات وملامــس )Textures( وألــوان، ومــا يليهــا مــن ظــال 
وكُمْــدَة وضــوء ولمعــان ضمــن تفاعُــل طبيعــيّ مــع الشــمس والريــاح والمُنــاخ 
بعامــة، لتســتمر حيــاة العمــل فــي ذاكــرة ووجــدان المُتفرِّجيــن بعــد اختفائــه. 
ــان التشــكيليّ كريســتو الذائــع الصيــت خــال أكثــر مــن نصــف  هكــذا دأب الفنَّ
قــرنٍ علــى تشــذيب فــنِّ الخبــرة الشــاملة، الجديــرة بفخامــة فنّــه الــذي ذاع فــي 
رحــيّ كعلامــةٍ فريــدة ومُفارقــة فــي فنــون  أنحــاء العَالَــم، ليوطــد أســلوبه الصَّ

مــا بعــد الحداثــة. ■ ■ ب. ع

هوامش:
)1( »فــنّ الأرض« )Land art(: ظهــر فــي الســتينيّات والســبعينيّات فــي الولايــات المُتحــدة 
ــل  ــض المُقابِ ــغاليْن: الرف ــول انشِْ ــزوع ح ــى ن ــحب عل ــى، وانس ــا العُظم ــدا وبريطاني وهولن
ــة جديــدة. مــن  للمظهــر التجــاريّ والمُتفاقــم فــي الفــنّ، والاهتمــام بــكل حركــة إيكولوجيّ
ــون  ــة )Le paysage( ويواجه ــال الطبيع ــي مج ــون ف ــنّ الأرض« يتدخل ــاع »ف ــإنّ أتب ، ف ــمَّ ث
هيــن إلــى »الأرض« )بوصفهــا جــزءاً مــن الكــون( لتصبــح المجــال  العناصــر الطبيعيّــة، متوجِّ
المُشــترك بينهــم، فجعلــوا منهــا قاعــدةً )Socle( لأعمالهــم »النحتيّــة«، حتــى تكــون مُثْبَتَــة 

علــى مســتوى الطبيعــة والعَالَــم. 
 :Land art انظر مادة -

Robert Atkins, Petits Lexique de l’art contemporain, Traduction de l’anglais 
et adaptation par Jeanne Bouniot, ed. Abeville S.A.R.L, France,1992. 

)2( مــن بيــن إنجازاتهــم: عمل »ألان سونفيســت« Alan Sonfist على تأثيث المواقع المدنيّة 
بالطبيعــة )Sites paysagés( محــاولًا اســترداد هــذه الأراضــي إلــى عصــور مــا قَبــل التاريــخ، 
أو إلــى حالتهــا الطبيعيّــة. حَــوَّل »ميخائيــل هيــزر Michael Heizer« و»روبــرت سميثســون 
Robert Smithson« أطنانــاً مــن التــراب والحصــى إلى غــرب الولايات المُتحــدة، بغية خلق 
- أحيانــاً- إلى الحشــوات القديمــة، بحيث تتخذ أشــكالًا حلزونيّــة، وتعبِّر  بنيــات ضخمــة تَمُــتُّ
فــي الوقــت ذاتــه عــن »النظــام والفوضــى« و«الصدفــة والضــرورة« باعتبارها ظواهــر طبيعيّة. 

شــيَّدت »نانســي هولــت Nancy Holt« بناياتهــا التــي تعتمــد علــى معطيــات أســتروفزيائيّة 
)Astrophysiques(، وهــي أبنيــة صرحيّــة: »أنفــاق الشــمس« والحلقات الحَجَريّــة والأبراج 

	 .)1978 - 1977(
)3( »الرايخســتاغ« Reichstag هــو مبنــى البرلمــان الســابق فــي الرايــخ الألمانــيّ، افتُتــح فــي 
1894 بعــد أن بــدأ تشــييده فــي 1871. تــمَّ إحراقــه فــي 1933، ويعتبــر برلمانــاً للنظــام النــازيّ 

بيــن 1933 و1945. تــمَّ تغييــر اســمه إلــى البوندســتاغ Le Bundestag فــي 1990.
د  )4( عبــارة »بــوب آرت« )Pop’art( تُعتبَــر اختصاراً لكلمة Popular التي تعني: شــعبيّ، تحدِّ
حركتيــن مختلفتيــن، بيــد أنهمــا ظهرتــا بشــكلٍ مــوازٍ بــكلٍّ مــن بريطانيــا العُظمــى والولايــات 
المُتحــدة فــي ســنوات الســتينيّات. تشــترك الحركتــان فــي كونهمــا راســختين فــي الثقافــة 
الشــعبيّة، وكلتاهمــا تتمســك بإثبــات تأثيــر وســائل الإعــام فــي تحويــل رؤيتنــا للعَالَــم، إلّ 
ــدان خصائــص مُتناقِضــة فــي  أنهمــا تنضويــان تحــت ثقافتيــن مختلفتيــن جــدّاً، حيــث تتقلّ
ــا، تــمَّ مــن خلالهــا التعبيــر عــن الموقــف  بعــض الأحيــان. بعــد انتشــار الحركــة فــي أوروب
النقــديّ تجــاه المُجتمــع الرأســماليّ والاســتهلاكيّ أســير الواقــع المُصطنــع، بينمــا بقــي هــذا 
»الفــنّ الشــعبيّ« بالمفهــوم الأميركــيّ، عبــارةً عــن تقييــمٍ بصــريٍّ للأشــياء والأحــداث التــي 

يعيشــها الإنســانُ الأميركــيّ.
Pop’art، Robert Atkins، Op-Cit انظر مادة -
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ســات الطبيّــة والاجتماعيّة  مــات الدوليّة والمؤسَّ فــي الوقــت الــذي انبــرت فيه الكثيــر من المنظَّ
والاقتصاديّــة للتصــدّي لهــذه الجائحــة المرعبــة والبحــث عــن حلــول مبتكَــرة للتعامــل معهــا، 
ســات الثقافيّــة، التــي اضطــرت لإغــاق أبوابهــا وتعليــق نشــاطاتها خــال هــذه  لــم تقــف المؤسَّ
المرحلــة علــى الأقــلّ، مكتوفــة الأيــدي أمام هذا الوضــع الاســتثنائيّ، وخاصّــة المتاحف الأكثر 
شــهرةً وحضــوراً فــي العالــم، إذ لجــأ أكثــر مــن 2500 مــن هــذه المتاحــف، فــي ســابقة ربَّمــا 
لــم يشــهد التاريــخ مثيــاً لهــا، لفتــح أبوابــه الإلكترونيــة والســماح للعمــوم مــن كافــة أنحــاء 
العالــم بزيــارة هــذه المتاحــف والتجــوُّل فــي قاعاتهــا وأقســامها بطريقــةٍ افتراضيّــة عــن طريق 
تطبيــق غوغــل للفنــون والثقافــة، أو عــرض مجموعاتهــا المتحفيــة أو الكثيــر منهــا علــى الأقــلّ 

بدقــةٍ عاليــة دون الحاجــة لمغــادرة المنــزل. 
يمكــن اعتبــار هــذه الخطــوة أمــراً اســتثنائيا فــي تاريــخ البشــريّة، إذ لــم يكــن الهــدف مــن هــذا 
ية  المســعى التعريــف بالكنــوز التــي تختزنهــا هــذه المتاحــف عــن بعد فحســب، بل الأكثــر أهمِّ
دعــم كافــة الجهــود الدوليّــة الرامية إلــى تحفيز الناس علــى البقاء في منازلهــم لمواجهة هذه 

الجائحــة الاســتثنائية، وهــو العلاج الوحيد الذي يبــدو متوفّراً حتى 
كتابــة هــذه الكلمــات علــى الأقــلّ. وفــي هــذا المقــال ســوف نســلّط 
الضــوء علــى بعض المتاحــف العالميّة الأكثر شــهرةً وحضوراً التي 
فتحــت أبوابهــا للعموم خلال الشــهرين الماضيين، وأهمّ العروض 

متها للــزوار الافتراضيين. والمجموعــات المتحفيــة التي قدَّ

متحف اللوفر
لــم يعتمــد متحــف اللوفــر في باريــس على تطبيق غوغــل للفنون 
والثقافــة للقيــام بجــولات افتراضيّة ضمن المتحف الأكثر شــهرةً 
وحضــوراً علــى مســتوى العالــم، بــل عمــل علــى إطــاق جــولات 
افتراضيّــة ضمــن بعــض أقســامه علــى الموقع الرَّســميّ للمتحف 
ــة  ــارض افتراضيّ ــدّة مع ــل ع ــذا العم ــمل ه ــت. وش ــى الإنترن عل
ــان«، الــذي يستكشــف مجموعــة  هــا معــرض »مغامــرة الفنَّ أهمَّ
ــن المشــهورين،  مــن أهــمّ الأعمــال الرائعــة لعــدد مــن الفنَّاني
مثــل الفنَّــان الفرنســي فردينانــد فيكتــور أوجيــن ديلاكــروا، وهــو 
مــن رواد المدرســة الرومانســيّة الفرنســيّة؛ والرَّســام الإيطالــي 
جاكوبــو كومين المعروف باســم »تينوريتو«، وهو من الرَّســامين 
الذيــن تركــوا بصمــةً مهمّــة فــي تاريــخ الفــنّ الإيطالــي ويرتبــط 
اســمه بمدرســة النهضــة فــي البندقيــة، وأخيــراً الفنَّــان الهولندي 

الشــهير رامبرانــت هرمنســزون فــان رايــن.
وفــي معــرض آخــر بعنــوان »الآثــار المصريــة«، يأخذنــا المتحــف في 
رحلــة افتراضيّــة عبــر الإنترنــت لزيــارة عــددٍ كبيــرٍ من القطــع الأثرية 
والتحــف النــادرة التــي تعود للحضارة المصريّــة القديمة من العصر 
الفرعونــيّ، والتــي يمتلكهــا المتحــف فــي الطابق الأرضــي والأوّل من 
بنائــه. بينمــا يســتعرض المتحــف فــي زيــارة افتراضيّــة أخــرى بقايــا 
خنــدق متحــف اللوفــر، إذ كان المتحــف فــي الأســاس حصنــاً بنــاه 
الملــك الفرنســي فيليــب أوغســت فــي عــام 1190، ضمــن مجموعــة 
مــن الأبنيــة والمرافــق الأخــرى، للدفــاع عــن مدينــة باريــس في حال 
تعرُّضهــا للهجــوم مــن قِبــل الغــزاة عبــر نهر الســين، قبــل أن يتحوَّل 

فــي مرحلــةٍ لاحقــة إلــى واحــدٍ مــن أهــمّ المتاحــف فــي العالم.

في مواجهة الجائحة 

متاحف بلا جدران
ــمُ في مطلــع العــام الحــالي عــى وضــعٍ اســتثنائي غــر مســبوق مــع انتشــار جائحــة عالميــة خطــرة وصــل  اســتيقظ العالَ
تأثيرهــا إلى كافــة دول العــالم تقريبــاً، وحصــدت حتــى الآن الكثــر مــن الأرواح، بينــا لازالــت تلحــق المزيــد مــن الأضرار 
مــاً، مــن إمكانيــة اســتيعاب  حيّــة، حتــى في أكــر دول العــالم تقدُّ د العديــد مــن الأنظمــة الصِّ والإصابــات، الأمــر الــذي هــدَّ
 )COVID-19( الحــالات المتزايــدة أو تقديــم الرعايــة الصحّيــة اللازمــة للمصابــن. ومــا زاد الأمــر ســوءاً أن فــروس كورونــا
ــة  ــة والصناعيّ ــف تمامــاً عــن العمــل، وتــمَّ إغــاق العديــد مــن الــركات الخدميّ ــاً إلى التوقُّ دفــع أغلــب دول العــالم تقريب
ســات الفنّيّــة والثقافيّــة في البلــدان الُمتــرّرة، ووضــع الملايــن في جميــع أنحــاء العــالم في  والتجاريّــة إلى جانــب المؤسَّ

حــيّ، أو تــمّ فــرض هــذا الحجــر بطريقــةٍ ذاتيــة.  الحجــر الصِّ

تقرير
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 متحف بيرغامون في برلين
يعــدُّ متحــف بيرغامــون فــي برليــن أحــد أهــمّ المتاحــف العامّــة فــي ألمانيــا، 
داً فــي عــام  ــس للمــرّة الأولــى فــي عــام 1569، وأعيــد افتتاحــه مجــدَّ وقــد تأسَّ
1910. ويضــم المتحــف مجموعــة كبيــرة ومتميّزة من الآثــار التاريخيّة والقطع 
ــة التــي تعــود إلــى حضــاراتٍ قديمــة فــي التاريــخ، يعــود أقدمهــا إلــى  الفنّيّ
مــا يقــرب مــن أربعــة آلاف ســنة قبــل الميــاد. وقــد وضــع متحــف بيرغامــون 
ــر موقعــه  ــة عب ــه الرائعــة فــي رحــات افتراضيّ ــرة مــن مجموعت أعــداداً كبي

الرَّســميّ علــى الإنترنــت. 
شــبريه في  ضفاف نهــر  علــى  يقــع  الــذي  بيرغامــون،  متحــف  ــن  يتضمَّ
قلــب العاصمة برليــن، ثلاثــة أقســام رئيســة، القســم الأوّل منهــا يشــمل 
مجموعة الآثــار الكلاســيكيّة للحضارتين اليونانيّــة والرومانيّــة. ومــن أهــمّ 
مهــا المتحــف فــي هــذا القســم الممتلــكات الفريــدة التــي  الأعمــال التــي يقدِّ
تعــود لمدينــة بيرغامــون اليونانيّــة القديمــة فــي تركيــا، والتــي اســتوحى منهــا 
هــا مذبــح بيرغامــون العظيــم، ونمــوذج  المتحــف اســمه التاريخــيّ، ومــن أهمَّ

ــيّ. ــون التاريخ ــول بيرغام أكروب
ــمّ  ــم، ويض ــى القدي ــرق الأدن ــى الش ــز عل ــف يركِّ ــن المتح ــي م ــم الثان القس
عــة مــن الكنــوز والتحــف التــي تعكــس حضــارة وثقافة  مجموعــة فريــدة ومتنوِّ
هــا النســخة الأصليّــة مــن بوابــة عشــتار التاريخيّــة، وهــي  المنطقــة، لعــلّ أهمَّ
ــام  ــي ع ــر ف ــذ نص ــا نبوخ ــي بناه ــة الت ــل الداخلي ــة باب ــة لمدين ــة الثامن البواب
575 ق.م، وأهداهــا لعشــتار آلهــة البابلييــن، قبــل أن يتــمَّ العثــور عليهــا فــي 
ــف  ــا لمتح ــداوي ونقله ــرت كول ــي روب ــب الألمان ــل المُنقِّ ــن قِب ــام 1899 م ع
بيرغامــون فــي وقــتٍ لاحــق. كمــا يضــمّ هــذا القســم أيضــاً العديــد مــن 
ــن  ــن الطي ــواح م ــوق أل ــا ف ــمّ حفره ــمارية التي ت ــومات والكتابات المس الرس
والحجــر والشــمع والمعــادن ومجموعةً فريــدة من التحف الفنيّــة المصنوعة 

مــن الخــزف والفخــار.
ص للفــنّ الإسِــامِيّ فــي  أمّــا القســم الثالــث فيعــدُّ أقــدم وأكبــر فضــاء مُخصَّ
أوروبــا، ويضــمّ نحــو 93 ألــف تحفــة وقطعــة فنيّــة تعــود لفتــراتٍ مختلفــة من 
التاريــخ الإســاميّ، وتمثِّــل طيفاً واســعاً مــن مناطق العالم الإســاميّ على مرِّ 
العصــور، مــن القــرن الثامــن إلى القرن التاســع عشــر الميلادي. وتشــمل هذه 
التحــف مجموعــة كبيــرة مــن اللوحات التي تعكــس الخط العربــيّ، والزخارف 

الإســاميّة القديمة، والحرف اليدويّة، والتحف الزجاجيّة، والســجاد الشرقيّ، 
والمنحوتــات العاجيّة، والمجوهــرات والمخطوطات النادرة.

متحف الآغا خان في كندا
تأســس متحــف الآغــا خــان فــي عــام 2014 فــي مدينــة تورنتــو فــي كنــدا بهــدف 
متهــا حضــارات  التعريــف بالمســاهمات الفنّيّــة والفكريّــة والعلميّــة التــي قدَّ
المســلمين للتــراث العالمــيّ، ويعتبــر المتحــف الإســاميّ الأوّل مــن نوعه في 
القــارة الأميركيــة الشــمالية. تتألَّــف المجموعــة الدائمة التي يضمّهــا المتحف 
أكثــر مــن 1000 تحفــة أصليّة نادرة تعكس مجــالات مختلفة من حيث الأنماط 
الفنّيّــة والمــواد المُســتخدَمة، وتشــمل الصــور، والمنســوجات، والمنمنمات، 
والمخطوطــات، والأعمال المصنوعة من الســيراميك، والبلاطات، والنصوص 
الطبيّــة، والكتــب، والآلات الموســيقيّة التــي تمثِّــل مجتمعــةً أكثــر مــن عشــرة 
ع الجغرافــيّ للحضــارة الإســاميّة التــي  قــرون مــن التاريــخ الإنســانيّ والتنــوُّ

تمتــد مــن الســاحل الليبيــري حتــى الصين.
مــع بدايــة انتشــار الجائحة، أطلق متحــف الآغا خان برنامجاً اســتثنائياً بعنوان 
»متحــف بــا جــدران«، يســمح مــن خلالــه للــزوار الافتراضيّيــن التجــوُّل فــي 
ر بثمن من  بعــض قاعــات وردهــات المتحــف والتمتع برؤية التحف التــي لا تقدَّ
مجموعــة المتحــف، فضــاً عــن الاســتمتاع بالعــروض الحيّــة، ورؤيــة الأحجار 
الكريمــة المســجلة فــي أرشــيف المتحــف، والانخــراط فــي حــوارٍ مباشــر مــع 
الفنَّانيــن والمُنســقين مــن خلال ندوات مباشــرة عبر الإنترنــت، والانضمام إلى 
المحادثــات الجاريــة بيــن عــددٍ مــن الفنَّانيــن والزائريــن عبــر قنــوات التواصــل 

الاجتماعــيّ الخاصّــة بالمتحف.
ويشــمل البرنامــج مســاحة خاصّــة علــى الإنترنــت يتــمّ تحديثهــا بشــكلٍ دوري 
لعرض أحدث النشــاطات والعروض الافتراضيّة والمجموعات الحصرية. كما 
ــن البرنامــج أيضــاً جولــة ثلاثيــة البعــد فــي الفضــاء الــذي يُدعــى »غرفــة  يتضمَّ
بيليريــف«. وتعــرض هــذه الغرفــة مجموعــة مختــارة مــن مجموعــة الخــزف 
للأميــر الراحــل صــدر الديــن آغا خان والأميــرة كاترين آغا خــان. وتضمّ الغرفة 
مــا يقــرب مــن 60 قطعــة ســيراميك يعــود تاريخهــا إلــى العصــور الإســاميّة 
ــاهمات  ــع المس ــذه القط ــس ه ــر. وتعك ــابع عش ــرن الس ــى الق ــرة حت المُبكّ
التكنولوجيّــة والجماليّــة المُبتكــرة للخزافيــن الإســاميّين عبر العصــور، والتي 



يوليو 2020    96153

كانــت فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان تتأثــر بالحــوار الدائــر مــع مناطــق أخــرى بعيــدة 
مــن العالــم مثــل الصيــن وأوروبــا.

ــن 200  ــر م ــى أكث ــاع عل ــر الاط ــن للزائ ــرى يمك ــة أخ ــاحةٍ افتراضيّ ــي مس ف
قطعــة فنّيّــة وأثريّــة معروضــة مــن بيــن مجموعــة تضــمّ نحــو 1000 قطعــة 
مــن ممتلــكات المتحــف. تعــود هــذه القطــع إلــى فتــراتٍ مختلفــة مــن التاريخ 
ــة القيمــة والنــادرة  الإســاميّ وتشــمل أيضــاً عــدداً مــن المخطوطــات الأثريّ
والمجســمات الرائعــة. بينمــا يمكن شــراء عدد مــن الهدايــا التذكارية لنماذج 
فنّيّــة وتقليديّــة رائعــة تعكــس أنماطــاً مختلفــة مــن الفنــون الإســامية، قــام 
بصناعتهــا وحياكتهــا وتصميمهــا عــددٌ من الفنَّانيــن والحرفييــن المحلّيين من 
كافــة أنحــاء العالــم. كمــا يشــمل برنامــج »متحــف بــا جــدران« أيضــاً عــدداً 
مــن الأنشــطة التعليميّــة والفنون المســرحية والعــروض الموســيقيّة والأفلام 

التــي يمكــن متابعتهــا جميعــاً مــن المنــزل عــن طريــق الإنترنــت.

متحف ريكز في هولندا
تأسّــس متحف ريكز للفنــون فــي عــام 1800 فــي مدينــة لاهــاي قبــل أن ينتقــل 
إلــى أمســتردام فــي هولنــدا فــي عــام 1808 اســتجابةً لطلــب الملــك لويــس 
ــدس  ــف المهن ــذا المتح ــم ه ــد صمَّ ــرت. وق ــون بوناب ــقيق نابلي ــرت، ش بوناب
المعماري بييــر كاوبيــرز، ويضــمّ أكثــر مــن 200 عمــلٍ فنــيٍّ نفيــس، إضافــة 
ــن  ــة لفنَّاني ــة فنّيّ ــف لوح ــو 800 أل ــل ونح ــن التماثي ــرة م ــة كبي ــى مجموع إل
متهــم الفنَّــان الكلاســيكي الأشــهر رامبرانت.  هولندييــن مشــهورين، وفــي مقدِّ

ويــزور المتحــف ســنوياً أكثــر مــن 2 مليــون زائــر مــن كافــة أنحــاء العالــم.
ورغــم أن المتحــف أشــعل ثــورةً فــي عالــم المتاحــف عندمــا حــوَّل فــي عــام 
2012 أكثــر مــن 700 ألــف لوحــة وتحفــة فنّيّــة مــن مجموعتــه الخاصّــة إلــى 
صــور رقميّــة عاليــة الدقــة وتقديمهــا بالمجــان لزوراه عبــر الموقــع الإلكترونيّ 
ميــن وعشــاق الفــنّ فــي  الخــاصّ بــه، لتصبــح مصــدراً رئيســاً للإلهــام للمُصمِّ
جميــع أنحــاء العالــم، إلّ أنــه مــع بدايــة انتشــار الجائحــة، واضطــراره لإغلاق 
أبوابــه أمــام العمــوم، وضــع المزيــد مــن هــذه اللوحــات والصــور فــي رحــاتٍ 
افتراضيّــة ممتعــة ضمــن قاعــات وصالات المتحــف، إضافة للنشــاطات الحيّة 

والبرامــج الخاصّــة بالمشــاهدين ضمــن المنــزل. 

المتحف الوطنّي للفنّ الحديث والمعُاصِ في كوريا الجنوبية
منــذ افتتاحــه في عــام 1969، عمل المتحف الوطنيّ للفــنّ الحديث والمُعاصِر 
علــى التعريــف بالفــنّ الكــوري. وامتــدَّ هــذا العمــل ليشــمل أربعــة متاحــف 
ــل  ســة تمثِّ لــت مــع مــرور الوقــت لمؤسَّ مختلفــة ضمــن كوريــا الجنوبيــة تحوَّ
الفــنّ الكــوري الفريــد بمختلف أنواعــه وأنماطه. وكغيره مــن المتاحف الأخرى 
ــاد،  ــروس فــي الب ــي أغلقــت أبوابهــا فــي وجــه العمــوم مــع تفشــي الفي الت
أطلــق المتحــف الوطنــيّ للفــنّ الحديــث والمُعاصِــر مجموعــة مــن المعــارض 
الافتراضيّــة عبــر الإنترنت لتشــجيع الناس علــى البقاء في بيوتهم والمشــاركة 

فــي النشــاطات الثقافيّــة الافتراضيّــة فــي البــاد.
ولعــلّ مــن أهــمّ هــذه المعــارض وأكثرهــا حضــوراً معــرض »الحديقــة« الــذي 
م  ن ثلاثة أقســام رئيســة، القســم الأوّل منها يحمل عنوان »لقاء«، ويقدِّ يتضمَّ
عــة فــي  لــزواره الافتراضيّيــن أعمــالًا فنّيّــة تعكــس الجوانــب المُثيــرة والمُتنوِّ
حياتنــا، مــن خــال مجموعــة مــن اللوحــات والمشــاهد المليئــة بالأحاســيس 
المتباينــة التــي تشــمل الحــب والحيويّــة والإشــباع والفــرح مــن جهــةٍ، والألــم 
والكفــاح والجنــون مــن جهــةٍ مقابلــة. أمّــا القســم الثانــي فيطلــق عليــه اســم 
ــة  ــة الحافل ــال الفنّيّ ــات والأعم ــن اللوح ــة م ــن بمجموع ــتراحة«، ويتزيَّ »اس
بالألــوان، إلــى جانــب لوحــة ضخمــة بالأبيــض والأســود لغابــة كثيفة الأشــجار 
تحــت شــاّل رائــع يســاعد الزائــر علــى أخــذ اســتراحة هادئــة تحيــي القلــب 
ــر مــن المعــرض والــذي يحمــل  م القســم الأخي وتنشــط العقــل. بينمــا يقــدِّ
ــة الغريبــة التــي تشــجع  اســم »حــوار« عــدداً مــن التراكيــب والأعمــال الفنّيّ

علــى الحــوار وطــرح الأســئلة.
إلــى جانــب الأمثلــة التــي أتينــا علــى ذكرهــا فــي هــذا المقــال، هنالــك العديــد 
ــة  مــن المتاحــف المُهمّــة الأخــرى التــي عملــت علــى فتــح أبوابهــا الافتراضيّ
أمــام العمــوم فــي كافــة أنحــاء العالم، مثــل متحــف جوجنهيم فــي نيويورك، 
والمتحــف البريطانــيّ فــي لنــدن، ومتحــف أورســاي فــي باريــس، والمتحــف 
الوطنــيّ للفنــون فــي واشــنطن، ومتحــف فــان كــوخ فــي أمســتردام، والكثيــر 
غيرهــا. ولازال الكثيــر مــن هــذه المتاحــف تطــرح برامجهــا الافتراضيّــة حتــى 
ــة  اليــوم، والتــي يمكــن الوصــول إليهــا مــن خــال زيــارة المواقــع الإلكترونيّ

الرَّســميّة الخاصّــة بهــا علــى الشــبكةِ العنكبوتيّــة. ■  
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نقــارب فــي هــذا المقــال علاقــة الرسّــامين بالطعــام خــال الفتــرة الممتــدة بيــن 
عصــر النهضــة فــي القــرن الخامــس عشــر والقــرن العشــرين بمــا شــهدته مــن 
إبداعــات وروائــع فنِّيّــة خالــدة Chef-d’œuvres، وثّقــت الصلــة بيــن المبدعيــن 
عة.  وفــن الطعــام، مــع مــا صاحب ذلــك من طقــوس وممارســات اجتماعيــة متنوِّ
وتشــير بعــض الأبحــاث إلى وجود »اكتشــافات أثريــة عديدة« أظهــرت أن المطبخ 
ــة  ــة الروماني ــان الإمبراطوري ــن إبَّ ــه كانــت محــور اهتمــام فنَّاني وبعــض محتويات
مــروراً بالعصــور الوســطى والعصــور الحديثة، وقــد حضر، بصفتــه موضوعاً، في 
الكثيــر مــن الأعمــال الفنِّيّــة مــن تصويــر ونحــت وخــزف، ولاحقــاً تناولتــه الأعمال 
الفوتوغرافيــة والإرســاءات التشــكيلية والعــروض الأدائيــة التي تمحورها الجســد 

البشــري وموقفــه الطبيعــي مــن الطعــام والغــذاء.

في الحاجة إلى الطعام
الطعامُ حاجةٌ بشــريةٌ لا محيد عنها، لأنه يشــكل مادة رئيســية لتغذية الجســم، 
وتمكينــه مــن العيــش والبقــاء علــى قيــد الحيــاة. تاريخيّــاً، تــمَّ تصنيــف موضــوع 
الطعــام فــي )علــم الإناســة( ضمن مناطق وســياقات أخــرى، اعتبــرت ذات صلات 
نظريــة أكبــر بالموضــوع. فــي الحقيقــة، لــم يُكتــب ســوى القليــل عــن موضــوع 
الطبــخ باعتبــاره شــكلًا مــن أشــكال الفــنّ، خاصــة مــن وجهــة نظــر الأنثروبولوجيا 
فــي الفــنّ)2(. ويطلــق اليابانيــون علــى المطبــخ اســم كامــادو - Kamado الــذي 
ــه  ــث يربطون ــة حي ــة خاصّ ــم بمنزل ــي ثقافته ــى ف ــخ« ويحظ ــد الطب ــي »موق يعن

بالبيــت وائتــاف الأســرة.

 ومنــذ مطلــع ســتينيات القــرن الماضي، كتب »رولان بــارث - R. Barthes« مقالة 
بعنــوان: »مــن أجــل ســيكولوجيا للتغذيــة المعاصــرة«)3( أبــرز فيهــا أن »الغــذاء 
نســق تواصلــي« مــن خلال تجســيد العديد من الصــور والمواقــف المتصلة بآداب 
المائــدة. ولــم يكتــفِ بــارث بهــذا المقــال، بل اقتــرح منهجــاً دلاليّاً للأغذيــة، وبيَّن 
أن الطبيــخ، والــذوق الغذائــي يســتمدان مســوغاتهما مــن الســيميائية الغذائيــة، 
كمــا فــي عمليــة »إمبراطورية العلامــات« و»ميثولوجيات«)4(. في الســياق نفســه، 
يبيِّــن الباحــث »أ. ريتشــاردز - A. Richards« أن »الغــذاء نســق توالــدي لا يخلــو 
د الأساســي  مــن وظيفــة تعبيريــة وترميــز. فالطعــام مــادة الغــذاء، وهــو المحــدِّ

للعلاقــات، والمنتــج للبنــى، والمولــد للنســق الاجتماعي«)5(.
كمــا أن »كلــود ليفــي ســتراوس - C. Lévi Strauss« اعتبــر الطبــخ نســقاً مثــل 
اللغــة؛ يُعبِّــر بــه المجتمع عن بنيتــه)6(، وفي بحثه الموســوم بـ»المثلث المطبخي 
ــان،  ــي: الغلي ــن الطه ــواع م ــة أن ــن ثلاث ــفٌ تضمَّ - Triangle culinaire«، وَصْ
والتحميــص، والتدخيــن، وقــد أبــرز مــن خلالــه كيــف أن الطعــام مفعــم برســائل 
ــد معنــى الحيــاة. فــي حيــن يعتقــد »ج. ب.  ترســم التراتــب الاجتماعــي، وتُجسِّ
اً ورمزيّاً،  بولان - J. P. Poulain« أن الغذاء »يحوِّل الإنســان تحويلًا ماديّاً ونفســيّ
صــة؛ منها كتاب عالم  ويُبيِّــن هويّتــه«)7(، كمــا أبــرزت ذلك - أيضاً- دراســات متخصِّ
الاجتمــاع الألمانــي »جــورج ســيمّل - G. Simmel«، )1858 - 1918(، الموســوم 
بـ»علم اجتماع المائدة«، والصادر ســنة 1911، ينطلق فيه مؤلفه من أن للإنســان 
»ثقافــة مطبخيــة« باعتبــار أن الطعــام والشــراب حاجــة بشــرية، لا محيــد عنهــا، 
مكّنــت البشــر مــن الانتقــال مــن المســتوى الحيواني إلى المســتوى الإنســاني عن 

طريــق الاجتمــاع علــى مائــدة الأكل، مــع مــا يرافــق ذلــك مــن قواعــد وطقــوس..

موقف دافنشي من اللحوم 
ــي  ــة الإيطال ــر النهض ــام عص ــى أن رس ــر، يُحك ــس عش ــرن الخام ــي الق ــن فنَّان م
»ليونــاردو دافنشــي - L. de Vinci« كان عاشــباً ونباتيّــاً، ولــم يكــن يُعيــر أي 
نــت لديــه مبــادئ  اهتمــام للّحــوم التــي ابتعــد عــن تناولهــا منــذ ســن مبكــرة، وتكوَّ
و»فوبيــا« حــول وحشــية قتل الحيوانــات والكائنات المتحرِّكة، وســلخها من أجل 
ــاً موقفــه بالقــول: »لقــد تخلّيــت عــن اســتهلاك اللحــوم  العيــش والبقــاء، معلِّ
فــي وقــت مبكــر جــدّاً، وســيأتي وقــت ســيكون فيــه جميــع الرجــال راضيــن عــن 
الخضــار. قتــل الحيوانــات أمــر يســتحق اللــوم!!«، وفقــاً لمــا حكــى عنــه الكاتــب 

.»D. Merejkovski - ديميتــري ميريكوفســكي«
كمــا كان دافنشــي يشــتري الطيــور فــي أقفــاص، ويســعد كثيــراً بإطلاق ســراحها، 
وتمتيعهــا بالحرّيّــة، مــع مفارقة هي أنه يُنســب لهذا الرسّــام صنــع آلية ميكانيكية 
لتقليــب المشــاوي فــي عصــره، بعــد أن كان الأمــر يقتصــر، فــي الســابق، علــى 
ع الــذي يَسِــمُ المطبــخ الإيطالــي، إلاَّ أن صاحــب  المواقــد الحجريــة. ورغــم التنــوُّ
»العشــاء الأخير - L’Ultima Cena«، فريســكو كان يكتفي، في الغالب، بتناول 
الشــوربات المحضــرة بالخضــار إلــى جانــب البَيْــض المســلوق والتفــاح، ولم يكن 
لديــه الوقــت الكافــي للطهــي والمكــوث داخــل المطبــخ مــن أجــل الأكل، وقــد 

علاقة الفن التشكيلي بالطعام

ماذا يأكل الرسّامون؟
رون مــن أشربــة وأطعمــة؟ مــا هــي حاجتهــم إلى الأكل)1(؟ ومــا هــو نســقهم الغــذائي؟  مــاذا يســتهلك الرسّــامون والمصــوِّ
ســوا أنظمتهــم الذوقيــة - Gustème وفقــاً لطقوســهم  ــدوا علاقتهــم الطبيعيــة مــع الطهــاة؟ وإلى أيِّ مــدى أسَّ وكيــف جسَّ
ــل والاشــتغال داخــل المراســم والمحترفــات؟  الإبداعيــة الخاصّــة؟ وهــل هنــاك أغذيــة معيَّنــة تســاعدهم عــى التفكــر والتأمُّ

من أعمال سالفادور دالي ▲ 

قراءات 
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رســم هــذه الجداريــة الضخمــة فــي مــا بيــن ســنتي 1495 و1498، وهــي تغطــي 
الجــدار الخلفــي لصالــة طعــام داخــل دير ســانتا ماريا ديلي غراتســي فــي ميلانو.

 Giuseppe - فنَّــان آخــر مــن عصــر النهضــة الإيطالي هــو »غيســيبي أرســيمبولدو
اة النهجيــة أو  Arcimboldo«، )1527 - 1593(، المنتمــي للحركــة الفنِّيّــة المســمَّ
الأســلوبية - Maniérisme، والمعــروف بأعمالــه الفنِّيّــة التركيبيــة المرحــة التي 
ــة، بالكامــل، مــن  ن صهــا لشــخصيات شــهيرة مــن أبنــاء عصــره، وهــي مكوَّ خصَّ

الفواكــه، والخضــار، والغــال، والزهــور، والحشــرات، والأســماك.
خــال هــذه الحقبــة، انتعــش المطبخ الفينيســي، وأزهر بفضل العلاقــة التجارية 
مع الشــرق، التي ســمحت باستيراد التوابل )الفلفل، الزعفران، القرفة، الخردل، 
جــوزة الطيــب..( إلــى جانــب تعزيــزه بمأكــولات جديــدة، اعتمــد تحضيرهــا علــى 
الــذرة، والبطاطــس، والطماطــم، والــكاكاو، ومجموعــة مــن الفواكــه كالأناناس، 

والمانغو، والأفــوكادو وغيرها. 
ــذي كان يقــوم، بالأســاس،  ــى الاهتمــام بالطعــام والغــذاء ال ــك، توال عقــب ذل
ــب  ــى جان ــراً، إل ــا متأخ ــى أوروب ــل إل ــذي وص ــص الأرز ال ــوب؛ وبالأخ ــى الحب عل
إدخــال البطاطــس، فــي ســنة 1536، عــن طريــق التصديــر والتبــادل عقــب الغــزو 
الإســباني لإمبراطوريــة الأنــكا، كبــرى الإمبراطوريــات فــي أميــركا الجنوبيــة، إثــر 
ــا والقمــح  معركــة »كاخامــاركا - Cajamarca«، ســنة 1532، وكذلــك الفاصولي
اللذيــن كانــا مــن نصيــب الفئــات الحاكمــة، والنبــاء، وعليــة القــوم الذيــن كانــوا 
ــواع عديــدة  ــة بالإضافــة إلــى أن يســتهلكون اللحــوم الطازجــة والأســماك النهري
مــن الفواكــه والخضــروات، وكانــت لهــم مطابــخ خاصّــة منفصلــة عــن قصورهــم 
وبلاطاتهــم لحمايتهــا مــن الأدخنــة وروائــح الأطعمــة المزعجــة، بينما ظــلَّ طعام 
ل، فــي الغالب، مــن الأخباز والأطعمة المملحة التــي يتمُّ تخزينها  الفقــراء يتشــكَّ
باعتمــاد التجفيــف والتخليــل للحفــاظ عليهــا أطــول مــدة ممكنة، كلحــم الخنزير 
د والدواجــن، وكذلــك الحليــب، والألبــان، والجبــن، والفــول المدمــس،  المقــدَّ
والخضــروات وغيرهــا. وهنــاك مســتندات ومخطوطات يدويــة محفوظة عن فنون 
الطهــي وصناعــة الطعــام خــال العصور الوســطى، وقد اســتلهم منهــا فنَّانو تلك 
المرحلــة العديــد مــن الرســومات والأيقونــات التــي عكســت صلتهــم الاســتثنائية 
بالطعــام، هــذا إلــى جانــب اهتمام بعــض الفنَّانيــن بمواضيع مســتوحاة من عالم 
المطبــخ بعــد أن ظلّــت المدارس الفنِّيّة الإيطالية والفرنســية تهتم، لوقت طويل، 
بالتيمــات الســردية )دينيــة وأدبية( والصور الشــخصية )البورتريهات(، حيث شــاع 
نــة  رســم »الطبيعــة الصامتــة - Nature mortes« بشــكل غيــر مســبوق؛ والمكوَّ

عــة. مــن الخضــار، والفواكــه، واللحــوم، والأســماك، وموائــد الطعــام المتنوِّ

إفطار فيلاسكيز
طــوال الحقبــة المذكورة، وعلى امتداد عقود كثيرة تالية شــكّلت العصر الباروكي 
فــي الفــن، وبــدءاً مــن أواخــر القــرن الســادس عشــر ظهــر- بشــكل لافــت للنظــر- 
الفنَّــان الإســباني »دييغــو فيلاســكيز - D. Vélasquez«، )1599 - 1660(، المتأثــر 
بالرسّام الإيطالي »كارافاجيو - Caravaggio« من خلال أسلوبه الفنّي الموسوم 
نه من الاشــتغال  صــه فــي رســم الصــور البورتريه؛ مــا مكَّ بواقعيــة مذهلــة، وتخصُّ
كفنَّــان معتمــد فــي البــاط الملكــي للملــك فيليــب الرابع الذي كان يســعد برســم 
ــي فــي مدريد،  صورتــه الشــخصية. فهــذا الفنَّــان، المولــود فــي إشــبيلية، والمُتوفَّ
ــد فيهــا مشــاهد الطعــام، أبرزهــا لوحــة »الإفطــار -  رســم لوحــات بديعــة جسَّ
Breakfast«، زيــت علــى قمــاش، 102x108,5 ســم، ســنة 1617، ولوحــة »امــرأة 
عجــوز تقلــي البَيْــض - Vieille femme faisant frire des œufs«، زيــت علــى 
قماش، 100,5x119,5 ســم، ســنة 1618، كما برز - أيضاً، في تلك الفترة، بشــكل 

أندرياس غورسكي - سوبرماركت سيدة أو امرأة مع عربة تسوق، 1969 ▲ 

إدوارد مانيه - سمك السلمون، 1896 ▲  غيسيبي أرسيمبولدو – بورتريه،  1590 ▲ 
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مهــم فنَّان البــاروك الهولندي  ملحــوظ، فنَّانــون وأســاتذة الرســم من أوروبــا، يتقدَّ
»جــان فــان ديــر هيــدن -J. Van der Heyden« إلــى جانــب مواطنــه الفنَّــان »يان 
ســتين - Jan steen« صاحب لوحة »المطبخ الكبير« التي رســمها ســنة 1650م.

رت المواقــد والمراجــل والأفــران باعتمــاد  ومــع بدايــة القــرن الســابع عشــر، تطــوَّ
الغــاز لأوّل مــرّة، لاســيما فــي الولايــات المتحــدة، وبعــد ذلــك فــي أوروبــا 
ــد، والغــاز، والأفــران  ــراع أفــران الخشــب، والفحــم، والحدي ــي شــهدت اخت الت
الكهربائيــة. وظهــرت آنــذاك العجينــة المنتفخــة، وانتشــرت زراعــة الأرز والبطيخ 
ــكارات  ــد مــن الابت ــز المطبــخ بالعدي ــة، تميَّ ــركان. خــال هــذه الحقب ــد الأمي عن
نــات مطبخيــة جديدة  المتعلقــة بـ»فــن الطهــي - Gastronomie«، وإدخــال مكوِّ
ــه  مــع التركيــز علــى مــرق اللحــوم المختلفــة )البقــر، الماعــز، الدواجــن..( والمنكَّ

بالأعشــاب العطريــة مــع إضافــة القمــح أو دقيــق اللــوز.
أمــا فــي نهايــة القــرن الثامــن عشــر، فقــد انتعــش اســتهلاك الأطبــاق الفرنســية 
مــن قبيل كعكــة الدوقــة - Gâteau de la duchesse والجبــن المحمــص. كمــا 
شــاع اســتهلاك المعكرونــة الإيطاليــة )غذاء العامّــة(، والنقانــق الألمانية وأبرزها 
الســجق المشــوي؛ وهــو نــوع مصنوع من لحــم الخنزير أو لحم البقر، ثمَّ حســاء 
Pan� -الش�ـعرية الإيطال�ـي، ولاحق�ـاً حس�ـاء الخب�ـز المع�ـروف باس�ـم »البانكوتّ�ـو- 

cotto«؛ وهــو شــوربة مصنوعــة مــن الخبــز والأعشــاب البريــة، يُعطــى للأطفــال 
خــال مرحلــة الفطــام، بينمــا بَــدأ الناس، فــي الثامن عشــر، يعرفــون المعجنات 
والكعــك، وشــاعت عمليــات بيــع البيتــزا فــي الأســواق العامــة، فضــاً عــن شــروع 
 Lait en - ــف المعروف باســم »حليب البــودرة الــروس فــي إنتــاج الحليــب المجفَّ
poudre« الــذي اخترعــه الصيدلانــي الروســي مــي درافــوش وجــرى اســتخدامه 

بديــاً عــن الحليب الســائل.
ــى طقــوس الطهــي  ــوت عل ــي احت ــرة نفســها، ظهــرت بعــض الكتب الت فــي الفت
وأســرار المطابــخ؛ منهــا كتــاب »فــن الطهــي - L’art du cuisinier« لـ»أنطــوان 
بوفيليرز- Beauvilliers A«. وهو صاحب مطعم معروف في باريس، لتتناسل، 
لت مصــدر  عقــب ذلــك، مجموعــة مــن المطاعــم والمقاهــي المشــهورة التــي شــكَّ
ــاب، أبرزهــا المقاهــي الواقعــة فــي حــي »مونمارتــر  وحــي لكبــار الرسّــامين والكُتَّ
ــس  ــي باري ــي أعال ــت ف ــي تنب ــة الت ــه الضيِّق ــروف بأزقت - Montmartre« المع
والــذي اشــتهر باحتضــان أهــمّ الحــركات الطليعيــة فــي الفــنّ إلــى جانــب التيارات 
الفوضويــة فــي السياســة. ومــن بيــن الفنَّانيــن الذيــن قطنــوا بــه أو زاروه: بابلــو 
Mont�  بيكاس�ـو، وف�ـان ك�ـوخ، وس�ـالفادور دال�ـي، إل�ـى جان�ـب ح�ـي »مونبرن�ـاس  -

parnasse« موطــن فكــرة نشــأة الحركــة الســيريالية فــي الرســم والأدب، وهــو 
رهــم مارك  مــن أشــهر أحيــاء المدينــة الــذي ضــمَّ تكتُّــاً لفنَّانيــن مرموقيــن، يتصدَّ

شــاغال، وأمــادو موديغليانــي، وفاســيللي كاندانســكي وغيرهــم.

وجبة مع الانطباعيين
ــة مــن  ــرزت كوكب ــاً، وفــي القــرن التاســع عشــر، ذاع الرســم الانطباعــي، وب فنيّ
الرسّــامين المتأثِّريــن، بدايــة، بواقعية »غوســتاف كوربيــه - G. Courbet« الذين 
ــاق  ــراً الأطب ــتهوتهم كثي ــة، واس ع ــة المتنوِّ ــة الأوروبي ــة الغذائي ــبعوا بالثقاف تش
المشــهورة فــي ذلــك الوقــت؛ فأطلقــوا العنــان لريشــاتهم وفراشــيهم، وشــرعوا 
ديــن بحوامــل لوحاتهــم )الشــوفاليه(، قبــل  فــي التصويــر فــي الهــواء الطلــق مزوَّ
ــص فــي رســم مشــاهد حفــات الغــداء  أن ينصــرف كثيــرون منهــم نحــو التخصُّ

ــف، ولافــت للنظــر. والعشــاء، والموائــد، والمطاعــم، والمقاهــي بشــكل مكثَّ
 »C. Monet - ضمــن هــذه المجموعــة الفنِّيّة، كان الفنَّان الفرنســي »كلــود مونيه
أكثــر رسّــامي الانطباعيــة عشــقاً للطعــام، وكان يخطــط لوجباتــه الخاصّــة داخــل 
دفاتــره وكرَّاســاته الفنِّيّــة، ويُحكــى أنــه اشــتهر بولعــه الشــديد بـ»عجــة البَيْــض - 
Omlette« المُمَلّــح والمصحــوب بالفلفــل الأســود الناعــم والثــوم المفــروم إلــى 
جانــب بعــض الأعشــاب والخضــروات الموجــودة فــي حديقته، فضلًا عــن إعداده 
 E. - ــان »إدوارد مانيــه ــد للنقانــق المحشــوة بلحــم الدجــاج، ولزميلــه الفنَّ الجيِّ
 214x270 ،لوحــة بعنــوان »غــذاء علــى العشــب«، زيــت علــى قمــاش »Manet
ســم، التــي تظــل تمثِّــل أبــرز تصويــر صباغــي نفّــذه مانيــه، وعَرَضَــه ســنة 1863م، 
وأعــاد مانيــه رســمه بعــد ذلــك بســنتين. ولمانيــه لوحة أخــرى بعنــوان »النادلة«، 
78x97 ســم، رســمها، فــي ســنة 1879م، بالزيــت على الكانفس، إلــى جانب لوحة 
لة، فقط، مــن ليمونة واحدة  أخــرى تحمــل عنــوان »الليمون«، عام 1880م، مُشــكَّ
موضوعــة علــى صحــن صغيــر، تحتــل المســاحة الإجماليــة للوحــة، معروضــة 
بمتحــف أورســاي، زيــت علــى قمــاش، 27x19 ســم، ولــه - أيضــاً- طبيعــة صامتــة 
بعنــوان »ســمك الســلمون«، نفذها ســنة 1896م، بالصباغة الزيتيــة على قماش، 

سم.  89,9x71,8
 »P. A. Renoir - كمــا بــرز، فــي الســياق نفســه، الرسّــام »بييــر أوغســت رينــوار
ــص فــي رســم المطاعــم الباريســية التــي كانــت قــد انتعشــت، فــي ذلــك  المتخصِّ
الوقــت، بمــا تتميَّــز به مــن موائد، وأطبــاق، وحفلات مصاحبة للولائم، والأعشــية 
الجماعيــة، منهــا لوحــة »غــداء القــوارب - Le Déjeuner des canotiers« التي 
رســمها بواســطة الصباغــة الزيتيــة علــى القمــاش، 130x173 ســم، فــي الفتــرة ما 
بيــن صيــف 1880 وشــتاء 1881، وذلــك بشــرفة منزل فورنيــز ببلدة شــاتو، وتُعتبر 
هــذه اللوحــة مــن آخــر اللوحــات الانطباعيــة التــي رســمها رينــوار، وتظهــر فيهــا 
مجموعــة مــن أصدقائــه، وعددهــم أربعــة عشــر شــخصاً: خمــس نســاء وتســعة 
مهم »ألين شــاريغوت  رجــال، يتناولــون عشــاءً جماعيّــاً علــى قــارب للصيــد، تتقدَّ
- Aline Charigot« )زوجــة الرسّــام المســتقبلية( مــع كلبهــا الصغيــر، واللوحة 

محفوظــة فــي مجموعــة فيليبــس بواشــنطن فــي الولايــات المتحدة.
ــم  ــي رس ــص ف ــيزان - P. Cézanne« المخت ــول س ــام »ب ــى الرسّ ــة إل ــذا إضاف ه
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الفواكــه، والمُولَــع بالتفــاح والبرتقــال، والذي رســم كثيراً موائــد الطعام كطبيعة 
صامتــة، لازمــت جــلَّ قماشــاته التــي تــؤرِّخ للفتــرة مــا بيــن 1839 - 1906، أبرزهــا 
ــي  ــة« وه ــاء وفاكه ــق م ــتارة وإبري ــة »س ــار«، ولوح ــه« و»الإفط ــا »الفواك لوحت
أغلــى لوحاتــه ســعراً، وقــد بيعــت، فــي فتــرة مــا، بأكثــر مــن ســتين مليــون دولار 
أميركــي، وأيضــاً، الرسّــام »فانســان فان كــوخ - V. Van Gogh« من خلال لوحاته 
ــو البطاطــس  رهــا لوحــة »آكل ــة، تتصدَّ ــدة ذات الصل ــة العدي ــة الرمزي الانطباعي
ــن  ــدة نويني ــي بل ــا ف ــي نفذه - Les mangeurs de la pomme de terre« الت
الهولنديــة، بالزيــت علــى القمــاش، 82x114 ســم، فــي أبريــل مــن ســنة 1885م، 
ن مــن وجبــة بســيطة  تظهــر فيهــا عائلــة فقيــرة، تتنــاول عشــاءها الليلــي المكــوَّ
مــن البطاطــس، وقــد تــمَّ إنجــاز مطبوعــات حجريــة »ليثوغــراف« لهــذه اللوحــة 
الموجــودة فــي متحــف فــان كــوخ بأمســتردام، وغيرهــا مــن النمــاذج الكثيــرة. 
ــد  ــان فــان كــوخ عــن هــذه اللوحــة: »أشــعر بهــذه اللوحــة بشــكل جيِّ يقــول الفنَّ
لدرجــة أننــي أســتطيع رؤيتهــا كمــا هــي فــي المنــام«، مضيفــاً، ســنة 1887، فــي 
إحــدى رســائله المعتــادة إلــى أختــه »ويــل - Wil«: »مــن بيــن أعمالــي الفنِّيّــة، 
أعتبــر لوحــة الفلاحيــن الذيــن يأكلــون البطاطــس أفضــل مــا أنجزتــه حتــى الآن«. 
غ  كمــا أن الفنَّــان »كاميــل بيســارو - C. Pissaro«، )1830- 1903(، الــذي تفــرَّ
نــت لديــه علاقــة وطيــدة مــع  للرســم منــذ عودتــه إلــى باريــس ســنة 1855م، وتكوَّ
الفنَّانين مونيه وســيزان، كان مولعاً بالطعام وبروائح الطهي والوجبات الغذائية 
 .»Julie Vellay - هــا زوجتــه الطباخــة الشــابة »جولــي فيــاي التــي كانــت تعدُّ
ــان »هنــري دي تولــوز لوتريــك - H. T. Lautrec«، )1864- 1901(، فقــد  أمــا الفنَّ
ــاً وافــراً رغــم الحيــاة القصيــرة  تركّــز رســمه علــى مقاهــي اللهــو، وتــرك إرثــاً فنيّ
التــي عاشــها، خــاف »إدغــار ديغــا - E. Degas«، الرسّــام والنحــات، الــذي اهتــم 
بــرواد المطاعــم وأحاديثهــم فــي أثنــاء تنــاول الوجبــات، وقــد تميَّــز عــن غيــره من 

الرسّــامين الانطباعييــن بمهارتــه فــي تصويــر الحركــة فــي اللوحــة.
وقــد دفــع شــغف الرسّــامين الانطباعييــن بالطعــام الباحثة »جوســلين هاكفورث 
جونــس -  Jocelyn Hackforth-Jones« إلــى تأليــف كتــاب يوثّق لهذه التجربة 
الفنِّيّــة الفريــدة، ســمّته بـ»وجبــة مــع الانطباعييــن«)8( حيــث أوردت فيــه حكايــات 
الفنَّانيــن الانطباعييــن، وأذواقهــم، واختياراتهــم فــي الطهــي، مــع الاهتمــام 

ــدت احتفــالًا جماليّــاً بملــذات الموائــد. بروائعهــم الفنيــة التــي جسَّ

مطبخ »بيكاسو«
للفنَّــان التكعيبــي »بابلــو بيكاســو - P. Picasso« علاقة »طقوســية - Rituel« مع 
المطبــخ، كمــا تشــهد، علــى ذلــك، العديد مــن تصاويــره ولوحاتــه الصباغية التي 
ــدت حبَّــه الشــديد لــأكل، لاســيما الســمك، منهــا- مثــاً- لوحــة »المطبــخ«  جسَّ
التــي نفذهــا خــال إقامتــه بالعاصمــة الفرنســية، فــي نوفمبر/تشــرين الثاني عام 
1948، بألــوان زيتيــة علــى قمــاش، 175×252 ســم، وهــي موجــودة فــي متحــف 
بيكاســو الوطنــي فــي باريــس، وأيضــاً، لوحــة »رَجُــل عنــد موقــد« باريــس، ســنة 
ــى قمــاش بحجــم 130×81  ــة عل ــاً زيتي ــي اســتعمل فــي إنجازهــا ألوان 1916، الت
ســم، وتوجــد فــي المتحــف نفســه. إلــى جانــب لوحــات أخــرى جــاد بهــا معــرض 
ــان فــي برشــلونة،  »مطبــخ بيكاســو« الــذي أقيــم قبــل ســنتين فــي متحــف الفن

عــة. كان بيكاســو  وقــد ضــمَّ مئتــي عمــل فنــيّ مــن رســومات وقطــع خزفيــة متنوِّ
يقضــي معظــم أوقاتــه فــي المطبــخ بجانــب زوجتــه، وقــد حكــى عنــه المُخــرج 
الإيطالــي الشــهير »فيديريكــو فيللينــي - F. Fellini« حيــن زاره، ســنة 1962، 
برفقــة زوجتــه الممثِّلــة »جوليتــا مازينــا - Giulietta Masina« مبــرزاً فــي مؤلفه 
ــت مختــارات حلميــة( أنهــم  »كتــاب أحلامــي« )فلاماريــون، 2010، مذكــرات ضمَّ
كانــوا يقضــون وقتــاً طويــاً داخــل المطبــخ، محاطين باللوحــات والأعمــال الفنِّيّة 

التــي كانــت تتمحــور حولهــا أحاديثهــم ونقاشــاتهم الممتــدة.
فــي حــوزة الفنَّــان بيكاســو لوحة أخــرى بعنوان »طبــق الفواكه«، عُرضِت، ســابقاً، 
فــي ســنة 2001، للبيــع بســعر يقــدر بمليــون دولار أميركــي، إلــى جانــب لوحــات 
أخــرى تحمــل عناويــن تخصيصيــة مأخــوذة مــن عالــم الطعــام، كلوحــة »طبــق 
فاكهــة وزجــاج« ولوحــة »صحــن خبــز وفواكــه علــى المائــدة« التــي يعــود تاريــخ 
 »G. Braque - إنجازهــا إلــى ســنة 1909، فضــاً عــن زميله الرسّــام »جــورج بــراك
الــذي أنجــز سلســلة لوحــات ذات الصلــة، تحتــوي علــى مشــاهد نســوة يحملــن 
الفواكــه، وأخــرى بهــا مواقــد بزخــارف وفاكهــة وغيثــارة، بجانــب لوحــة »الفاكهــة 
علــى طاولــة المائــدة مع طبق« ســنة 1925، التي اســتخدم فيها أســلوبه التكعيبي 

المعــروف المفعــم بالمســاحات والأشــكال المســطحة المتراكبــة والكولاجات.
Fu� �ـي »المس�ـتقبلية  - �ـاً م�ـع فنَّان �ـد الاهتم�ـام بالطع�ـام فنيّ �ـداداً لذل�ـك، تزاي  امت

ــو بإيطاليا، والتــي قامــت علــى  turisme« منــذ ظهورهــا ســنة 1910، فــي ميلان
فكــرة الســرعة والحركــة والمبــادئ التــي ينتجهــا عصــر الآلــة والتكنولوجيــا، وهي 
ــم هــذا الاتجــاه الفني  م القــرن نحــو الحداثــة. وقــد تزَعَّ بالنســبة إليهــم رمــوز تقــدُّ
ــن  ــم م ــيفيريني وغيره ــو س ــالا، وجين ــو ب ــيوني، وجياكوم ــو بوتش ــن أمبرت كلُّ م

الفنَّانيــن الذيــن ســعوا إلــى محاربــة التقاليــد والبقايــا الموروثــة عــن الماضــي.
كان اهتمــام فنَّانــي )المســتقبلية( بالطعــام والمــآدب التجريبيــة بالــغ التأثيــر فــي 
فنّهــم وإبداعهــم، كمــا يُبــرز ذلــك الالتــزام الــذي صــدر، ســنة 1931، فــي كتــاب 
بعنــوان »المطبــخ المســتقبلي - La cucina futurista« عــن منشــورات »فيليبو 
توماسو مارينيتي - Ph. T. Marenitti« والمعروف بـ»بيان الطهي المستقبلي«)9( 
الــذي صاغــه الشــاعر المذكــور مارينيتــي، فــي ســنة 1909، ونُشــر فــي 20 أبريــل/

نيســان مــن الســنة نفســها، بمجلــة لوفيغارو الفرنســية فــي باريس.

بابلو بيكاسو ▲ 
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ــن شــروطاً غيــر مألوفــة حــول  وقــد بَــدَا هــذا البيــان الفنــي غرائبيّــاً، بحيــث تضمَّ
اســتعمال  والمؤاكلــة دون   »Les manières de la table - المائــدة  »آداب 
ــي  ــوض ف ــدم الخ ــوس، وع ــة الجل ــكاكين، وطريق ــق، والس ــوكات، والملاع الش
النقاشــات السياســية إلــى جانــب تــرك بعــض الطعــام علــى الطاولــة، والاكتفــاء 
بالتــذوق عبــر النظر والشــم، حتى في حالات الجوع والرَّغبــة في مواصلة الأكل!!

ــم  ــارة، ل ــنّ العم ــى ف ــاً، إل ــدت، أيض ــي امت ــتقبلية، الت ــة المس ــم أن الحرك ورغ
ــاً، إلاَّ أنهــا اســتطاعت أن تتصــل بالســريالية عــن طريــق البعــد  ــاً طوي تــدم وقت

الميتافيزيقــي.

ولع »دالي« بالبَيْض
ل الطعــام أحــد وســاوس الرسّــام الســيريالي »ســالفادور دالــي  مــن جهتــه، شــكَّ
- S. Dali«، وقــد حضــر بأشــكال عديــدة فــي رســوماته وكتاباتــه »النرجســية«، 
ــى أن يكــون طبّاخــاً منــذ  وســيرته الذاتيــة التــي أبــرز فــي مقدمتهــا بأنــه كان يتمنَّ
أن كان يبلــغ عمــره ســت ســنوات. وقــد ســبق لــه أن أنجــز بورتريهــاً لزوجتــه »غالا 
- Gala« حاملــة لحمــاً مشــويّاً علــى كتفيهــا، مثلمــا رســم لوحــة بعنــوان »فطــام 
تغذيــة الأثــاث«، وكذلــك »طعــم العســل ألــذّ مــن طعــم الدّمــاء«، وهــو عنــوان 
أهــمّ لوحاتــه التــي تــؤرِّخ لأعماله الســيريالية الأولى التــي امتدّت إلى ســنة 1929. 
كمــا رســم البَيْــض فــي جــلِّ لوحاتــه، وأبرزهــا لوحــة »ميــاد« أو لوحــة »بَيْضــة 
علــى طبــق بــا طبــق«، ســنة 1932، وقــد نفذهــا بالولايــات المتحــدة الأميركيــة 
التــي هاجــر إليهــا هربــاً عقــب انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة، مثلــه فــي ذلــك 
مثــل الكثيــر مــن الفنَّانيــن والأدبــاء الأوروبييــن. ومــن أبــرز تقاليعــه و»مهاراتــه« 
المطبخيــة طهــي ديــك رومــي دون ذبحــه!! وكان يُصِــرُّ علــى العلاقــة الوثيقــة بين 
المطبــخ والرســم، فضــاً عــن لجوئــه أكثــر مــن مــرَّة إلــى صنع أشــياء غريبــة على 
منــوال أســلوبه الســيريالي فــي الرســم؛ وذلــك بواســطة قطــع الخبــز والرغيــف 
الــذي كان يخبــزه فــي أشــكال غريبــة غيــر مألوفــة ليضعــه فــي بعــض الفضــاءات 
 Le château de - العامّــة والفضــاءات الخاصّــة، منهــا حدائــق »قصــر فرســاي

Versailles« المزيَّنــة بالأشــجار والزهــور.
ولمــا بلــغ مــن العمــر ثمانيــاً وســتين ســنة، حقّــق ســالفادور دالــي، ســنة 1973، 
  Taschen- ــن ــه دار طاش ــرت ل ــث نش ــاً، حي ــح طبَّاخ ــأن يصب ــور ب ــه المذك حلم
كتــاب طبــخ مســتوحى مــن الأماســي والحفــات التــي كان يُقيمهــا دالــي وزوجتــه 
غــالا، بعنــوان »أعشــية غــالا - Les dîners de Gala«)10(. يحتــوي علــى رســومات 
إيضاحيــة مرفقــة بنعــوت وأوصــاف خاصّــة بالطبيــخ والأطبــاق المهداة إلــى غالا، 
رنــا هــذا العمــل بكتــاب آخر  بمســاهمة مجموعــة مــن المطاعــم الباريســية. ويذكِّ

ــن وصفاً لـ197 وجبة  ألفــه »موريــس جوايــون - M. Joyant« حــول الطبخ)11( تضمَّ
غذائية مشــهورة في فرنســا، رافقتها رســوم شــارحة، عددها 400، أنجزها الرسّام 
ــة الطباعيــة، وتصميــم  تولــوز لوتريــك المذكــور، والمختــص فــي الأعمــال الفنّيّ

الملصقــات الدعائيــة والثقافيــة والفنية.
بينمــا أبــدع الســيريالي الســاخر »رينيــه ماغريــت - R. Magritte« أعمــالًا فنّيّــة 
ــم  ــن«، 1936 - 1937، والقائ ــة جب ــذه قطع ى »ه ــمَّ ــل المس ــا العم ــرة، منه مُغاي
ن مــن رســم لقطعــة  رات المألوفــة لــدى المتلقــي، وهــو مكــوَّ علــى تغييــر التصــوُّ
جبــن بواســطة زيــت علــى قمــاش، وُضِع، بإطــاره الخشــبي الذهبي اللــون، داخل 

إنــاء زجاجــي شــفاف.
 مــع الإشــارة إلــى الرسّــام الهولنــدي »تجالــف ســبارناي - Tjalf Sparnaay« أحد 
أبــرز فنَّانــي »الواقعيــة المفرطــة - Hyperréalisme« الــذي عُرضــت الكثيــر مــن 

أعمالــه حــول الطعــام فــي جميــع ربــوع العالــم.

علبة حساء الطماطم
تشــير بعــض الأبحــاث إلــى أنــه بــدءاً مــن النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين 
وبدايــة القــرن الحالــي، تضاعف الاهتمام بالغذاء، لاســيّما عقب الحرب العالمية 
ر المجتمــع الاســتهلاكي، وانتعشــت محــات الســوبر ماركــت  الثانيــة، حيــث تطــوَّ

عــة المُدَعّمــة بإعلانــات واســعة وغيــر محدودة. دة والمتنوِّ بمنتجاتهــا المتعــدِّ
فــي هــذا الســياق، بــرزت حركــة )البــوب آرت(، وهــي حركــة فنّيّــة تعــود إلــى ســنة 
ــان الأميركــي  1921، وقــد ظهــرت بالولايــات المتحــدة الأميركيــة حيــن رســم الفنَّ
»ســتيوارت ديفــز - Stuart Davis«، فــي الســنة نفســها، لوحــة بعنــوان: »لوكــي 
ســترايك - lucky strike«، وهــو نــوع معــروف مــن التبــغ الأميركــي. داخــل هــذه 
ــاً شــعبيّاً أعــاد إنتــاج  ــو البــوب ​​الأميركيــون الذيــن خلقــوا فنّ الحركــة نشــط فنَّان
العناصــر الحيويــة داخــل المجتمــع )ثقافــة الاســتهلاك، النجــوم والمشــاهير، 
الإشــهار..(، وأبدعــوا أعمــالًا فنِّيّة مســتوحاة مــن الحياة اليومية، لاســيما الطعام 
)وجبــات ســريعة، إعلانــات المجلات..( احتفــاءً بالمجتمع الاســتهلاكي الأميركي 
بالتركيــز علــى منتوجــات شــعبية ذات حمولــة رمزيــة كبيــرة مــن قبيــل: زجاجــة 
كــوكا كــولا، وحســاء كامبــل، وهــوت دوج، وهمبرغــر، وآيــس كريم..إلــى غيــر 
ــة كاللوحــات،  ذلــك مــن المنتوجــات التــي تــمَّ تجســيدها ضمــن الأعمــال الفنّيّ

والمنحوتــات، والكولاجــات، والإرســاءات والأفــام.
مــن الأعمــال الفنِّيّــة المشــهورة التــي مثّلــت هــذه الحركــة، خصوصــاً منهــا ذات 
الصلــة بالطعــام والغــذاء؛ نذكــر الأعمــال الســيريغرافية التــي أنجزهــا رائــد فــن 
البــوب الأميركــي »أنــدي وارهول - A. Warhol« والمتمثِّلة في صور لعلبة حســاء 
ــف  ــي متح ــودة ف ــي موج ــنة 1962، وه ــا س ــي نفذه ــم Campbell’s الت الطماط
الفــن الحديــث بنيويــورك. اســتغرق إنجــاز هــذه الســيريغرافيات الفنِّيّــة، »علــب 
نــة مــن 32 لوحــة، ســنة كاملــة، أبدعهــا وارهــول بتقنيــة طباعة  الحســاء«، والمكوَّ
الشاشــة الحريريــة، بحجــم 51×41 ســم، وقــد ظهــرت لأوّل مــرّة فــي التاســع مــن 

يوليو/تمــوز عــام 1962 ضمــن معــرض فيــروس فــي لــوس أنجلــوس. 
 »P. Bianchini - عقــب ذلــك بســنتين، احتضنــت صالــة عــرض »بــول بيانشــيني
فــي مانهاتــن معرضــاً جماعيّــاً لفنَّانــي حركــة )البــوب آرت( تحــت عنــوان »الســوبر 
ماركــت الأميركــي«، شــارك فيــه الفنَّــان أنــدي وارهــول، حيــن عــرض لوحــة »علبة 
ــن  ــة ذات اللوني ــاء حقيقي ــب حس ــن عل ــة م ــا بكوم ــم«، وأرفقه ــاء الطماط حس
الأحمــر والأبيــض، وقــد أضحت هذه اللوحات )علبة حســاء الطماطم( من أشــهر 
الأعمــال الســيريغرافية التــي ظهــرت فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب. ولفــرط إعجابــه 
ــا،  ــا لشــراء بعــض اللحــم فــي كاليفورني د: »خرجن ــردِّ بالطعــام، كان وارهــول ي

اشــتريت كاميــرا، هكــذا بــدأت أفلامــي«.

بقايا طعام على جدار
 من الأعمال الإنشــائية المعاصرة، نســتحضر تجربة الفنَّان السويســري »دانييل 
ســبويري - D. Spoerri«، مــن مواليــد رومانيــا، ســنة 1930، الــذي يُبــدع قطعــاً 
نــة من بقايا وجبات الطعام)12(: كراســي خشــبية معلقــة على الجدار  توليفيــة مكوَّ
مــع الطاولــة، وأكــواب القهــوة، وبَيْــض مــع قشــوره، وأعقــاب ســجائر، وملاعــق، 
وعلــب صفيــح، وغيرهــا مــن المــواد التــي يقــوم بجمعهــا وتغريتهــا بعــد انتهــاء   ▼
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المأدبــة، وذلــك بواســطة مــادة »أبيوكــس«، ليعرضهــا علــى حائط بقاعة »ســتون 
غاليــري -Stone Gallery«، فــي لنــدن، خــال ســنة 1964. إلــى جانــب تجربــة 
رة الأميركيــة المعاصــرة »هانــا روثشــتين - Hannah Rothstein« التــي  المصــوِّ
ــدت، بواســطتها،  قامــت بإعــادة إنتــاج عدة وجبات داخل صحون متقايســة، جسَّ
أعمــال كبــار فنَّانــي العصــر الحديــث، أمثــال: فانســان فان كــوخ، وبابلو بيكاســو، 
وجورج ســوراه، ورونيه ماغريت، وبييت موندريان، وجاكســون بوللوك، وغيرهم. 
ــي »ســيدة الســوبر ماركــت« أو »امــرأة مــع عربــة  مثلمــا نســتحضر العمــل الفنَّ
تســوق« الــذي عرضــه الفنَّــان »أندريــاس غورســكي - A. Gursky«، ســنة 1969، 
والــذي يطــرح فيــه موضــوع التســوق الجديــد، والإقبــال المتســارع علــى المــواد 
الغذائيــة فــي الأســواق الأميركيــة، مــع مــا يرافــق ذلــك مــن تســليع جديــد قائــم 
نــة وذات  علــى الدعايــة المتقنــة، وجــودة التعبئــة، وأشــكال التغليــف الملوَّ

التصاميــم المبهــرة. 
ــي  ــر الأداء الح ــرض(، نذك ــد كع ــس )الجس ــى البرفورمان ــرب إل ــة أق ــي تجرب وف
مه الفنَّان »ميريت  »احتفــال آكلــي لحوم البشــر - Festin cannibale« الــذي قدَّ
أوبنهايــم - Oppenheim Meret« خــال افتتاح المعرض الســريالي الدولي في 
ــن مشــهد عارضــة أزيــاء/ دمية  غاليــري كوردييــه بباريــس، ســنة 1959، وقــد تضمَّ
من الســيليلويد، مســتلقية على ظهرها، ومحاطة بالعديد من أدوات تناول وجبة 
غذائيــة كبيــرة Buffet إضافــة إلــى مجموعة من الفواكه المبعثرة على جســدها، 
 J. - ــان المفاهيمــي »جوزيــف بويــز مــه الفنَّ لنســتحضر كذلــك العمــل الــذي قدَّ
Beuys«، ســنة 1963، بعنوان »كرســي الدهون«، 90x30x30 ســم، حيث يتعلَّق 
الأمــر بكرســي مطبــخ خشــبي مطلــي باللــون الأبيــض، مقعــده مغطــى بطبقــة من 
الدهــون بشــكلٍ هرمــي، وقــد جمــع فيه بويــز بين عنصــر مصنوع )الكرســي( وآخر 
طبيعــي )الدهــن(، بنيتــه لا توحــي بالجلــوس، لكنــه يرمــز إلــى مراحــل الإنســان 
الأولــى غيــر المنظّمــة.. إلــى غير ذلك من الأعمــال والقطع الفنّيّة الإنشــائية وهي 
 Oldenburg - دة.. إضافــة إلى الفنَّان الســويدي »أولدنبــرغ كلاس كثيــرة ومتعــدِّ
ــد الأكلات الخفيفــة الأميركيــة الصنــع، ويعرضهــا بمقاســات  Claes« الــذي يجسِّ
كبيــرة مثيــرة، فهو يســتخدم الطعــام كهدف للتمثيل، حيث أقــام معرضاً لتماثيل 
ة للبيــع،  الهامبرغــر والبيتــزا، ويهتــم بالموضوعــات التجاريــة، والأشــياء المعــدَّ
والتســويق الســريع، ويجــد إلهامــه فــي الحداثــة والابتــذال فــي أميــركا، وكذلــك 
الفنَّــان »غونزاليــز توريــس فيليكــس - Gonzalez Torres Félix« الــذي يعــرض 
أكوامــاً كبيــرة مــن الحلــوى المغلفــة بــالأزرق، والأحمــر، والأبيــض موضوعة رهن 
إشــارة الجمهــور، وهــو فنــان مفاهيمــي معــروف باســتخدامه للأشــياء اليوميــة 
المكبــرة فــي المنشــآت )كومــة مــن الأوراق، المصابيــح، الحلــوى، الســاعات..( 
ــان، مــن خلالهــا، تعبيــره عــن  وغيرهــا مــن التوليفــات الفنِّيّــة التــي يكشــف الفنَّ

الحيــاة وعــن الموت.

ونخلــص إلــى الضجــة التــي أحدثتها »مــوزة« النحــات الإيطالي »موريســيو كاتلان 
- Maurizio Cattelan« التي غرَّاها، الســنة الماضية، بشــريط لاصق على جدار 
فــي قاعــة »آرت بــازل«، فــي ميامــي جنــوب شــرق ولايــة فلوريــدا، فــي الولايــات 
ــاً، بِيــعَ بمبلــغ 120 ألــف دولار! أيــة  المتحــدة الأميركيــة، جاعــاً منهــا عمــاً فنيّ
ــن  ــتار ع ــع الس ــد رف ــرة، بع ــع، مباش ــذي وق ــذا ال ــون ه ــذه؟ وأيُّ جن ــخرية ه س
المــوزة المعلقــة وســط فوضــى إعلاميــة كبيــرة.. وقــد انتهــت هــذه المــوزة، التــي 
ترمــز إلــى التجــارة العالميــة، فــي بطــن فنــان أميركي اســتعراضي، يُدعــى »ديفيد 
ريــن بدعــوى أنــه كان  داتونــا - D. Datuna« الــذي أكلهــا أمــام عدســات المصوِّ

»جائعــاً«!!. ■ إبراهيــم الحَيْســن
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حــن تنعــدمُ الأخــاقُ جــرَّاء العنــفِ فإننــا نحتــاجُ إلى المزيــدِ منهــا، وعندمــا نواجــه الافتقــار إلى الوعــي لــدى بعــض شرائــح 
الُمجتمــع، فإننــا نحتــاجُ إلى المزيــدِ مــن الوعــي.. إنــه مــا نحتاجــه في الخطــابِ الثقــافّي، والــذي يحــث الفنَّانــن لإيــاء 
يــةً أكــر في أعمالهــم، والتعبــر بمختلــف الأشــكالِ الثقافيّــة لاســرجاع الواقــع الُمعــاش مــن آثــار  موضوعــات الحــربِ أهمِّ
العنــفِ الــذي لا يرتبــط بالحــربِ فقــط، بــل يرتبــط أيضاً بقضايــا أخرى، كالإرهابِ الفكريّ، والعنصرية، والتشريد، والتهجير، 

والفقــر، وتخــيّ الُمثقّفــن عــن قضايــا أوطانهــم، وهويّاتهــم، وانتمائهــم...

أزمة ثقة بين المثُقَّفين وقضاياهم الوطنيّة

الفنّ والحرب

الفــنُّ مفهــومٌ عــام، قــادر علــى التعايُــش مــع تناقضاتــه، ومــع تجريبيّتــه، كأحــد 
عناصــر التفكيــر الشــاهِدة على التحوُّلات، التي تطال الأفــكار والوجدان، والظفر 
بوعــي التجربــة الإبداعيّــة بصورتهــا الكليّــة، المُتشــكلة مــن حمــاسِ الفنَّانيــن، 
وإيمانهــم بدورهــم المعرفــيّ، وحلمهــم بتجــاوز كلّ الظــروف، لإبــداع كياناتهــم 
فــي إطــار فضــاءٍ عــام مــن التفكيــر البصــريّ، الذي يعيــد تكويــن العَالَــم والمادة 
ــجم،  ــر وتنس ــف، تتناح ــف وتختل ــد، تتآل ــارب وتتباع ــاتٍ تتق ــة، بصياغ والتجرب
لتحقيــق التناســق مــن الفظاعــة، ولجعــل كلّ تجربــةٍ مــن التجــاربُ تمضــي إلــى 
ــة مــن  ــة المُتأتي ــق الحيويّ ــة بوجودهــا، وتحقي ــول، والرغب اكتســاب صفــة القب

صلــة هــذه التجــارب ببعضهــا البعــض علــى مســتوى الوعــي.
ــدة يصعــب اكتشــافها، إذ طالمــا كانــت مواكِبــة للبشــريّة  والحــربُ ظاهــرةٌ مُعقَّ
ر الحيــاة الإنســانيّة، ولعلّ التحليــل التاريخيّ لأســبابِ  فــي مختلــف مراحــل تطــوُّ
رهــا، وهــذا يلقــي علــى عاتــق  الحــروب يكشــف عــن هــذه الظاهــرة وكيفيّــة تطوُّ
البشــريّة ضــرورة التفكيــر بالسُــبل التــي تحِــدُّ مــن وقوعهــا والســعي باســتمرار 
ســات  إلــى إيقافهــا عبــر التدابيــر التي تقــع على عاتقِ الــدول والحكومات والمُؤسَّ
والهيئات الدوليّة بما فيها التدابير السياســيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة لإحقاق 

حــق الشــعوب ونشــر العدالة.
فــي الحــروبِ غالبــاً مــا تكون أعمــال الفنَّانيــن هدفاً للتحليــاتِ النقديّة، وأساســاً 
للبحوث وإدارة الحوارات والنقاشــات، كونها تعبِّر عن مآســي الحروب وويلاتها، 
وترتبــط الأعمــال الإبداعيّــة للفنَّانيــن بالمفاهيــم الفكريّــة لــدى المجتمــع، بــل 
إنّ مثــل هــذه النقاشــات تبــرز القــوةَ الدافعــة لإنتــاج هــذه الأعمــالِ الفنّيّــة التــي 
مــن المُمكــن أن تكــون مذهلــةً فــي تعبيراتهــا، وقــد تكــون مرعبــةً بمــا تحتويــه 
مــن مضمــون، أقلّــه علــى المســتوى الأخلاقــيّ، بمــا تعكســه هــذه الأعمــال مــن 
مقارنــاتٍ بيــن الخيرِ والشــر، وهي مقارنات تنتمي إلى مجــال الأخلاق، والقوانين 
الأخلاقيّــة، التــي تحكــم العلاقــات الإنســانيّة، علــى الرغــم مــن أن ما نعيشــه في 
هــذا العصــر مــن مآســي الحــروب والجرائــم الوحشــيّة والمعانــاة التــي تكابدهــا 
الشــعوب، إنمــا يبــرز بــأن المبــادئ المثاليّــة قد تعطّلــت، وبلغت شراســة القوى 
الإرهابيّــة الحــدَّ الأقصــى مــن العنــف، مــا يقتضي مــن الفنَّانيــن وكافــةِ المُبدعين 

أن ينقلــوا نبــض الحيــاةِ تحــت وطــأة العنــف كمبــدأ فــي التفكيــر والرؤية.
ــتوى  ر مس ــوُّ ــن، وتص ــاريع المُبدعي ــاهدين بمش ــراك المُش ــاولات لإش ــا مح إنه
النهايــات التــي يمضــي إليهــا الإنســانُ لتحريــر الحيــاةِ مــن هــذا الكابــوس، وهــي 
محــاولات لجعــل الفــنّ القــوة التــي تفوق الواقــع، وتتعالــى على رائحــة الحرائق 

وصــور الدمــاء والخــراب، علمــاً أن إيقــاف ضجيــج الحرب لا يوقــف ضجيجها في 
الضميــر الإنســانيّ، حيــث تســتمر الانكســارات وآثــار المُعانــاة والفقــد.. هنا يبرز 
الفــنُّ قدرتــه التــي تجعــل كلّ ذلــك ملموســاً فــي الأعمــال الإبداعيّــة كشــواهد 

علــى الزمــن والحقيقــة. 
ــن أن  ــى الفنَّاني ى صــورة الحــرب، وســيكون عل ــدَّ ــى الثقافــة تتب فــي الحــرب عل
ــي يعيشــها  ــة الت ــر، ومــع اللحظــةِ الثقافيّ ــة حــربٍ مــع التغيي ــوا فــي حال يكون
المُجتمــع، ويجــد فيهــا الفنَّــان نفســه ليمضــي الفــنّ فــي تذكيــر النــاس بــدروسِ 
ى فيهــا دور  ــه إلــى المُســتقبل.. إنهــا اللحظــة التــي يتبــدَّ الماضــي ومعانــي التوجُّ
ر من  الفــنّ فــي بنــاء الثقافــة والتشــكيك بها. ولكــي يمثل الفــنّ النمــوذج المُتحرِّ
ر أشــكالًا ثابتــة أو  ذنــب تاريخــه فــإنّ ذلــك يقتضــي أن يفضــي إلــى نمــوذج لا يُكــرِّ
ل إثــر معانــاة العنــف والحــرب مفتاحــاً  مســبقة التــداول فــي الفــنّ، بحيــث يشــكِّ

دة، ولإعــادة صياغــة الذاكــرة. لقــراءات مُتجــدِّ
حيــن يُعيــد بعــض الفنَّانيــن أحداثــاً مضــت، إنمــا يُعيــدون تنظيــم تلــك الأحداث 
وفــق رؤاهــم المُعاصِــرة لوجودهــم، ويكــون عــرض الماضــي بنــاءً علــى قــدرات 
إعــادة تخيُّــل تلــك الأحــداث إلــى حــدود تجعلهــا أحيانــاً خياليّــة قياســاً بالحاضر 
ــة إعــادة تكــرار  ــة فــي تخارُجهــا مــع الزمــن. إنهــا محاول المُعــاش، أو افتراضيّ
أو تمثيــل أو ابتــكار مــا مضــى وفــق قيــم قــد تتطابــق أو لا تتطابــق مــع مواقــف 
المُجتمــع التــي تعتبــر أن مــا مضــى قد مضــى، وأن إعادة تمثله هــو خارج مفهوم 
أصالــة العمــلِ الفنّــيّ، بمعنــى أن المُنجــز الفنّــيّ فــي مثــل هــذه الحــالات خاضعٌ 
ــيّ ومعنــاه وفــق طروحــات  د شــكل العمــل الفنّ ــة التــي تحــدِّ للأطــرِ المفاهيميّ

المُجتمــع المُعاصِــر لــه.
يســعى الفــنُّ إذن لاستكشــاف العلاقــة بيــن الجوانــب التاريخيّــة والاجتماعيّــة 
والمعانــي المُتولِّــدة جــرَّاء محاولــة إعــادة صياغــة الأحــداث وبنائهــا مــن جديــد 
د، ونمــوذج الحيــاة المُعــاش، والصيــغ الظرفيّة  وفــق مفاهيــم الحاضــر المُتجــدِّ
بمــا فــي ذلــك مختلــف ردود الأفعــالِ الحاصلــة علــى تجــاوزات الفنَّانيــن لــكلّ 
يــن بهــا والمُؤمنيــن  مــا يقــع تحــت ســلطة الأصالــة فــي عقــول متابعيهــا والمُهتمِّ
بأنهــا الحقيقــة التــي تبتكــر العالــم الــذي يعيشــونه ويعيشــون فيــه، الحقيقــة 
التــي تولِّــد لــدى جمهورهــا علــى المســتوى اللغــويّ الارتيــاح الناتج عــن العمليّة 

الفنّيّــة وتداخلهــم معهــا، حتــى لــو كان الزيــفُ عنوانهــا.
مهمــا كانــت الأفــكارُ التــي يحملهــا المــرءُ ويؤمــن بهــا ويدافــع عنهــا فــي أزمنــةٍ 
يُفتــرَض أنهــا جــزءٌ مــن فهمــه للثــورةِ والتغييــر، إلّ أن ذلــك كلّــه لا يعفيــه مــن 
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ضياء العزاوي ▲ 

اتخــاذ الموقــف الصحيــح والصريح مما يحدث من عــدوانٍ وتدميرٍ 
ي إلى  مُمنهَــج واســتهانةٍ بالحقــوق والقيــم الإنســانيّة، وكلّ ما يــؤدِّ
العبــث والفوضــى جــرَّاء الاجتيــاح الوحشــيّ الــذي يطــال مختلــف 
جوانــب الحيــاةِ بمــا فيهــا مــا تشــتمل عليــه البــادُ مــن إرثٍ ثقافــيّ 
ومواقــع حضاريّــة وأثريّــة وعمرانيّــة. ولعــلّ مــا يزيد المــرء حزناً ما 
تتناقله عادةً وســائل الميديا، والوســائط الاجتماعيّة، والأخبار عن 
ســات، والمكتبات،  النهــب، والعبث، والتدمير، والاســتهانة بالمُقدَّ
ــة، وكلّ  والمتاحــف، والمخطوطــات، والنفائــس، والأعمــال الفنّيّ

مــا يطــال ذاكــرة الأوطان.
لهــذا لا يُمثِّــل الفنَّــان فــي إبداعــه حالــه المُعــاش وحســب، وإنمــا 
يمضــي إلــى الماضي مُقتطعاً مــا يتوافق وحاضره المُعاش، وبما لا 
يجعــل هــذه الصلة مضطربةً على المســتوى المعرفــيّ المُتولِّد من 
العمــلِ الفنّــيّ، إذ لا يمكن تجاوز المعلومات الأساســيّة التي تمنح 
تفســير المُتلقــي لهــذا العمــل الحقيقــة المطلوبة، خاصّــة إذا كان 
الموضــوع علــى ارتبــاط بالعنــف والخســارة التي تلحــق بالمجتمع، 
ــق  والأمــر كمــا يبــدو علــى صلــةٍ بالاســتجابة المأمولــة مــن التعمُّ
بالقلــق الــذي يكتنــف الفنَّــان وأعمالــه الفنّيّــة، كونهــا تديــم الفعل 
ش الذي  المقصــود، وتســجله في ذاكرة الحياة، كفعــلٍ يبرز التوحُّ
ــت ممارســته مــن قِبَــل الذيــن يعتــدون علــى الشــعوب، في زمن  تمَّ
ــرة  ــات المُدمِّ ــذه المُمارس ــه ه ــي في ــروض أن تختف ــن المف كان م
للحيــاة بمختلــف تفاصيلهــا، والأضــرار شــديدة التأثيــر التــي تلحــق 
بالنــاس، وكل مــا يضطرهــم لدمج وســائل العيــش الطبيعيّة بنمطِ 
ــاة الــذي تفرضــه الحــرب، حيــث يكــون الوقــت متاحــاً أكثــر  الحي
لتجــاوز الحــذر الــذي يعيشــونه، والقلــق الــذي كان يدفــع لمزيــد 
مــن التســاؤل عــن المســتقبل، وكلّ مــا كان يعمــل علــى تشــويه 
ــة  الإدراك، ويزيــد الارتبــاك فــي التعبيــر عــن التداعيــات الجماليّ
والاجتماعيّة والسياســيّة، لوضع أعمالهم في ســياقها الموضوعيّ 

الــذي يربــط تجــارب الفنَّانيــن ببعضهــم البعض.
بعــض الأعمــال الفنّيّــة تمضــي فــي تصويرهــا للعنــفِ إلى الأشــكالِ 
ي بالوعي  غيــر المُباشــرة، بحيث لا يمكــن التقاط الخطوط التي تؤدِّ
إلــى الحــدث، وكأن الفنَّان يتجاهل الواقــع المُعاش وتدهور الأمان 
ــوتَ  ــد الم ــة، إذ لا نج ــالاتِ العنفي ــذه الح ــس ه ــا يعاك م م ــدِّ فيق
بصورتــه المُباشــرة أو التعذيــب والمُمارســات اللامعقولــة مــع 
النســاء والأطفــال، وبــدلًا مــن ذلــك يمكــن ملاحظــة الافتراضــات 
ــا  ــن إحالته ــي يمك ــموليّة، والت ــا الش ــة بصورته ــة والثقافيّ البصريّ
لة فــي ثقافاتِ  بحســب الزمــن إلــى مواجهةِ العنف بالرمــوز المُتأصِّ
الشــعوب، والتــي تبــرز حيويّــة وقدرة الحيــاة الإبداعيّــة على البقاء 

ي فــي النهايــة إلــى تكويــن  ــد فــي الواقــع والخيــال معــاً مــا يــؤدِّ فــي مواجهــة الظلــم المُتجسِّ
العمــل الصــادم.

ــريّ(،  ــتوى البص ــى المس ــتفزازية )عل ــة اس ــيّ« ذي طبيع ــفٍ »خارج ــن عن ــنُّ إذن ع ــر الف يعبِّ
وتحيــل الأعمــال ذات الصلــة إلى المُمارســات الدمويّة، والروح المُغمســة بالــدم، والتفاصيل 
المأتميّــة، وبشــاعات المــوتِ المفروضــة علــى البــاد بفعــل الاعتــداءات والمُمارســات غيــر 
الإنســانيّة بحــق النــاس. فيمــا يمكــن ملاحظــة عنــفٍ آخــر »داخلــيّ« يتكــرَّس فــي أعمــاق وعــي 
ــة  ــفِ الفكــريّ، وغيــاب العدال ــة تهتــم بالعن ــة إبداعيّ الفنَّانيــن، يكــون نقطــة انطــاق لمثاليّ
ــان ومنجــزه البصــريّ، وكل مــا يتيــح إطــاق مكبوتــات  الإنســانيّة، وانعــدام الحــوار بيــن الفنَّ
يّتهــا فــي مســار الفــنّ وهــو  ــة، وأهمِّ الإبــداع لكشــف الحقائــق ذات الصلــة بالرمــوزِ الإبداعيّ
ر وفــق نظــامٍ ثقافــيّ وفكــريّ يســتطيع تعييــن فعــل العنــفِ فــي  يمضــي لإعــادة بنــاء التصــوُّ
المُنجــز الفنّــيّ مــن جهــةٍ، وإمكانيــة طــرح الأســئلة التــي تعكــس خبــرة الفنَّانيــن وســعيهم 
إلــى فهــمِ العلاقــة بيــن قواعــد الفــنّ وملكيــة النــاس لمعانــي عروضهــم وخطاباتهــم البصريّة 
مــن جهــةٍ أخــرى، باعتبارهــم موجهيــن ومعنييــن بواقــع هــذه الخطابــات وقيمهــا التشــكيليّة 
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والأســلوبيّة. إضافــة إلــى كــون المُمارســات العنفيــة الواقعــة عليهــم تؤثِّــر في فهم 
دور الفــنِّ أثنــاء الحــروب فــي إطــار التقاليــد الثقافيّــة والاجتماعيّــة والقيميّــة.

كان علــى الفنَّــان أن يبحــث عــن اللغــةِ الذاتيّــة التــي يمكــن أن يعبِّــر بهــا عــن واقعه 
الحــيّ أثنــاء الحــرب، بــل لعَــلّ الشــعور بضــرورة أن يلجــأ إلى إعــادة تقييم الأشــياء 
والمواضيــع، وســبل الانفتــاح علــى الأســاليب والمــواد والصيــغ التــي تعينــه فــي 
ــة  ــة الداخليّ ــر البني ــه أن يســهم فــي تغيي ــاً، وعلي ــاره منتجــاً ثقافيّ ــر، باعتب التعبي
لتجربتــه الشــخصيّة أوّلًا إلــى جانــب إســهامه بإعــادة تقييــم موقعــه فــي المُحتــرف 
الوطنــيّ، ســواء بالإيغــال فــي تجربتــه، أو بتجاوزهــا نحــو تجــاربُ أكثــر طليعيّــة، 

ســواء فــي فتــرة الحــرب أو فــي فنــون مــا بعــد الحــرب.
عاتنا في الفنِّ لأســبابٍ تتعلَّق بطبيعته المُتبدلة،  قــد يكــون مــن الصعب تحديد توقُّ
أو مــا يطــال الفــنَّ مــن تغييــراتٍ في إطار فهــم آليّات النقــدِ الاجتماعــيّ، خاصّة مع 
عــة وفضاءاتهــا المفتوحــة المُفعمــة بالحيويّــة  الفنــون المُعاصِــرة بتقنياتهــا المُتنوِّ
لة على المســتوى الإنســانيّ، ومنها  التــي تدفــع باتجــاه مــوازاة أنظمــة الفكــر المُتبدِّ
ــداع  ــة كوســيلة لإشــراك المُجتمــع فــي إب ــة الجماليّ ــة التجرب ي ــى أهمِّ ــد عل التأكي
أ مــن العمليّــة الفنّيّــة. فالفــنُّ يلهــم المُجتمعــات  الفنــون باعتبــاره جــزءاً لا يتجــزَّ
وأفرادهــم لأن ينظــروا إلــى القضايــا والأشــياء مــن منظــورٍ مختلــف، بــل إنــه يوفــر 

للمُجتمعــات فــرصَ توحيــد الآراء، وتشــجيع إمكانيّــات التغييــر الاجتماعيّ.
مــون  لاأعلــم إنْ كان ممكنــاً نســيان المشــاهد الهمجيّــة لأعــداء الإبــداع وهــم يحطِّ
رونها في مختلف البــاد التي طالتها الحروب، أو وهم ينهالون  الفرائــد الفنّيّــة ويفجِّ
عــون أوصالها بالمطارق والفــؤوس وبمختلف أدوات  عليهــا بــالأدوات البدائيّة، يقطِّ
الهــدم بطريقــةٍ اســتعراضيّة، فــي حيــن كان بعضهــم يقومــون بمقايضــة بعــض 
ــدٍ مــن القتــل والتدميــر. ومهمــا كانــت الأفــكار التــي  ــد بالســاحِ لمزي هــذه الأواب
يؤمــن بهــا المــرءُ، هــل بإمكانــه أن يســاهم- بشــكلٍ أو بآخــر- بدعــم الحــروب تحــت 
ــه لا ينتمــي لهــذا الإرثِ وســماته  أي شــعارٍ أو مقولــةٍ، ليكــون فــي المُحصلــة وكأنَّ
ــة التــي عبــرت الزمــان لتصــل إليــه؟! ألا يكــون هــذا  ــة وتفاصيلــه الإبداعيّ الجماليّ
الكائــنُ وكأنَّــه يشــنُّ الحــربَ علــى ذاتــه وكيانــه وقيمــه، منحــازاً للوجــهِ الكريــه مــن 
الحيــاةِ وتناقضاتهــا. وحيــن انقلبــت المفاهيــم، واتضــح الكثيرُ ممــا كان خافياً على 
ســرائر أولئــك الذيــن دفعهــم التطــرُّف وعــدم تقديــر حقائــق الأمــور.. إثــر ذلــك كلّه 
ألــم يتبــدَ لهــم جوهــر مــا تخلِّفــه الحــروبُ مــن دمــارٍ نفســيّ وجســديّ ومــاديّ، وأن 
يبتعــدوا عــن إذكاء النــار التــي تمَّ إطلاق شــرارتها المُرعبة على الوجدانِ الإنســانيّ، 
ــق لهــم مكاســب تافهــة قياســاً  أم أنهــا كانــت عبــر رؤيتهــم الضيِّقــة مــا زالــت تحقِّ
رهــا، أو الحديــث عــن  بمــا يلحــق بأوطانهــم وأهلهــم مــن مــآسٍ لا يمكــن إعــادة تصوُّ
ويلاتهــا بالطريقــةِ التــي خلقتهــا الحــرب وهــي تكشــر عــن أنيابهــا وتنهــش الحقيقــة 

والقيــم الإنســانيّة قَبــل أي أمــرٍ آخــر.
ــه إلــى أحيــاء المدنييــن ومــدارس الأطفــال،  مــع كلّ قذيفــة هــاون أو صــاروخ موجَّ
كانــت أســرار العنــف والعدالــة كقوتيــن متعاكســتين تحتاجــان لوعــي الفنَّــان، كــي 
يحولهمــا إلــى قــوةٍ تســاعد فــي تفكيــك الواقــع وولــوج المُخاطــرة الجماليّــة التــي 
تعبِّــر عــن مــدى التفاعُــل مــع الأحــداثِ وإدراك مخاطــر عــدم الاكتــراث، أو تزويــر 
قت أزمة الثقة بين  الوقائــع الفكريّــة الناتجة عن مواقف مُلتبســة وغير مفهومــة عمَّ
ــي والتحليل  فيــن وقضاياهــم الوطنيّــة، الأمــر الــذي يحتــاج لمزيــدٍ مــن التقصِّ المُثقَّ

فيــن والفنَّانيــن مــن الحــرب والعدوان. لمواقــف المُثقَّ
حيــن تنعــدمُ الأخــاقُ جــرَّاء العنــفِ فإننــا نحتاجُ إلــى المزيــدِ منها، وعندمــا نواجه 
الافتقــار إلــى الوعــي لــدى بعــض شــرائح المُجتمــع، فإننــا نحتــاجُ إلــى المزيــدِ مــن 
ــه مــا نحتاجــه فــي الخطــابِ الثقافــيّ، والــذي يحــث الفنَّانيــن لإيــاء  الوعــي.. إن
يــةً أكبر في أعمالهــم، والتعبير بمختلف الأشــكالِ الثقافيّة  موضوعــات الحــربِ أهمِّ
لاســترجاع الواقــع المُعــاش مــن آثــار العنــفِ الــذي لا يرتبــط بالحــربِ فقــط، بــل 
يرتبــط أيضــاً بقضايــا أخرى، كالإرهــابِ الفكريّ، والعنصرية، والتشــريد، والتهجير، 

فيــن عــن قضايــا أوطانهــم، وهويّاتهــم، وانتمائهــم... والفقــر، وتخلّــي المُثقَّ
ــذي  ــفِ ال ــن يتضــاءل الإنســانُ بعــد كلّ هــذا المــوتِ والعن ــاةُ، ول ستســتمرُ الحي
يعيشــه العَالَــم، ســنحتاجُ إلــى المزيــدِ مــن القــوةِ مــن أجــل إعــاءِ قيمــة الإنســان، 
وإذا كان العنــفُ ينبــع مــن الجهــلِ والكراهيــة، فــا بــد مــن تحقيــق عَالَــم ينتصــرُ 
فيــه العقــلُ علــى الجهــلِ، وســيكون الفــنُّ شــفاءً لمُعالجــةِ المشــاعر لــكلٍّ مــن 
اق إلى الإبداعِ وجماليّــات الفنونِ على اختلافِ محاملها  المُبدعيــن وجمهورهــم التوَّ

هاتهــا. ■ طــال معــاّ وتوجُّ

أحمد معلا▲ 

ويلات الحرب - غويا▲ 

Frank-Brangwyn-الحرب الاهٔلية الإسبانية ▲ 
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Jon Crucian
(روسيا)
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شهاداتٌ فنيّة 

جَائحِة أنفلونزا 1918
مَــنْ مِنّــا لَــمْ يَنْتَبْــهُ الاســتغرابُ والأسى، في هــذه الفــراتِ العصيبــة مــن منظــر الحــاضرة المجبولــة بالوجــوم، بفعــل الحَجْــر 
رهــا اســتفهام  ــن بالفــنّ، اســتحضر مــن الذاكــرة لوحــاتٍ يُعمِّ ــاد والُمهتمِّ الصحــيّ وهيجــان الفــروس التاجــيّ. كثــرٌ مــن النُقَّ

ــب عــن التعابــر الجماليّــة حــول الجَوائــح التــي انتابــتْ تاريــخ الإنســانيّة.  المــوت. وراح البعــض ينقِّ

ى البحــثُ المحمــوم فــي الثقافــةِ الأوروبيّــة عــن البُعــد الإنســانيّ فــي  يتبــدَّ
لوحــةِ الوبــاء، إلــى جانــب التفكّــر فــي الوضــع الراهــن، كمــا لــو أنــه محاولة 
للســجال مــع قــول ما بعــد الحداثــة، أو محاولة لإعادة قراءة أبســتمولوجيا 
مــا بعــد الحداثــة؛ والتــي هــي بالنســبة للبعــض، منتج تأمّــات فضــاءٍ غربيّ 
دية العقــل وذاتويّته،  ينغلــق علــى مركزيّــة نفســه، بقدر مــا ينفتح علــى تعدُّ
دون حســبان لاحتمــال جَائِحــةٍ بشــريّة موحّدة جامعة، توعــز بضرورة عدم 
غــض الطــرف عــن مفهــوم مطلق الإنســان في الواقــع العمليّ كمــا النظريّ، 

وبالتالــي فــي الفــنّ؛ والتشــديد علــى معايير وحقــوقِ إنســانٍ كونيّة.
مــن جانــبٍ آخــر، مــن اللافــت للانتبــاه أثنــاء التنقيــب فــي ماضــي التصويــر 
ــاً  ــاء عامــة، واســتجاب جماليّ ــراء الميــراث الــذي حــاور الوب التشــكيليّ، ث
للتعبيــر عــن الجَوائــج المُتعاقبــة، بــل معالجتهــا أو مفاوضتهــا علــى مــدار 
مســاحةِ الرســم. ومــن كلّ هــذا الميــراث البشــريّ، لا يُســتثنى إلّ المخــزون 
الفنّــيّ، حتــى الأدبــيّ، الــذي بالــكاد تنــاول، أو أتى علــى ذكر جَائِحــة أنفلونزا 
عــام 1918، الموســومة خطــأً بالإســبانيّة؛ والتي لــم تفارق حياتنــا الدنيا، إلّ 
قــةً علــى مــا حصدتــه  وقــد أتــت علــى ملاييــن مــن الضحايــا البشــريّة، متفوِّ

الحربــان العالميّتــان منفردتيــن.
بــدأت أنفلونــزا 1918، عنــد نهايــة الحــرب العالميّــة الأولــى، فــي جهــةٍ مــن 
ــات الجنــود علــى تســريع  الأرض لــم يُتفــق علــى تحديدهــا، وســاعدت تنقُّ
انتشــارها. وكان للإعلام الأوروبيّ في البلدان المُشــتبِكة بالقتال، أثره الكبير 
فــي التعتيــم علــى الوبــاء )بالإهمــال، أو مــن أجــل معنويــات الجنــود علــى 
الجبهــات(؛ فــي حيــن أن إعــام إســبانيا، التــي لــم تكــنْ منخرطــة بالحــرب، 
ل في الصــراع على البقاء.  شــرع بالتنبيــه للوبــاء الآخذ بالاســتفحال والتدخُّ
هكــذا كانــت أخبــار الأنفلونــزا فــي الصحافــة الإيبيريــة، وراء وصــمِ أنفلونــزا 

1918 بالإســبانيّة، بل حتى بـ»الســيدة الإسبانيّة«، ودمغِ قبلتها بـ»المُميتة«، 
علــى طبــاقٍ نقيــض مــع »القبلــة« الشــهيرة فــي لوحــة النمســاويّ غوســتاف 
ــر/ ــهر فبراي ــي ش ــاء ف ــى بالوب ــذي قض ــان ال ــت )1862 - 1918(، الفنَّ كليم

شــباط، وشــاء القــدر أن يتــرك لــه مواطنــه وتلميــذه التعبيــريّ إيغون شــيلي 
)1890 - 1918(، رســماً لوجهــه بعــد المــوت وهــو مســجى فــي عنبــر الجثــث 
فــي فيينــا، ويُعَــدُّ هــذا التصويــر أحد الشــواهد الفنّيّــة على بصمــةِ الجَائِحة.

يعــزو البعــضُ قِلّــة المُنجــز الفنــيّ الــذي التفــتَ لأنفلونــزا 1918 مباشــرةً، 
ــرة،  إلــى المعنويــات المُنهــارة فــي جهــات أوروبــا الأربــع بعــد الحــرب المُدمِّ
ورغبةٍ جامِحة بنســيان الماضي القريب، والشــروع في زمن يحاول الحاضر 
وهــو يــرى المســتقبل. ويخلــص المُطّلــع علــى المُنجــز الفنّيّ بيــن الحربين، 
ــة التــي  ــة الأولــى، والنــدوب الكارثيّ إلــى أن منــاخ مــا بعــد الحــرب العالميّ
خلّفتهــا، قــادت فنَّانــيّ »الطليعــة التاريخيّــة« إلــى الشــعور بأعــراض أزمــةٍ 
حادة، قادتهم لضرورة مراجعة الإحســاس »المُضاد للشــعر«، والتماسهم 
الســابق لـ»مــوت الفــنّ«، أو »نفيــه«، وهــي مفاهيــم كانــت شــائعة فــي كثيــرٍ 
مــن الأوســاط الثقافيّــة قبــل الحــرب )مــن بيــن ضحايــا الطليعــة أحــد ركائــز 
الســورياليّة وهــو الشــاعر أبولينــر(. واعتبــاراً مــن عــام 1923 غــدا الحديــث 
يجــري عــن »الموضوعيّــة الجديــدة« كمولــودٍ شــرعيٍّ لـ»التعبيريّــة«، رغــم 
ــه الفنّــيّ. ذلــك أن »التعبيريّــة«  الاختــاف البيِّــن بينهمــا علــى مســتوى التوجُّ
أكّــدت علــى عُقــم اعتمــاد الفنّ علــى الواقع، بينمــا »الموضوعيّــة الجديدة« 
هــي بحــثٌ جمالــيٌّ فــي خصوبــة الصلــة بينهمــا. هكــذا تولَّــد لــدى كثيــرٍ مــن 
الفنَّانيــن ضــرورة إعــادة النظــر فــي المواقــف المُتطرِّفــة المُعارضــة للرؤيــة 
ــة  ــة والعالــم الخارجــيّ، والحاجــة لإعــادة خلــق تشــكيلات فنّيّ الموضوعيّ
تؤكّــد الحيــاة، وتوائــم بيــن الموضوعيّــة والأســلوب الذاتــيّ دون أن تلغيــه. 
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مــن ذلــك ليــس بمســتغرب القــول، إنّ مــا تبقّــى مــن ذاكــرة أنفلونــزا 1918 فنّيّــاً، ينتمي 
للتعبيريّــة، عبــر عمليــن أنُجــزا فــي بلديــن أوروبيّيــن، وهنا أشــير إلــى النمســاويّ إيغون 

شــيلي، والنرويجــيّ إدوارد مونــك )1863 - 1944(.
ــتقلٍّ  ــكلٍ مس ــل بش ــه عم ــاز، إلّ أن ــاويّة بامتي ــة النمس ــام التعبيريّ ــيلي برسَّ ــرف ش يُع
مغايــر، حتــى يمكــن القــول إنــه كان مفــرداً بتعبيريّتــه، وبتطويــره لأســلوبٍ ذاتــيّ فــي 
التصويــر. وتجلّــت خطوطــه وألوانه مثقلةً بالوحشــة والفضائحيّة، ومثيــرةً في دراميتها 
د بعضهــا بعضــاً، داخــل  وتوترهــا. تتضاعــف فيهــا الشــخوص كمرايــا متعاكِســة تــردِّ
د اللوحــات، دون أن تتوالــف. وتبــدو أعمالــه بالمُجمَــل  اللوحــة الواحــدة أو فــي تعــدُّ
ــق، وهــي تتمــرَّد علــى  كشــواهد لوطــأة الحالــة النفســيّة، وســعي كينونــة مفــردة للتحقُّ
ــة الغرائــز  العُــرف الاجتماعــيّ والروحــي للجســد، وتنعتــق عبــر الإغــراق فــي بوهيميّ

والفضــح.. فضــح الــذات وعبــره الآخــر والجماعــة علــى حــدٍّ ســواء!
ــاويّة  ــة النمس ــقوط الإمبراطوري ــام س ــام 1918، ع ــيلي، كان ع ــاة ش ــن معان ــاً ع رغم
ــاً بالنســبة لــه، فقــد أنجــز فيــه لوحــاتٍ كثيــرة، وشــارك فــي  ــة، عامــاً خصب - المجريّ
معــارض مختلفــة بــاع فيهــا العديــد مــن أعمالــه. وفــي ذلــك العــام أخــذ برســم لوحــة 
»العائلــة« ذات الأســلوب التعبيــريّ بــا جــدال، رغــم عــدم اكتمالهــا؛ وتمثــل أســرة، 
نــة مــن رجــل وامــرأة وطفــل، ويُقــال إنّ مُحيَّــا المــرأة لا يتطابــق تمامــاً مــع زوجتــه  مكوَّ
ــد أنــه أضــاف مرتســم الطفــل  إديــث هارمــز، التــي تزوَّجهــا عــام 1915، ولكــن مــن المُؤكَّ
ــد هــذه الأســرة  إلــى اللوحــة بعــد معرفتــه بحملهــا. بيــد أن تصاريــف الدهــر كانــت تترصَّ
ــزا وتمــوت وهــي حامــل فــي  ــه بالأنفلون ــف 1918 تُصــاب زوجت ــة، ففــي خري المُحتمَل
الشــهر الســادس. هكــذا لوحــة »العائلــة« تســتبطن عنــف قــول المصيــر دون قصــدٍ 
ــق إلّ  ــان لواقــع بديــل ممكــن، مــا كان لــه أن يتحقَّ ــام، أو عســاها رؤيــة الفنَّ مــن الرسَّ
فــوق قمــاش الرســم. وكأنَّ إيغــون فــي لوحتــه أراد اســتبدال الواقــع الفنّــيّ والذهنــيّ 
المُســتقبليّ الــذي يتوقــه، بالواقــع المــاديّ. فاللوحة ليســت أكثــر من اســتعجالٍ لقولِ 

الحيــاة، وكأنهــا فــي ســباقٍ مــع المــوت. ذلــك أن إيغــون نفســه 
تبــع زوجتــه إلــى القبــر بعــد ثلاثــة أيــامٍ مــن وفاتهــا، عــن عمــر 
يناهــز الـــ28 عامــاً، تاركاً اللوحــة وفيها الطفل المولــود في وَهمِ 
ــاً يُــرزق مــع والديــه.. تــاركاً مناداته الجماليّــة الأخيرة  الرســم حيَّ
لواقــع غيــر مرئــي، كرباط الجنين برحــم أمّه )الحياة فــي الفنّ(. 
فاللوحــة تعبِّــر عــن حلم وأمل شــرد فيــه الفنَّان لوهلــة.. لتصير 

اللوحــة شــهادةً علــى الأنفلونــزا الإســبانيّة.
وقبــل أن نتــرك لوحــة »العائلــة« أودُّ أن أشــير إلــى أنهــا تبدو كما 
لــو كانــت فــي حــوارٍ مفتــوحٍ مــع لوحــةٍ أخــرى، رســمها شــيلي 
ر  قبــل الوبــاء عــام 1910، موســومةً بـــ»أمٍ ميتــة«، وفيهــا يصــوِّ
امــرأة حُبلــى متوفَــاة تعبِّــر عــن مــدى قــرب الحيــاة مــن المــوت.

أمــا إدوارد مونــك فقــد تعــرَّف علــى ســيرة المــوت، وهــو لا يــزال 
صغيــراً، حضــره وهــو يتســلّل إلى جســد أمّه وأختــه. تأثَّر بحراك 
الشــبان البوهيمــيّ في العاصمة النرويجيّــة، الأمر الذي أثّر على 
أســلوبه وانزياحــه نحــو التعبيريّــة. ولعــب الفزع والمــوت الدور 
ــه لدفة زورق مونك الجمالــيّ، على حدِّ تعبيره،  المُلهــم والمُوجِّ
أثنــاء إنجــازه لرســومه، خاصّــة تلــك اللوحــات التــي تنــزف مــن 
الأمســيات الجنائزيّــة، ملخصةً بالتصوير الإحســاس المأســاويّ 
للحيــاة، الــذي يميِّــز الثقافــة الإســكندنافيّة مــن ســترندبرغ إلــى 

أبســن، حتى فلســفة كيركيجارد.
وأســوة بإيغــون أثــارت لوحات مونك الســخط، واعتُبــرت أعماله 
فضائحيّــة؛ وفيهــا أشــاح مونــك وجهــه بعيــداً عــن الانطباعيّــة، 
والتفــت إلــى تصوير دخيلة النفس البشــريّة، وعالمها الجوانيّ، 
ــر عــن وجهــة  وعمــل علــى تقويــض التشــكيل الموضوعــيّ ليعبِّ
نظــرٍ ذاتيــة محضــة، حتــى أن »الصرخــة« )1893( هــي اللوحــة 

الأكثــر تعبيريّــة فــي الرســم الحديــث.
أصُيــب مونــك بأنفلونــزا 1918، ولكنــه انتصــر علــى الــداء. وفــي 
عــام 1919 بــدأ بالتماثُــل للشــفاء، وشــرع برســم صورتــه الذاتيّة 
أثنــاء فتــرة النقاهــة، وفيهــا بقــي وفيّــاً للميــلِ التعبيــريّ، الــذي 
مارســه على شخوص مرتســماته السابقة، من خلال التحويرات 
الغروتســكيّة الحــادة. وانتهــت اللوحــة إلــى التعبيــر عــن حالــةِ 
ــن  ــن، م ــور والتلوي ــى الن ــروج إل ــي، والخ ــاول التعاف ــلٍ يح علي
ــح متلازمــة  قتامــةِ الاحتضــار، علــى الرغــم مــن أن صورتــه توضِّ

إرهــاق الجَائِحــة المُزمــن.
ويُــرَى مونــك فــي اللوحــة، بــكلِّ هزالــه وشــحوبه، كَليــاً جالســاً 
علــى كرســي خيــزران قرب الســرير، وقــد غطّى أطرافه الســفليّة 
ببطانيّــة؛ يتطلَّــع نحــو المُتلقــي بعيونٍ غائِــرةٍ كهفيّة وفــمٍ فَاغِر؛ 
ولكنــه بــذاتِ الوقــت، يتطلّــع إلــى نفســه، إلــى دخيلتــه، لطالمــا 
ــام الــذي فيــه، أثنــاء  ــان عــن الرسَّ هــو رســمٌ ذاتــيّ ينجــزه الفنَّ
ق علــى  الإبــراء مــن الــداء، وكأن الفــنّ هــو وســيلة مونــك للتفــوُّ
ــق لماهيتــه، لتصيــر  الاعتــال. فالانتصــار علــى الــداء هــو تحقُّ
عــة المُباشِــرة، التي  اللوحــة واحــدةً، مــن أهــمّ الشــهادات المُروِّ

تتفــاوض فيهــا الحيــاة مــع المــوت.
وقــام بتكــرار رســمه الذاتــيّ هــذا، مــا لا يقــل عــن أربعــة عشــر 
ــد  عمــاً فــي عــام 1919، أســوةً بمــا فعلــه مــع »الصرخــة«، ليُؤكَّ
فــي سلســلةِ التكــرار، علــى الحيــاةِ والاحتفــاء بنجــاةِ نفــسٍ على 
شــفا حفــرةٍ مــن مــوت، لتنضــم اللوحــة إلى بقايــا أنفلونــزا 1918 

فــي تاريــخِ الفــنّ. ■  أثيــر محمــد علــي

إدوارد مونك )تصوير ذاتي، 1919( ▲ 



يوليو 2020    110153

إذا كان وهــمُ الرغبــةِ هــو مــا افتُقــد في الإباحيــة الُمنتــرة، فــإنّ مــا افتُقــد في الفــنّ الُمعــاصِ هــو الرغبــة في الوهــم. لا شيء 
في هــذه الإباحيــة يــدعُ مجــالًا للرغبــة أو يدفــع إليهــا. بعــد التهتــك وتحريــر جميــع الرغبــات، انتقلنــا إلى التحــوُّل الجنــيّ، 
بالمعنى الذي يفيد شــفافية الجنس، وذلك في علامات وصور تمحو كلّ أسراره وكلّ ما هو غامض فيه. التحوُّل الجنسّي 

الــذي يعنــي أن الأمــر لم يعــد يتعلَّــق أبــداً بوهــم الرغبــة، وإنمــا بالصــورة الُمفرطــة في واقعيّتهــا.

جان بودريار

»مُؤامَرة الفنّ«

كذلــك هــو الشــأن بالنســبة للفــنّ الــذي فقــد، هــو الآخــر، الرغبــة فــي الوهــم، 
وذلــك لصالــح الارتقــاء بــكلّ شــيء إلى التفاهــة الجماليّــة، وأصبح هكــذا إذن 
لًا إســتطيقيّاً. بالنســبة للفنّ، كانت نشــوة الحداثة تكمن في مرح تفكيك  متحوِّ
الموضــوع والتمثــل. فــي هــذه الفترة، كان الوهــمُ الجماليّ لا يــزال قويّاً، مثله 
فــي ذلــك مثــل وهــمِ الرغبــة بالنســبة للجنــس. إنّ طاقــة الاختــاف الجنســيّ، 
التــي تختــرق مختلــف أوجــه الرغبــة، تقابلهــا، فــي الفــنّ، طاقــة الانفصال عن 
الواقــع )التكعيبيّــة، التجريديّــة، الانطباعيّــة(، وهمــا معــاً تقابــان، مــع ذلك، 
رغبــة فــي تعزيــز ســرِّ الرغبــة وســرِّ الموضــوع. وعندمــا تختفيــان، يتراجــع 
ــذاءة التحــوُّل الجنســيّ والتحــوُّل  مشــهد الرغبــة ومشــهد الوهــم لصالــح ب
ــة الأشــياء كلهــا بشــفافية قاهــرة. وفــي الواقــع، لا  ــذاءة رؤي الإســتطيقيّ، ب
توجــد إباحيــة قابلــة للتحديد على أنها كذلك، لأنّ الإباحيــة موجودة افتراضيّاً 
فــي كلِّ مــكان، ذلــك أن ماهيتهــا صــارت فــي قلــب جميــع التقنيــات البصريّــة 
ص كوميديــا الفــنّ، مثلمــا  ــة. لكــن، فــي العمــق، نحــن فقــط نشــخِّ والتلفزيّ
تشــخص مجتمعــات أخــرى مســرحية الأيديولوجيــا، مثــل المُجتمــع الإيطاليّ 
ص كوميديــا الســلطة، وكمــا نجســد نحــن  )لكنــه ليــس الوحيــد( الــذي يشــخِّ
كوميديــا الإباحيــة فــي الإشــهار الفاجــر لصــور الجســد النســائيّ. هــذا التعرِّي 
الأبــديّ، هــذه الاســتيهامات الجنســيّة المفتوحــة، هــذه المُســاومة الجنســيّة 
ــل كلّ هــذا واقعيّــاً. لكــن،  مــن أجــل أن يكــون كل هــذا حقيقيّــاً، لا يمكــن تحمُّ
لحُســن الحــظ، كلّ ذلــك واضــح وبديهــيّ ليكــون حقيقيّــاً. فالشــفافية لهــا من 
البداهــة والوضــوح مــا يجعلهــا حقيقيّــة. أمــا الفنّ، فهــو غاية في الســطحيّة، 
ممــا يجعلــه عديــم القيمــة حقــاً. يجــب أن يكــون فيــه لغــزٌ مــا. تمامــاً مثــل 
هة: لا بــد مــن وجــود زاويــة تعطي معنــى كاملًا للفجــور الزائد  الصــورة المُشــوَّ
للجنــس وللعلامــات؛ لكــن، حالياً، لا يمكننا ســوى التعايُش مــع كلّ هذا بنوع 
مــن اللامُبــالاة الســاخرة. فــي لا واقعيّــة الإباحيــة وغيــاب المعنــى فــي الفــنّ، 
هنــاك لغــزٌ غيــر واضــح، أو ســرٌّ غامــض، مَــنْ يــدري؟ هــل يتعلَّق الأمــر بصورةٍ 
ســاخرة لمصيرنــا؟ إذا أصبــح كلّ شــيء غايــة فــي الوضــوح ليكــون حقيقيّــاً، 
ــم ذي الشــفافية  ــى خلــف هــذا العَالَ ربّمــا بقيــت فرصــة للوهــم. مــاذا يتخفَّ
دة وحاســمة؟ لقد  الزائفــة؟ هــل شــكل آخــر من الفهــم أم عمليّــة دقيقة ومعقَّ
ل جــزءاً مــن القــدر اللعيــن، مــن حيــث هــو  اســتطاع الفــنّ )الحديــث( أن يشــكِّ

نــوع مــن البديــل المأســاوي للواقــع، ومــن خــال ترجمتــه لاقتحــام اللاواقــع 
للواقــع. لكــن، مــاذا عســى أن يكــون معنــى الفــنّ في عالَــم مفرط فــي واقعيّته 
اف وإشــهاريّ؟ ومــاذا عســى أن يكــون معنــى الإباحيــة  ســلفاً، عالَــم بــارد، شــفَّ
فــي عالــم هــو ســلفاً إباحــيّ؟ لا شــيء، باســتثناء إلقــاء نظــرة أخيــرة، لا تخلــو 
مــن مفارَقــة، علــى واقــع يضحــك مــن نفســه فــي صورتــه الواقعيّــة بإفــراط، 
وعلــى الجنــس الــذي يضحــك مــن نفســه فــي أشــدِّ صــوره تعرّيــاً وافتضاحــاً، 
وعلــى فــنّ يضحــك من نفســه فــي صورتــه المُفرطة فــي الاصطناع: الســخرية. 
وفــي ســائر الأحــوال، فــإن ديكتاتوريّــة الصــور هــي ديكتاتوريّــة ســاخرة. إلّ أن 
ل جــزءاً مــن الجانــب الملعــون، وإنمــا  هــذه الســخرية نفســها لــم تعــد تشــكِّ
جــزء مــن جنحــة الاســتخدام الســيئ للمعلومــات، مــن هــذا التواطــؤ الملغــز 
ــان، وهــو يســتغل هالــة الســخرية، بالجماهيــر  والمخجــل الــذي يربــط الفنَّ
ل، هــي أيضــاً، جزءاً من مُؤامَــرة الفنّ. المُنبهــرة والمُرتابــة. إنّ الســخرية تشــكِّ

عندمــا كان الفــنّ يتلاعــب باختفائــه الخــاص واختفــاء موضوعــه، كان لا يــزال 
عمــاً فنيّــاً عظيمــاً. لكــن مــاذا عــن الفــنّ الــذي يتلاعــب بإعــادة تدويــر ذاتــه 
علــى نحــوٍ دائــم مــن خــال وضــع اليــد علــى الواقــع والســيطرة عليــه؟ مــن 
المعلــوم أن الجــزء الأعظــم مــن الفــنّ المُعاصِر يعمل من أجل هــذا بالضبط: 
تبنّــي التفاهــة، الحقــارة والــرداءة كقيمــة وكأيديولوجيــا. فــي هذه الإنشــاءات 
دة، ليــس هنــاك ســوى لعبــة توافُــق مــع واقــع الأشــياء،  والإنجــازات المُتعــدِّ
وفــي نفــس الوقــت مــع ســائر الأشــكال الســابقة لتاريــخ الفــنّ. إن الاعتــراف 
باللاأصالــة، بالتفاهــة وبانعــدام القيمــة، ارتقــى إلــى مســتوى القيمــة، وأكثــر 
مــن ذلــك، تحــوَّل إلــى اســتمتاع إســتطيقيّ منحــرف. طبعــاً، كلّ هــذه التفاهــة 
تدعــي التعالــي مــن خــال العبــور إلــى المســتوى الثانــي والســاخر للفــنّ. إلّ 
أنهــا تظــل عديمــة القيمــة وفارغــة مــن المعنــى فــي هــذا المســتوى الثانــي، 
شــأنها فــي ذلــك شــأن المســتوى الأول. إن العبــور إلــى المســتوى الإســتطيقيّ 
لا ينقــذ شــيئاً، بــل علــى العكــس مــن ذلــك: تصيــر التفاهــة مُضاعَفــة. يتظاهر 

الفــنّ بأنــه عديــم القيمــة قائــاً: »أنــا تافــه، أنــا تافــه«، وهــو كذلــك بالفعــل.
هنــا يكمــن التدليــس الكامــل للفــنّ المُعاصِــر: تبنِّــي التفاهــة، غيــاب الدلالــة، 
انعــدام المعنــى، اســتهداف التفاهــة، بينمــا هــو تافــه أصــاً. اســتهداف 
اللامعنى، بينما الدلالة غائبة ســلفاً. نشــدان السطحيّة بمُصطلحاتٍ سطحيّة. 
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ومعلوم أن التفاهة ميزة خفيّة لا يمكن أن يدعيها أو يتبنَّاها أيٌّ كان. فالتفاهة 
الحقــة، والتحــديّ المُفحــم للمعنــى، ســلب المعنــى، وفــنّ محــو الدلالــة هــو 
ميــزة متفــرِّدة تخــصُّ بعــض الأعمــال النــادرة والتــي لا تدعــي شــيئاً مــن ذلــك 
علــى الإطــاق. هنــاك شــكل أصلــيّ للتفاهــة، كمــا يوجد شــكل أصليّ للاشــيء 
أو شــكل أصلــيّ للشــر. إضافــة إلــى ذلــك، هنــاك جنحــة الاســتخدام الســيئ 
ــدو التفاهــة، والتفاخــر بتفاهــة مفتقــدة لــدى كلّ هــؤلاء  للمعلومــات، ومقلِّ
ل إلــى قيمــة، والشــر إلــى غايــات مفيــدة. لا  الذيــن يــراودون اللاشــيء ليتحــوَّ
ــا يقــوم بــه المُقلِّــدون المُزيفــون. عندما يلامس اللاشــيء  يجــب التغاضــي عمَّ
العلامــات، وعندمــا ينبثــق العــدم فــي قلــب نظــام العلامــات نفســه، فذلــك 
هــو الحــدث الأساســيّ للفــنّ. إن العمليّــة الشــاعريّة الحقــة هــي فــي جعــل 
اللاشــيء يظهــر فــي قــوة العلامــة، ليــس للتعبيــر عــن التفاهــة أو اللامُبــالاة 
 »Warhol بالواقــع، وإنمــا عــن الوهــمِ الجــذري. بهــذا المعنــى كان »وارول
تافهــاً حقّــاً، بهــذا المعنــى الــذي يفيــد أنــه أقــام العــدم فــي قلــب الصــورة. إنه 
يجعل من التفاهة والحقارة حدثاً يصير هو الاســتراتيجيّة الحاســمة للصورة. 
أمــا الآخــرون، فإنهــم لا يملكــون ســوى اســتراتيجيّة تجاريّــة للتفاهــة، والتــي 
 ،»Baudelaire يضفــون عليهــا شــكلًا إشــهاريّاً، أو، علــى حــدِّ تعبيــر »بودليــر
الشــكل العاطفــيّ للســلعة. إنهــم يختبئــون خلــف تفاهتهــم الخاصّــة، وخلــف 
تحــوُّلات الخطــاب المُتعلِّــق بالفــنّ، والــذي يعمــل بــكلّ ســخاء علــى تحويــل 

هــذه التفاهــة إلــى قيمــة )بمــا فــي ذلــك ســوق الفــنّ، طبعــاً(.
هــذا الأمــر هــو، بمعنــى مــن المعانــي، أســوأ من لا شــيء، ما دام أنــه موجود، 
علــى الرغــم مــن أنــه لا يعنــي شــيئاً، ويوفــر لنفســه كامــل الأســباب الوجيهــة 
ــا المُتواطِئــة للفــنّ، تعــدم إمكانيــة وجــود أي حكــم  للوجــود. هــذه البارانوي
نقــديّ ممكــن للتفاهــة، ولا تتيــح ســوى التقاســم ودّيــاً، مع المُقربيــن، لا غير. 
ر فــي جميــع المعــارض  هنــا تكمــن مُؤامَــرة الفــنّ ومشــهدها البدائــيّ المُتكــرِّ
وافتتاحاتهــا، وفــي تعليــق اللوحــات، والترميمــات، والتجميعــات، والهبــات 
د، مــا دام يحتمــي مــن  ــذي لا يتأطــر فــي أي مجــالٍ محــدَّ ــات، وال والمُضارب

قبضــة الفكــر، عــن طريــق الاختبــاء خلــف خــداع الصــور.
أمّــا الشــكل الآخــر لهــذا التدليــس، فإنــه يكمــن فــي إكــراه النــاس، مــن خــال 
خدعــة التفاهــة، علــى إعطــاء قيمــة وأهمّيــة لــكلّ هــذا، بذريعــة أنــه يســتحيل 

أن يكــون تافهــاً مطلقــاً، وأنــه حتمــاً يخفــي شــيئاً مــا. يســتغل الفــنّ المُعاصِــر 
ــس، كمــا  انعــدام اليقيــن هــذا، واســتحالة قيــام حكــم قيمــة إســتطيقيّ مؤسَّ
يعتمــد علــى اتهــام أولئــك الذيــن لا يفقهــون شــيئاً فــي الفــنّ، أو الذيــن لــم 
يفهمــوا أنــه لا يوجــد أصــاً شــيء قابــل للفهــم. هنــا أيضــاً نقــف علــى جنحــة 
ــاً، أن  ــر أيض ــن أن نعتب ــق، يمك ــي العم ــن ف ــات. لك ــتخدام المعلوم ــوء اس س
هــؤلاء النــاس الذيــن يحظــون باحتــرام الفــنّ، قــد فهمــوا كلّ شــيء، مــا دامــوا 
يعبــرون، مــن خــال إعجابهــم نفســه، عــن فهــم مســتبصر: فهــم أنهــم ضحايا 
شــطط فــي اســتعمال الســلطة، وأنــه قــد تــمَّ إخفــاء قواعــد اللعبة عنهــم، وتمَّ 
بالتالــي خداعهــم. بعبــارةٍ أخــرى، لقد دخــل الفنّ )ليس فقط مــن وجهة النظر 
الماليّــة لســوق الفــنّ، وإنمــا أيضــاً في تدبيــر القيم الإســتطيقيّة( في الســيرورة 
العامــة لجنحــة ســوء اســتخدام المعلومــات. علماً أنــه ليس وحده المســؤول 
عــن ذلــك: فالسياســة والاقتصــاد والإعــام ضالعــة فــي هــذا التواطــؤ نفســه، 

وأيضــاً فــي الخضــوع الــذي لا يخلــو مــن ســخرية، مــن جهــة »المُســتهلكين«.
ــت عبــر قرونٍ  »إن إعجابنــا بالرســم هــو نتيجــة لســيرورة طويلــة مــن التكيُّــف تمَّ
عِــدّة، وذلــك لأســباب لا علاقــة لهــا، فــي الغالــب، لا بالفــنّ ولا بالعقــل. لقــد 
خلــق الرســم متلقيــه الخــاص، وهذه العلاقة هــي، في العمق، علاقــة اتفاقيّة« 
)من غومبروفيتش Gombrowicz إلى دوبوفيه Dubuffet(. والسؤال الوحيد 
الــذي يمكــن طرحــه فــي هذا الســياق هــو: كيف يمكــن لآلةٍ كهذه أن تســتمر في 
العمــل فــي إطــار خيبــة الظــن المُقلقــة والهيجــان التجــاريّ؟ وإذا كان الجــواب 
بالإيجــاب، فإلــى متى ســيدوم هذا التفنــن في الخداع، هــذا الرجم بالمجهول، 
مئــة عــام، مئتــان؟ هــل ســيتمكن الفــنّ مــن التواجــد ثانيــة وبشــكلٍ دائــم، على 
غــرار المُخابــرات الســريّة التــي نعــرف أنهــا لا تملــك منــذ زمــان أســراراً يمكــن 
ســرقتها أو تبادلهــا، ولكنهــا، رغــم ذلــك، تزدهــر بفعــل وهــم فائدتهــا، وتنفــق 

الكثيــر علــى ســجلها الأســطوريّ؟ ۹ ترجمــة: محمــد مروان

المصدر:

Libération, 20 Mai 1996 

جان بودريار▲ 
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هكذا عرفََتْ المقاهي

بذْلة الغوَّاص
فقــدانُ القــدرةِ عــى الاختيــار هــو الــذي يصنــع القيــدَ والســجنَ. وهــو الــذي منــحَ »الحَجْــرَ« بســبب الكورونــا مذاقَــه القيامــيّ. 
يــنَ مــا غادرنــاه. بــل إنّ كنــتُ قــد فقــدتُ شــهِيّةَ الســفر وأوشــكتُ  لقــد أُكْرِهْنــا عــى لــزومِ البيــت فكدنــا نكــرهُ مَــا لــو كنّــا مُخَيَّ
عــى الاعتــكاف في بيتــي، قبــل أن يضطــرّني الحَجْــرُ الصحــيّ إلى لــزوم البيــت والبلــد، فــإذا أنــا أحــنُّ إلى الشــوارع والمطارات 

مــن جديــد، ولا أفتقــدُ شــيئًا كــا أفتقــدُ حرّيّتــي في التعامُــل مــع المــكان.

خُيِّــلَ إلــيّ للحظةٍ أنّنا جميعًا أبطال »بذلة الغوص والفراشــة« 
ــة الغــوص التــي نرتطــم  ــوْلَا أنّ بذل ــي. لَ لجــون دومينيــك بوب
بجنباتهــا ليســت بحجــم جســد، بــل هــي بحجــم بلــد، وربّمــا 
بحجــم الكــرة الأرضيّــة. ولَــوْلَا أنّ اشــتراكنا جميعًا فــي الرقص 
الهيســتيريّ داخــل البذلــة نفســها، لا يُلغــي شــيئًا مــن البــونِ 
الشاســع بيــن الراقص علــى الحرير والراقص على المســامير.

لــم أنتظــر هــذا الكِتــاب كــي أكتشــف اســتعارةَ بذلــة الغــوص، 
ولــم أهْتَــدِ إليهــا بفضــل »الحَجْر«، فأنــا مدينٌ بها إلــى طفولتي 
الأولــى، حيــن كان الوالــد يُطيــل التعزيــر والتوبيــخ لأقلّ خطأ، 
ر. اســتعصت  فأتمنّــى أن تبتلعنــي الأرضُ فيمــا هــو يوبِّــخ ويعزِّ
الأرضُ فشــرعتُ أتــدرَّب علــى حياكــة نــوعٍ مجازيّ مــن »طاقيّة 
الإخفــاء« ألــوذ بهــا وأنــا في مكاني فلا أســمع ما أكــره. أطلقت 
عليهــا فــي البدايــة اســم البئــر، ثــمّ ســمّيتها الدامــوس قبل أن 

أختــار لهــا اســم بذْلــة الغوَّاص. 
شــيئًا فشــيئًا أصبحــت تلــك البذلــة ســاحي الســريّ فــي 
ــنْ  ــد وبمَ ــن فــي تأثيثهــا بمــا أري ــة. أتفنّ وجــه الزحمــة والعزل
ــاء  ــرة الخرقــاء والغب ــد، وأرتديهــا فــي كلّ فضــاءاتِ الثرث أري
المُتطــاوس، كمــا أرتديهــا فــي لحظــاتِ العُزلــة، فــإذا أنــا فــي 
مكانــي كيفمــا كان المــكان ومهما كان الجليــس. تعلّمتُ ذلك 

ــدًا. مــن المقاهــي تحدي
ــطٌ للخيــال. وليــس من  ليــس مــن شــكٍّ فــي أنّ »الحَصْــرَ« مُنشِّ
شــكٍّ فــي أنّ أيّــام الحَجْــر كانــت مؤاتيــةً للســفر فــي الكُتــب، 
ــات  ــف، والشاش ــر الهوات ــل عب ــةً بالتواص ــات مُغرِي والفضائيّ
محفّــزةً علــى الســباحة فــي صفحــات البحــر الرقمــيّ الأزرق. 
ــر  ــب وهدي ــقِ الحقائ ــن عَبَ ــا م ــائط كلُّه ــك الوس ــن تل ــن أي لك
والمــارةّ  المســافرين  وحركــة  الطائــرات  وأزيــز  القطــارات 

وروائــح الأماكــن الأليفــة أو الجديــدة، وأنت تلتقــي أصدقاءك 
وصديقاتــك وجهًــا لوجــه ويــدًا فــي يــدٍ وكتفًــا إلــى كتــف ودفْئًــا 

لــدفء؟ بــل أيــن تلــك الوســائط كلّهــا مــن المقهــى؟ 
ــن  ــم م ــى الرغ ــر« عل ــات »الحَجْ ــلم لإكراه ــم أستس ــك ل لذل
ــة الغــوص فــي الوقــت الــذي  التزامــي بهــا. كنــت أرتــدي بذل
أختــار، وأقصــد واحــدة مــن مقاهــيّ المُفضّلــة، لا كمــكانٍ، بــل 
كحضــنٍ شــبيهٍ بذراعَــيْ حبيــبٍ، وصَــدْرِ صديقٍ، ودفّتَــيْ كتابٍ، 
وبــابِ بيــت. لا يهــمّ أن يكــون فــي قبلّــي وقفصــة، أو فــي بــاب 
الجديــد، وبــاب ســويقة. فــي قليبيــة، أو فــي المنســتير. فــي 

القاهــرة أو فــي باريــس.
منــذُ ثمانينيات القرن العشــرين وأنــا أجوب مدن تونس وقُراها 
مــن الشــمال إلــى الجنوب ومن الشــرق إلى الغــرب. منذ نهاية 
ــا علــى  ــا أســافر فــي القــارّات الخمــس ضيفً التســعينيات وأن

تظاهــرات الشــعر. لا أغــادر مكانًــا إلّ ولَــدَيَّ فيــه مقهى. 
لعبــت المقاهــي الشــعبيّة فــي البدايــة دور المــاذ أو الملجــأ. 
احتميــتُ بهــا مــع أبناء جيلي لقِلّة ذات اليــد وضيق الفضاءات 
ــات.  ــي الضرب ــى توقّ ــدرَّب عل ــا نت ــاك كُنّ ــاء. هن ــا للرقب وتحدّيً
نكتشــف طبقــات مجتمعنــا مــن القمّــة إلــى القــاع. ننصــت إلى 
مــا يحتــدم فــي باطنــه. نُلقِــي الشــعر ونتحــاور فــي السياســة. 
نتلقّــى دروســنا الابتدائيّــة فــي علــم الاجتمــاع والاقتصــاد. نُعِدُّ 

ــراتِ والمُظاهرات.  للتظاه
وْرَ  رت علاقتنــا بالمقاهي فإذا هي تلعب فــي حياتنا الدَّ ثــمّ تطــوَّ
الــذي فرَّطــت فيــه المُؤسّســة التربويّــة الرســميّة. دَوْر التربيــة 
عــن طريــق اللعب. صــارت المقاهي ملاعِبنا المرحــة ومكتباتنا 
ــر  ــة الأكث ــا الثقافيّ ــف. دُورنَ ــد المُختل ــى الجدي ــة عل المفتوح
ــة  ــة والنقابيّ ــةً إلــى جانــب الفضــاءات الجامعيّ ــةً وحرّيّ حيويّ

آدم فتحي

الشيء بالشيء يذُكر 



113 يوليو 2020    153

ــة. فيهــا عرفــتُ أغلــب أصدقائــي. طالعــتُ أجمــل كُتبــي. كتبــتُ  والحُقوقيّ
بــتُ عَضَلاتــي الفكريّة الأولــى على المُحادثــة والجدل.  معظَــمَ نصوصــي. درَّ

خضــتُ أولــى معاركــي النقابيّــة والسياســيّة. 
ــت أو  ــي البي ــا ف ــدرٍ افتقدناه ــةَ ص ــي رحاب ــا المقاه ــا منحتن ــرعان م ــمّ س ث
فــي الأســرة. فيهــا حظيــتُ بــأذنٍ صاغيــة ســاعدتني علــى مواجهــة همومــي 
العاطفيّــة الأولــى. فيهــا وجــدتُ المــكان الــذي يســتر الوجــه حيــن احتجــتُ 
إلــى دعــوة ضيــوف تونــس. وظللــتُ حتــى اليــوم آخــذ إليهــا كلَّ مَــنْ لا أريــد 
لــه أن يتوقّــف عنــد »البطاقــة البريديّــة«. وفيهــم مَــنْ هــو معــروف حتى لدى 
ــن المقاهــي الشــعبيّة يعرفــون قيمــة  ــن بالثقافــة. لكــنّ زبائ ــر المعنيّي غي

»مســافة الأمــان«، ويحفظــونَ للمقاهــى إيطيقاهــا وإســتطيقاها. 
شــيئًا فشــيئًا أصبــح للمقهــى دورٌ أكبــر وأشــمل. لــم تعــد مكانًا لقتــل الوقت 
ــف  ــد تعري ــه مــكانٌ يُعي ــا، أو لنقــل إنّ ــة. إنّهــا مــكان للعمــل أيضً أو للبطال
العمــل، قريبًــا ممّــا ذهــب إليــه برترانــد راســل ســنة 1932 فــي كتــابٍ نُقِــلَ 
إلــى العربيّــة بعنــوان »مديــح البطالــة« أو »مديح الفــراغ«، وأفُضّــل ترجمته 

إلــى »مديــح العطلــة«. 
نــصٌّ ظللــتُ أســتحضره عنــد كلِّ »أزمــةٍ اجتماعيّــة« منــذ اطّلعــتُ عليــه فــي 
طبعتــه الفرنســيّة ســنة 2002. وتتمثّــل أطروحتُــه الرئيســيّة فــي أنّ العمــل 
المهــووس بالمردوديّــة والربــح طريــقٌ إلــى العبوديّــة، لذلك لابدّ مــن النظرِ 
رًا مــن ثقافــة الربــح، يُعيــد الاعتبــار  إلــى العطلــة بوصفهــا »عمــاً« متحــرِّ
إلــى مــا هــو »بــا فائــدة« فــي نظــر السيســتام: الإبــداع، التفكيــر، العــدل، 

التســامح، إنصــاف المــرأة، حمايــة الطفــل، احتــرام البيئــة...
لــم أعــد أجــد ضيــرًا فــي الانتســاب إلــى المقاهــي بهــذا المعنــى. لا كمــكانٍ 
»أقتــل فيــه الوقــت«، أو أهــرب إليــه مــن الشــارع، أو أنعــزل فيه عــن النّاس، 
ــل ككــوّةٍ مفتوحــة علــى التفاصيــل. كمنصّــةِ انطــاق إلــى أعمــاقِ البــاد  ب

والعبــاد. كمنفــذٍ إلــى أعماقــي. 
أمســك بمعمارهــا وأصواتهــا وروائحهــا كأنّــي أمســك بمعصــم أجــسّ فيــه 
نبــض بــادي ونبــضَ العَالَــم. أغطــس فــي دخانهــا وعرَقِهــا كأنّي أغتســل في 
موســيقى أوجــاع النــاس ومســرَّاتهم. مبتهجًا باكتســابي الحقّ في الاســتماع 
ــا إلــى أوركســتراها العفويّــة. أوركســترا مــن كلِّ الطبقــات والمشــارب،  يوميًّ
تجتمــع لتعــزف بــا قائــدٍ ســولوهات، تُبــدع تناغُمَهــا مــن تنافُرهِــا، فتصنــع 

طربًــا ســاحرًا يترجــم الغُربــةَ إلــى ألفــة، والبــردَ إلــى دفء.
شــيئًا فشــيئًا تعلّمــتُ فــنّ »الغــوص« فــي الضجّــة والكثــرة. قــد يقتــرب منّــي 
النــادل يــكاد يلصــق فمــه بأذنــي ليســأل إنْ كنــتُ أريــد شــيئًا آخــرَ بينمــا أنــا 
»فــي عالمــي« بعيــدَ القــرب قريــبَ البُعــد. وقد تشــتدُّ النشــوة بلاعبــي الورق 

فيضــرب أحدهــم علــى الطاولــة بقدمــه، ويقابله الآخــر بالشــتيمة المقذعة، 
ويعلــو الصــراخ، ويمســك كلٌّ بخنــاقِ صاحبــه، وأنــا علــى بُعــد مترٍ لا أشــعر 
بشــيء. حتّــى إذا أفــرغ المُتخاصمــون مــا فــي جعبتهــم، وعادوا إلــى اللعب 
وضــع أحدهــم يــده علــى كتفــي يعتــذر، ومــا أكثر مــا يفعلــون، فإذا أنــا أهتزّ 

للمســته، ومــا كنــتُ قــد شــعرتُ بشــيءٍ ممّــا حدث. 
تلــك الســنواتُ، بــل العقــودُ منحــت المقاهــي مكانــةً محوريّــة فــي حياتــي. 
ــتُ فــي »عجقتهــا« ودخانهــا  ــى، وارتمي ــة الغــوص الأول انســلختُ مــن بذل
ــة بالجــراح والأحــام. ألفــتُ  ــات زبائنهــا وموســيقى حياتهــا المُثخن وحكاي
زحْمتهــا ولــم يعــد فــي وســعي »التركيــز« بعيــدًا عــن صخبهــا. فمــا العمــل 
بعــد أن أصبحــتُ زوجًــا وأبًا »مســؤولًا«؟! ما العمل كــي أزرع صخب المقهى 

فــي البيــت؟! 
قــد يبــدو الأمــر غريبًــا علــى مَــنْ يحتــاج إلــى الصمــت والهــدوء كــي يكتــب أو 
يقــرأ، فهــو لــم يعــش مــا عشــت، ولــم يدمــن مــا أدمنــت. أمّــا أنــا فالصمــتُ 
والهــدوء يصرخــان فــي داخلــي بمــا لا يســمح لــي بالإنصــات إلــى العالــم، 

وإلــى نفســي، وإلــى الكلمــات وهــي تنادينــي أو تســتجيب إلــى ندائــي. 
لذلــك دأبـْـتُ منــذ ســنواتٍ طويلــة علــى فتــح الراديــو والتليفزيون فــي البيت 
طلبًــا للضجّــة. كانــت تلــك طريقتــي الوحيــدة لزراعــة المقهــى فــي البيــت 
ــعِ  ــاج وقْ ــى إعــادة إنت ــا فــي حاجــةٍ إل ــة. فأن كــي أســتطيع القــراءة والكتاب
لَ صخبُهــا إلــى »ســترة أمــان« لا غِنًــى لــي  المقاهــي وإيقاعهــا، بعْــدَ أن تحــوَّ

عنهــا فــي حربــي مــع الكلمــات. 
ولعَلّــي لــم أفتقد شــيئًا خلال هذا الحَجْــر مثلما افتقدتُ مقاهيّ وجلســائي. 
ــه أو  ــى كتابِ ــس كلٌّ إل ــل يجل ــدةً، ب ــةً واح ــادل كلم ــا لا نتب ــن كنّ ــى حي حتّ
ــوعٍ خــاصّ لا يفــكُّ  ــا بحــوارٍ مــن ن ــه. بينمــا يمتلــئ الهــواء مــن حولن أوراقِ

شــفرته إلّ المُختــارون. 
ــة  ــي بذل ــتْ ه ــي. أصبح ــي حيات ــرة ف ــا الأخي ــي نقلته ــتْ المقاه ــذا عرَفَ هك
الغــوّاص التــي تمكّننــي مــن الغطــس دون أن أغــرَق. تفصلنــي عمّــا حولــى 
دون أن تقطــع صلتــي بأحــد. تتيــح لــى أن أكــونَ منفــردًا فــي العــدد، وحيــدًا 

مــع الجميــع، منعــزلًا فــي الزحمــة. 
لــتُ إلــى فراشــة حديقتُهــا المقهــى، كــدتُ أقــولُ شَــرنَْقَتُها  شــيئًا فشــيئًا تحوَّ
ــي  افة ومتحرِّكــة. تحيــط ب ــا. شــفَّ ــا هنــاك داخــل شــرنْقةٍ حقًّ المقهــى. فأن
كالقمــاط. كالقوقعــة. كبذلــة الغــوّاص، بــل هــي بذلة غــوّاصٍ بــكلّ ما تملك 

العبــارةُ مــن دلالــةٍ بالنســبة إلــى كَاتِــب.
هــل الكَاتِــبُ إلّ غــوّاصٌ؟ هــل الكِتابَــة إلّ فــنّ الغــوص فــي الــذات بوصفهــا 

شــرخًا فــي المــكان والزمــان؟






